مح الكاريةً فا توا اة 








من أج سس الحسرب جوم بها 
لامن لجس للج لط 


فى نهاية هذا الشهر ينعقد مؤتمر قمة دول الخليج × 
وسوف يكون هذا الاجتماع بداية مرخلة جديدة فى 
مجال ٠‏ التعاون الخليجى » » تنطلق بعدها فكرة هذا 
التعاون بالخروج الى نطاق الواقع التطبيقئ المباشر . 
والحقيقة أن ١‏ التعاون الخليجى ١‏ هو خطوة لتحقيق, 
مزيد من المصلحة المشتركة لأبناء الخليج ؛ ولكته قى 


نفس الوقت خطوة كبيرة من HIVE,‏ 
العربية المشتركة . 

فالتعاون الخلیجی ليس من i‏ 
ولکن من اجل العرب جميعا . ١١‏ 

إن الواقع النسیابی العالمى يؤكد یوما بعد ہوم ٠‏ آن 
٠‏ منطقة الخلیج , قد اصبحت من اخطر مناطق العالم 
تاٹیرا وقوة ‏ وخاصة بعد الموقف الخليجى الضافد قى 
حرب ۱۹۷۳ء ومن اجل هذا كله فان اعداءتا ٠‏ وعلى 
راهم اسرائيل والحركة الصهيوئية من وزائها ؛ إنما 
يعملون بصورة دائمة علي :محاربة يؤل الخليج في كل 
ميدان وفی کل مجال ٠‏ فالاعلام الغربى الخاضع لتاثير 
الصهيونية ,لا يكف عن إطلاق التهم الصغيرة والكبيرة 
ضد الدول البترولية ودول الخليج على وجه الخصوص 
وعلى راس هذه الاتهامات أن دول الخليج » وغيرها من 
دول البترول هى مصدر « الازمة الاقتصادية العالمية ,, 
بسبب الارتفاغ فى اسغار البترول ٠‏ بالاضافة إلى 
اتهامات آخری » اضغر أو اکبر ... والحقیقة وراء مثل 
هذه الاتهامات ان × الخليج » قد أصبح قوة حقيقية 
مؤئرة بالنسبة للامة العربية كلها , إنه'يساهم ينصيب 
واسع فى مسئولية النهوض الحضاری : وفى مسئولية 
المواجهة ضد الصهيونية : وفی مسئولية العمل على 
توحید الصفوف العربية » وإنهاء الخلافات بين الأشقاء 
٠‏ وفى تحمل مسئولية التنمية والاستثمار » لمواجهة 
مشاكل الحاضر والمستقبل » كل هذه ٠‏ المواقف 








الخليجية » انتھت فى اخر الامر الى ان يضح الخلیج 
اق الخدم الغربى والمستقيل العربى 





وقي هذه الخاروف النى تعر بها الامة العربیة ؛ يكون 
الشقاؤن الخلبجر خطوة كبرى فى مسيرة الامة العربية : 


N E. 1‏ ومصاعب حباتها ومواجهة 


إن القمة الخليحبة وما سوف بتبعها من خطوات على 
لقا اوكا للك بتعكس ائرها بوضوح ‏ لضالح 
العرپ والمسلمين يها على. هده المتنكلات : 

. -۔موقف اسرائيل المتصلب من القضية الفلسطليشدة‎ ١ 

- المقاومة الفلسطيئية وجهادها الشريف من اجل 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة . 
= الازمة الليناتبة وما بعائيه شعب لبئان من الام 

انقهت :بمقتل ٠٦‏ الف لبناني خلال ما یقرب من ست 
سئوات. » بمغدل عشيرة آلاف قتيل كل عام . 

٤‏ مشاكل التنمية فی البلاد العربية والاسلامية 
a‏ 

ازمة افغاتستان المسلمة المحثلة بقوات الجنبية.. 

ای مس ء فسوف یرکون للقفة !| .وها 
بتمعها من خظوات فی فجال التعاون الخلیجی اكبر الاثر 
على تحقيق الصورة السليفة لامن الخلیہ 
للخلیج: نقسه ٠‏ ويدون. السماح بای تدخل خازجی ۔ 

بقبت كلمة عن دوز قظر ؛ حيث كانت قطر دائما فى 
مقدمة الصف فى مجال التعاون الخليجى مع 
إخوتهاواشقائها ,وسوف تواصل الطريق من أجل الخليج 
.. ومن اجل العرب جمیعا ٠‏ 








ٍ5 ذاتية 











فيالكتب المدرسسية الأمريكية 


د.إيادانقزال 


هذا البحث قدمه الدكتور إیاد القزاز 
من جامعة كليفورنيا الى المؤتمر 
الاسلامى الذى عقد فى جامعة «البرتا» 
ہامریکا الشمالية فى الفترة من ۲۹ الى 
٢‏ مایو ۱۹۸۰ ء وقد كان البحث فی 
صورة ورقة عمل تلقی الضوء على صورة 
الاسلام فى مقررات المدارس- الثانوبة 
بالولايات المتحدة فى كتب تارانم العباللم 


۸ مق الدؤهصة ای ۸۱ 


والعلوم الاجتماعية » وتقدم الحلول التى 
نستطیع عن طريقها أن نصحح صورة 
الاسلام فى أذهان الطلاب الذين بتلقون 
كمية غريبة من المعلومات المشوهة 
والبعيدة كل البعد عن طبیعة الاسلام 
وعقيدته الراسخة فى قلوب ملايين 
المسلمين فى العالم كله .. 





التصورات هى مجموعة الصور التى 
يكونها شخص ماعن آخر ؛ او مجموعة 
ما عن اخرى ٠‏ ولحتواها آثر بعيد فى 
صاحبها فى تعامله وردود فعله تجاه 
الأخرين . فهى تشكل مواقفه سلبا 
وايجابا ٠‏ وحیادا » وانصرافا عن 
الاهتمام . ولذا يهتم دارس السلوك 
الانسائى اهتماما كبيرأ بتقصى ودراسة 
المصادر التى يستقى منها الناس 
تصوراتهم عن الآخرين . 

وقد اجمع علماء الاجتماع والسلوك 
على أن التجربة التى يمر بها الانسان فى 
المدرسة تشكل مصدر! اساسیا فی تكوين 
تصوراته عن الآخرين . فالمدرسة 
كمؤسسة تاتی فى المكان الثانى مباشرة 
بعد العائلة من حيث تأثيرها الدائم 
والقوى . والواقع أن كل أمريكى مولود 
فى هذا البلد يمربتجربة هذه المؤسسة » 
وكثيرون.هم اولثك الذين یقضون الجزء 
الاکبر من يومهم بها . كما أن المدارس 
الابتدائية بوجه خاص تستقبل الإطفال 














فى سن مبكرة وقابلة للتاثر والتشيع 
العميق بما يلخى عليها 


دور الكتب الدراسية 


والكني: البراسية المقررة ركن اتناس 
قي التظام المدرسى . وهي عماد التعلیم 
الرسمى فى کل المراحل المدرسية ۔وفی 
المراخل الابتدائية والثاتوية: ‏ يعتمد 
المعلمون اعتمادا شديدا على ثلك 
المقررات كمصدر للمعرفۃ وكاداة رئيسية 
فی :ايانم بالتدريس... سواء کان ذلك 
اعدم اکتمال تدريب المغلم أو عدم 
ضيق وقته . فالمارس الغلای 





امواضيع کثنل انث الأطفال وفادة 


قراعتهم ٠‏ والرياضيات والعلوم . 
ولا بيمكن بالطيع لكل محلم أن ايكون 
خبيرا فی مجالات بكل هذا الاتساع ٠»‏ 
ولذا فان مدرس الصق العادى يغتيد 
اعتمادا اشبه ما يكون كاملا على الكتب. 
الدراسية المقررة وعلى المرشه الخاص 
بكل مادة ۔ 

ونيف د. جویس أن المشكله تتخم, 


سكلا اكثرحدة فی المرحلة الثانوية : لان _ 


اللدوس بها يعمل بين ما يقارب المائة 
وخمسين ظالبا قى الیوم الواحد ء و 
یتسنی له من ثمة أن يفضل المادة لكل 
واحد منهم ٠‏ أو حتى لكل صف ٠‏ الأمر 
الذى يضطره الى الاغثماد على المادة 
الجاهزة ... وشی المقررات . 

فالكتب المقررة ؛ وخاصة تلك المتعلقة 
بالانسائيات والعلوم الاجتماعية , هى 
المصدر الأول الدى يترود مته الطالب 
بمواقفه ومعتقداته ومشاعرہ تجاه عالمة 
الخاض به . وتجاد من هم من بلدان 
اخرى ذات خلفيات مفايرة . فهى التى 
توفر للاطفال والمرافقين المعلوفات 
الضرورية لعرفة التاریخ الانسانى 
وثقافات العالم ٠‏ ومی جزء لأ غنى عنه 
فى عملية التعليم والتعلم . 


البذرة الأولئى للحصاد 


وتشير البراسات الخاضة 
بالسيكولوجية الاجتماعية المرتيطة 
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ميته ہے 


بے 


بعملیة ‏ التشكيل الاجتماعى ال ان 
المعرفة التي يتم تحصيلها قي المدرسة 
الابتدائية والمرحلة الثانوية: دات اثر 
عمیق وداثم : وہمکن ارجاع المواقف التى 
يتخذها البالغون تجاه مجموعات معبئة 
الى ما استقوہ من صور بالمدرسة . ولذلك 
نجد أن كل او معظم حكومات العالم 
تمارس قدرا کبیرا من السيطرة. على 
المؤسسات التعليمية وخاصة المرحلثین 
الابتدائية والتانوية , وتزاهما اخظر من 
ان تقرکا لرغبات وارادة الأفراد ۔ ويمكن 
القول :يان وعية الحياة ومعدل وندی 
التطور. الاجتماعى والاقتصادی كلها 
يعتمد الى حد بعيد على ما تقدمه 


المدارس من تشكيل لتصورات التلاميذ : 























وان الحكومات المختلفة تستخدم الكتب 
المقررة وا معلمین لبت المعرقة بين تلاميذ 
بلادها عن بلدهم كما عن الدول الأخزى ٠‏ 
وبالتالی فان المقررات وسيلة من وسائل 
بث تصورات سلبية عن الدول الاجنبيةء 

ویتم ذلك عن طريق الحذف (الاغفال) 
أو الاضافة . والحذف هو عدم مناقشة 
المؤاضيع التى يمكن أن تسلط ضوع 
ایجاہیا عن الدولة أو الائم المقرر 
دراستها ٠.‏ اما الاضافة فهى حشند 
معلومات ناقهة آو میتورڈ أو عديمة 
الدقة » أو متحيرّة او مغلوطة أو غير 
ذات ضلة مياشرة بالنص +٠‏ وذلك بقصد 
ایقاظویث تصورات سلبية : أو مشوهة 
عن الأمة او الأمم قيد النقاش . 


سر اٹ 














ويمكن القول مع لوثر ايفائز بان 
الكتب المقررة وامعلمین هم البذرة 
الاولی لخصاد كبير من التفاهم الدولى 
والصداقة اذا تم تقديم الحقائق نوعا 
وحجما صحیحة .. أو البذرة لحصادمن 
الحقد وسوء التفاهم والاحتقار بين 
الشعوب وطرق العيش المختلفة اذا 
قدمت الحقائق فى غير ما توازن » 
ومغلوطة مشوهة : 

وتظهر مشكلة التحيز والتشويه 
والحذف وسوء التقديم هذه اکثر ما تظهر 
فى المادة المقررة عن الاسلام . وقد اعترف 
العلماء بابعاد هذة المشكلة .. واظهرت 
دراسات عديدة ضرورة القيام بمراجعة 
كبيرة لتصحیح هذا الموقف . 


آبعاد المشكلة 


تستخدم هذه الورقة طريقة التحليل 
النوعى للمحتوى ؛ التى طورت فى 
العشرینات والثلاثينات من هذا القرن 
لدراسة وسائل الاعلام » واستخدمت فى 
دراسة مواد آخریٰ متھا الوثائق 
الشخصية والمقابلات والاختبارات ر 
وسجلات للرضى + والكتب المقررة ر 

وقد أخذنا وحدة للتحليل فی هذه 
الدراسة ھی فصول او صفحات من كتب 
العلوم الاجتماعية وثاريخ العالم قى 
مقزرات:المدارس الثانوية ‏ والٹی تناقشس 
وتعرض الاسلام ء وتم التركيّز على : 

- الصور او الخرائط ٠‏ 

۔۔ الصفسات التى تستخدم فى تقدیم 
الاسلام . 

المعلومات الخاطئة أو المشوهة أو 
الفاقدة للدقة . 

۔۔ المعلومات التی حذفت ؛ والتی كان 
يمكن ان تعطى صورة ايجابية عن 
الاسلام . 

والكتب المختارة للتحلیل كلها صادرة 
فی عام ۱۹۷۰ أو بعد ذلك التاریخ ٠‏ لان 
الدراسات السابقة قد درست الكتب 
الصادرة قبل عام ۱۹۷۵ .. وقمنا باجراء 
مقارنات ومقابلات مع تلك الدراسات 
السابقة للوقوف على الفرق بين 
محتویات الكتب الجديدة والقديمة' » 
ومعرفة مدی | الذى ظرا مع مرور 
الزمن - والمشكلة التى قامت أمامنا قى 











صورة الإسلام والمسلمين 


فيالكتب السدرسية الأضريكية 


تلك المقارنة مشكلة فى اسلوب البحث » 
إذ أن الدراسات السابقة لتحليل 
المقررات كانت قد تمث فى اطاراوسع هو 
دراسة صورة الشرق الأوبينظ او الغرب ٠‏ 
مما حقلها عامة ومقتضطة ۔ ولن تتم 
مقارنتها مقاا#جائبن إلا كين تتمنل 
ہدیس :اکا 

¥ ا 
المقيؤات فی || ا ہا الى نا 
الولایات المتحدة على اساس قوائم 
ألكنب الذى جمعت من" ورش انعم 
الخاصة بمعلمى المدارس التانوية قى 
كاليقورنيا ونبراسکا وواشنطون دی سی 
فی عامى ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ ۰ وكان قد طلب 
الى امعلمین فی ورش العمل تلك أن 
يضعوا قوائم باسماء كتب المقررات التی 
پستخدمونھا او اوصوا باستخدامها من 
قبل سلظات التعليم بالولاية أو المنطقة 
فی باب تدریس تاریخ العالم أو ما يتضل 
یھ . 

والكتب التى تم مسحها وتحليلها فی 
هذه الدراسة هى تلك المذكورة فى كل 
القواتم التى اعدها المعلمون . وقد 
افترضنا أنها مستخدمة فی الولاياث 
الأخرى بناء على أن المقررات كلها تطبع 
وتنشر من قبل شركات خاصة يهمها أن 
يتم التوزيع على المستوى القومى 
الأوسع » وان الولايات المتجاورة تتبادل 
خبراتها ومن ثمة تؤثر على بعخنها فی 
انتقاء الكتب المقررة ؛ كما اننا اتصلنا 
هاتفيا بعدد كبيرمن معلمى الثانويات 


وتا 5 Ea]‏ ا بح سا ١‏ 


فى ولايات الغرب » والغرب الأوسط ء 
والمناطق الشرقية من الولایات المتحدة 
فاکدوا لنا انهم يستخدمون هذه الكتب 
المقررة فى ولاياتهم ٠:‏ 

وقد قدمنا ما توصلت اليه هذه 
الدراسة تحت ثمائية عناوين رئيسية 





عاد المسلمين . 
ضورة الرسول (ص) ٠‏ 
الطبيعة الجسكرية للاسلام . 
المراة فى الاسلام . 
الصلیبیون . 

© - متفرقات . 











عفناصمز الا 





تقدم معظم الكتب المقررة العناصر 
الأساسية تلاسلام بشكل سليم :.وتشفل 
العقيدة الأساسية » واركان الايمان ؛ 
والفرائض الخمس ء وحياة النبى (ص) ٠‏ 
ولكن مناقشة ذلك كله تتم بشكل مختصر 
جد . وتعترف المقررات ہدور الاسلام 
ومساهمته فى صنع الحضارة العالمية 
“بشكل عام ء ولكن ذلك الاغتراف يتم فى 
اختصار :وتببيط .وسطحية > ودون 
محاولة جادة لمناقشة وعرض ما تدين به 
الحضارة المعاصرة للخضارة الاسلامية 
فى عحال الرياضيات. وعدم الجين 
والفلسفة والطب والكيمياء .. الخ ٠‏ 
اما وجود الاسلام في اسبانيا حيث كان 
العلماء من كل الأديان يعملون معا لمدة 
سيعة قرون لتطوير واحدة من قمم 
الحضارة العليا والثقافة فى اوربا 
الوسيطة ء فقد أهمل تماما . 

ولا تمثل معالجة الاسلام فى الکتبِ 
المقررة الجديدة ای تحسن ملحوظ 
بالمقارنة الى سابقاتها + إذ ان دراسات 
کان قد قام بها الامی وكينى والقزاز 
وكزيسفالد وبيرى قد أبرزت نقس 
النوااصن والسلبيات :م 


توصیف الديز 


©- تسمية الدين : 
استخدمت كل المقررات التى تم 


| مجسلة الدوحسةبايسو ۱۹۸۱ 





مسحها لأغراض هذه الدراسة لفظة 
«الاسلاض» لتوصيف دين المسلمين ».ولم 
يرد فى أى متها لفظ «الديائة المحمدية»» 
بل إن واحدا من تلك الكتب المقررة 
غلى المدرس فى الجزء الخاص بالإسئلة 
أن يوجه للطلاب هذا السؤال : اذا 
يكره آهل المنظقة تسفیتھم بالمحمديين؟ 

"الناس والثقافة . تاليف ١‏ ۔ س 
غارباريئو ¡ ۱۹۷۵ ص 1513م . 

ويؤكد كتاب آخر آنه (من الخطا أن 
نسميهم محمديين ء لان محمدا لم يقدم 
نفسه لقومه کاله) ویرد فی مقرر ثالث : 
«ان محمدا ء كما جاء فى القران ء هو 
واحد من رسل الله ٠‏ وبالرغم من انه 
مكان تقدیر کبیر فان المسلمين لا يعبدونه 
بای شکل., . لقد كان محمد واحدآ من 
الذين اختارهم الله لتبليغ رسالته . ولذا 
فان الاشازة الأكثر صحة هى أن نطلق 
لفظ «الاسنلام» على هذا الدين » وليس 
«المحمدية» . 
«إن وصف المسلمين ہائھم محمديون 
ائن يكرهة :ااطفون لآثة يوحن عان 
محمد هو عنصر مرکڑی فی الاسلام > 
بیتما هو فی واقع الام:مجرد رسؤك:. 





وبعبارة آخری ء فان محمدا بالنسی7” 
للمسلمين لا تضفى عليه صفة التقدیس ا 


مثلما تفعل المسيحية بالنسية للمسيم- 
(عليه السلام) ٠‏ . 

وفى هذه النقطة تمثل المقررات 
الجديدة تحستا واضحا بالقارنة الى 
المقررات السابقة ء والتى وجد (الامی) 
فی دراسته حول التعليم الابتدائی 
بولاية أوهايو فى الخمسبنات لفظة 


اھ 





«المحمدية. مستخدمة استخداما متکررا 
فی كثيرمن الكتب التی قام بمسحها : كما 
أن كتب تاريخ العالم والعلوم 
الاجتماعية المستخدمة فى كاليقورئيا فى 
الستینات واوائل السبعینات كانت 
تستخدم فى بعض الأحيان لفظة 
«المحمدية. لوضف الدين الاسلامی: . 


لماذا التقليل ؟ 


» - عدد المسلمين ؛ 

تعمد معظم المقررات الجديدة » 
كسابقاتها » الى التقليل من عدد 
المسلمينَ فى العالم ٠‏ وكلها تقريبا تقدر 
عددهم باقل من خمسمائة ملیون مسلم 
.. وتعقیر الاسَلا ثلتى لكين الاذیان فى 
العالم من ناحية عدد معتنقيه . 
ولکن نظرة عاجلة للدول التی يمثل 
فيها الاسلام دين أغلبية الناس كافية 
لتدلتا على أن عبد المسلمين فى العالم 
یزید عن ۷ مليون سيج 


ê‏ اللقزراث > وهو :تصنوين الرسول 
(ص) فى كثير منها » ووضع تعليقات 
شاذة تحت صوره . فقد قذم احد 
المقرزات. رسا فارننيا مضفرا للرستؤل 
(ض) وتحته تطيق هو : (مجمد 
واتباعه : ما هى الصقات التى يراها 
القتان فى هذا القائد الديئى ؟) ٠‏ 

وفی كتاب آخر رسمان للنبی الکریم 
وتحتهما هذا التعليق (حاول آهل مكة 
ذات مرة أن يرجموا محمدا بسبب 
تعاليمه الدينية »وكاتوا مغضبين . فقام 
تاجر معتبر من اهلها شقبعا له عند 
القوع ‏ وانقذ محمدا .) 

لقد قشلت هذه المقررات وغيرها فى 
تعريف الطلاب بان الاسلام فى القرن 
الثامن قد حرم رسم الجسد ٠‏ وتصوير 
الرسؤل (ص) . ويالرغم من عدم وجود 
نص صريح فى القرآن يمنع المسلمين من 
رسم الاجساد الحية فان مصدر التحریم 
هو قولة منسوبة الى السيدة عائشة 
زوجة النبى ([ص) . وكان التبى (ص) قد 








وجدها تطرز صنورة على مخدة ؛ فقال لها 
ما يعثى : الا تدرين أن الملائكة لا تدخل 
بیٹا جه صورة .وان .راسم الصورة 
يعذب فی اليوم الآخر ؟ (الاسلام من اول 
عهده . تالیف د. ستيوراث + نیویورك 
۷ ص ۰)۰٩‏ 


العسكرية قى الإسلام 


تغالت احتجاجات مؤلفی الدراسات 
السابقة ضد التركيز الشديد المبالغ فيه 
على الطبیعة العسكرية فى الاسلام فى 
المقررات . ولحظوا أن مناقشة موضوع 
الاسلام والحرب تتم وسط حشد من 
الالقاظ المنتقصة من قدر الاسلام » وحشد 
من الأخطاء والادعاءات المغرضة + 
والحذف والاغفال .مما یؤدی الى تكريس 
سوء قهم الرسالة الحقيقية للاسلام ۔ 

وقد اصرت القررات الجديدة ايضا 
على التركيز على الطبيعة العسكرية 
للاسلام .. كما تظهر ذلك المقطتقات 
التالية : 

ففى كلمات تحت احدى الصور نقرا 
۔منظر سفینة حوبية للمسلمين على 


ار الساحل الاسباتى». ونقرا تحت صورة 


)أخرى «الغزاة المسلمون يحاصرون 
مدينة ماسينا فی صقلية قى القرن 
الحادى عشر, . والكتاب الذى وردت فبه 
هذه التعليقات لا بکتفی بتخصيص 
ثمانی صور للنرّعة الحربية فى الاسلام » 
بل يفرد صفحة كاملة لفكرة الحرب 
المقدسة فى الاسلام ؛ ویختمھا بالسؤال 
التالى : «اتظن أن روح الجهاد مازالت 
مشتغلة قى يومنا هذا ؟ هل يمكنك 
الاتيان بشواهد على اجابتك ؟؛ , 

ونجد أن نفس هذا الكتاب المقرر 
لا يبخصص سوى ثلث صفحة للحضارة 
الاسلامية واثرها على الحضارة 
العالمية . 

وبصر كتاب اخر على أن محمدا ء على 
العكس من المسیح » كان يمتدح ما أسماه 
بالحرب المقدسة . ويرى ان السيف هو 
مفتاح الجنة .. وآن من يستشهد فى 
المعركة مغقورة خطاياه ؛ ومثواه الجنة . 

ونقرا فى کتابِ آخر : 

«وكان الحاریون. العرب يحملون 
السيف والايمان الراسخ الى المعركة ؛ 




















عوقنین انهم يدخلون حربا مقدسة لنشر 
الاسلام :. ويقول القران (الكريم) ان من 
یستشھد مجامدا له الفوز بالجنة» . 
ویدعی مقرر اخر أن انتشار الأسلام 
كان سريعا ٠‏ وان محمدا دعا الى حرب 
مقدسة ضد الكافرين بالاسلام + وأن 
العرب قد اجتمعوا الى جهاد اكتسح 
الشرق الاوسط ختی ہلغ الغزب ٠‏ 
وقي نض اخر يدعي الكاقب ان 
الاسلام قد نص على ضرورة فرض 
الاسلام بالقوة على غير المسيحيين 
واليهود وان الحرب المقدسة يمكن 





اعلائها لنشر الدعوة ۔ 





فی معظم الاحوال الى استخدام الحرب 
والغنف لنشر دیِئیع ۔ وكان النصر حئيف 
اللسلعين فى حملاتیم لان تكتيكهم 
الحربى كان ذكيا ۔ ولان دافعهم كان هو 
الطمع قى القنائم : وأهم من ذلك أتهم 


ما کانوا يهابون الموت فى سبیل دعوتهم و 


لان محمدا قد أقسم لهم بان القتال فى 
سييل الین ير من الدنيا ومافيها »وان 
خروج احدھم الى المعركة افضل من 
صلاة ستة اعوام بييته .. 


التركيز على الخرب 


إن التركيز على الحرب فی الاسلام فى 
كثير من الكتب المقررة يكرس الافكار 
الخاطئة عن هذه الدنيا وذلك باثارة 
اقترانه بالحروب المقدسة والسية .وقد 
فشلت معظم الكتب المقررة فى تعريف 
الطلاب بان الدخول فى الاسلام لم يتم 
بين ليلة وضحاها وبالسيف » وائما عبر 
عملية بطيئة استغرقت عدة قرون ؛ كما 
أن كثيرا من هذه المقررات قد عجزت عن 
شرج سياسة التسامح فى الاسلام تجاه 
أهل الكتاب ؛ الذين ظلوا ينعمون فى 
حمى الاسلام قرونا عديدة . واغفلت هذه 
المقررات نصائح النبى (ص) وخلفائه 
الراشدين من بعدہ الى قادة جيوش 
المسلمين بالحرص على عدم تشويه أو 
قتل الطفل أو الشیخ المسن او المراة ؛ او 





صورة الإسلام والمسلمين 


فيلكتب المدرسية الأمريكية 


قطع النخل أو حرقه ء او قطع أى شجر 
مثمر ٠‏ أو نفق الحیوان إلا لسد حاجة + 

والآخطر من ذلك كله أن تلك المقررات 
لا تفصل بين الدين الاسلامى كما هو فی 
تعاليمه.ويين الدولة الشرقامت باسم 
اسم اق الاديان 


١ 1 0022 وت‎ 


سیا وراء :مصلح :من بيده الجکم .)| 











المراة فى الاسلام 


وتنحو معظم الكتب المقررة كسابقتها 
الى رسم صورة مشوهة عن وضع المرأة 
ودورها فى الاسلام » إذ يصفها آحد تلك 
الكتب كما يلى : ۔لقد وعد محمد (ص) 
الرجال من المسلمين حياة رائعة بعد 
الموت » حیث يستلقون على ارائك مزينة 
بالجواهر + ويقوم بخدمتهم ولدان 
مخلدون ٠‏ باباريق واكواب من اصفى 
واجود الخمر ٠‏ وفاكهة مما يشتهون ٠‏ 
وطير مما . اما النساء فليس لهن 
أن يطمخن الى مثل ذلك النعیم بعد 
الموت لان إلاعتقاد الذى ساد هو آنھن 
بلا رفح ۔ (لندر ض ۱۳۹ - )۱٠١‏ . 

ویصور كتاب آخر المعاملة التى 
تجدها المرأة عند المسلمين كما يلى ؛ »إن 
تعاليم الاسلام لتامر النساء بالقيام 
بخدمة وطاعة آزواجھن وابائهن ويئص 





القاتون الاسلامی على الا يكشفن 
وجودھن امام القرباء » وغليهن اخفاء 
الوجه حتى فی بيوتهن اذا جاء ضیف ٠‏ 
وڪن ان تظیخ وتجهز الوليمة 
الفاخرة للضنيوف : ولكن لا يحق لها ان 
تشارك فیا , وعلى المراة والفتاة ان 
تظغها ما بتبقی من ظعام بعد ان يقرغ 
الرجال من ظعامهم ۔ ويعلم الایئاء :ان 
واجب. امهاتهم الرئيسى هو القيام 
بخدمتهد ۔ اسا اليثات فلا یتم حسابين 
حتی بین اطفال الرجل ٠‏ (من كتاب بلدان 
الشرق الأوسط ص ٥۴‏ س ۴ ۔ 
إن مؤلفى تلك المقزرات. لم يكفوا 
إنفسهم عناء اخبار القارئء بان وضع 
المراة فى الاسلام قد تخسن كثيراً 
ہللقارئة الى ها کلت علية المراة.قبل 
الاسلام ۔ فقد سجل التاريخ ان المزاة فى 
يلاد العرب قبل الاسلام كانت تعتبر من 
قبل الزجال مجرد سلعة تشری وتباع ٠‏ 
:وتورث ٠‏ ولكن الاسلام قد منحها حق إن 
جو سے لا 
وآن تحتقظ باسمها بعد الزواج : 
تكفل: اقاس »وان تقوم ينتار ا 
العمل » وأ الآخرين امام المحاكم 
۹ر دون حاجة الى إذن من زوجها .. كما أن 
/الاسلام قد بش المؤمنين والمؤمتات 
داتجنة اذا خلصت اعمالهم واغمالهن فی 
الدنيا .. وان الحساب والجزاء لا يقومان 
على توعیة الچشن ء بل على العمل 
الصالح والتقوى وفق ما نادى به 
الاسلام . 














الصليبيوز 


لا تلقى الكثب الجديدة اللائمة على 
العرب المسلمين فيما بخص بالحروب 
الصليبية » بل تلقبها على الاتراك الذين 
غزوا الأراضى المقدسة وجغلوا الامور 
صعبة للحجیج . ويورد احد الكتب أنه 
,فی عام +76 م فتح. العرب فلسطين ؛ 
ولكنهم تسامحوا تجاه الاديان الآخری ٠‏ 
وسمحوا للمسيحيين بمواصلة الحج 
الى آماكنهم المقسة ٠‏ ولكن الاتراك 
السلاجقة هاجموا الأماكن المقدسة عند 
المسيحيين وٹھبوا واستعيدوا الحجاج 
مٹیم (لتدر ص )18١‏ ۰ 

وتتفق كل الكتب على ان الأتراك 





_ے ٢ے‏ مصل الدوحسةباي و 1۹۸۱ 





السلاجقة : وهم قبائل بدوية تخلت 
الاسلام خديتا ء هم الذين قاموا نهب 
ومهاجمة الحجيج . 


متفرقات 


وقد اورد عدد من المقررات معلومات 
خاظئة ومضللة عن الاسلام ۔ فقد ذكر 
احدھا أن المسلم الورع يصلى خمس 
مرات كل يوم فى بيته او ای مكان آخر + 
إلا فى يوم الجمعة » حيث يجب ان 
يصلى فى الجامع . وبهذا يعطى المؤلف 
انطباعا خاطئا ومضللا ء فالمسلم يمكنه 
أن يصلى قى ای مكان يريد ٠‏ ہما فى ذلك 
يوم الجمعة . 

ويورد نفس المؤلف أن رمضان هو 
الشهر الذى ولد فيه محمد (ص) ... وفية 
هاجر . والمعروف أن ولادته ضلوات الله 
عليه وسلامه كانت فی ربيع الأول » 
وهجرته فى محرم ٠‏ وموته فى ربیع 
الأول + 


خاتہ 


إن العرض القصیر الذى قدمناہ | 
والمناقشة حول مقررات التعلیم الثانوی- 


فى الولايات المتحدة فی مجال تاریخ 
العالم الجديد والعلوم الاجتماعية 
لیکشفان عن سلبيات ونواقص كثيرة فى 


تلك المقررات . وقد وجدنا أن كل كتب 
المقررات تقریبا تنطوی على قدر كبير من 
المعلومات المضللة فى تناول عدد من 
انقضایا المرتبطة بالاسلام : وهى مضللة 
إما لنقص فيها أولانها منتزعة عن الاطار 
الذى نمت فيه ء اولحشو فيها لا صلة له 
بالموضوع ٠‏ أو لان المادة المقدمة لم يتم 
عرضها على الوجه السليم ویایفاء شرح 
سلیم . وكل ذلك یؤدی بالضرورة الى 
تكريس المفاهيم المجترة حالیا عن 
الاسلام . 


وقد أوضح العرض ایضا أن التحسن 
فى تناول الاسلام وتقديفه لم يكن إلا 
طفيفاً فى السنوات التى مرت منذ اصدار 
المقررات السابقة التى غطتھا دراسات 
سابقة » إذ أن كل السلبيات والنواقص 
قد عادت مرة آخری الى الظهور فى 
الكتب الجديدة ءوباختصار فان الحاجة 





وه دراسة صورة الاسلام فى مقررات 
الدارس الثاتوية الامریکیة علي اسن 
منتظمة ولسنوات طويلة أو لعدد من 
العقود وذلك : أولهما ‏ ان مثل 
تلك الدراسة ستوفر لرجال التربیة 
وادارة التعليم سيلا متصلا من 
المعلومات عن نوعية المعلومات المتوفرة 
فى الكتب ٠‏ وتمدنا من جهة آخری 
بالوسائل التى تمکننا من اکتشاف 
وقیاس التغيير الى أفضل او الى سوا 
فی نوع المعلومات المتوفرة فى كثب 
المقررات ٠‏ 





- ان السياضة الامريكية تام على 
الضغط والمجموعات المنظمة . ولذا يجدر 
بكل المهتمين بصورة الاسلام أن ينظموا 
انفسھم للضغط على السلطات 
التعليمية المحلية واللجان التعليمية 
لاختيار الكتب الجيدة التى تقدم 
معلومات صحيحة وكافية عن الاسلام . 


ويجب أن یمتد هذا الضغط المنظم الى 
1 ايضا ليحتهم على التخسین 
النوعی والكمى قى تناؤل 'الاسلام . 

تنظیم حلقات دراسية وسمنازات 
ومؤتمرات حول الاسلام على اشاس 
منتظم للمعلمين الذين يستطيعون 
حضورها :وذلك بمصاريف اسمية وان 
يقدم فی تلك اللقاءات محاضرات وشروح 
وعروض بواسطة خبراء فى المواضيع 
المختلفة المتصلة بالاسلام : ویجب بذل 
الجهود لتشجيع المدارس الخاصة فى 
المناطق على تقدير مثل أولثك المعلمين 
الذين يستفيدون من تلك اللقاءات . 


« ۔۔ بذل جھود منسقة لتطوير وحدة 
مختصة حول الاسلام فى كل المراحل » 
للمعلمين والطلبة على حد سواء ء وان 
تكون .ستوفرة متكلفة ريدة نهين 
والطلاب 








و اعداد قافوس متخصص عن 
الاسلام » يتكون من ٠٠١‏ هادة فى کل 


صفحة أو صفحتين ٠‏ تناقش قضیة أو 


پر مسالة متصلة بالاسلام : وان تكون كل 
/مادة مدخلة مكونة, 


من معلومات صحیحة 
#دقيقة حتى آخر لحظة » وان تذكر 
مراجع للقراءة للتوسع فى الموضوع + 
وان تكتب المواد المدرجة بلغة ميسرة 
للفهم فالغرض من هذا المعجم هو أن 
يكون ابعدابة مرجع سریع للتعلفین 
والطلية على السواء . 





ه- على المجموعات المسلمة فى كل 
انحاء الولايات المتحدة ان تقيم مكتبا 
ممن يستطيغون تقدیم الاحادیث فى 
المدارس. متى طلب منهم ذلك ٠‏ على ان 
يكوتوا من بين من لهم قدرة غلى 
التوصيل والاتصال فى مجال تقديم 
المعلومات للطلاب ؛ إذ لا بکفی کون 
الواحد منهم مسلما » أو حتى إماما , 
فالمهم هنا أن يتم اختیار شخص متمكن 
من لغة مخاطبة التلاميذ وقادر على 
الاتصال بهم وتوصيل المعلومات اليهم 
لتحقیق افضل النتائج . 


د. إياد القزاز 











نذأ 





جامعةقطر_ 


ومطالب المرجلة الحضاريق 


د. محمد إبراهيم كاظم 


تحاول جامعة قطر أن تضع نصب عينيها وھی 
تخطط للمستقبل أن تحقق مطالب المرحلة الحضاریة 
التى يمر بها المجتمع القطرى باعتباره جزءا من 
مجتمعات اوسع هى المجتمع الخليجى والمجتمع 
العربى والمجتمع الاسلامى والمجتمغ الانسائى .. 
فالمرحلة الحضاریة الراهنة تحتاج الى عجموعة من 
المتطلبات مثل اعداد المتخصصين فى ولت 
المختلفة وتقديم الكوادر الفنية والفكرية وا 
تطوير المجتمع نفسه والاسراع بخطاه يما 2 
إلتحامه بالعصر الحديث » مع کر لاست 
والقيم والعقائد الاسینۃ .وھد ا ال 

تضييق القجوة الحتمية ب جيل 1 

۔ ومن كل ذلك وغيره نج 
والاعتبارات الحضاریة تفرض فو 5 
الجامعة تتسم بقابلیة التطور الدینامیکی » كما تفرض 
على الجامعة اسلوب سيرها والتخطيط الذى تقوم 
عليه .. 











الكليات المؤجلة 


وقد روعيت هذه التواحی كلها مع بداية قيام 
التعليم الجامعى فى دولة قطر عندما بدات الدراسة 
يكلية التربیة کم تلاها كليات القلوة + والانسائيات 
والعلوم الاجتماعية والشريعة والدراسات الاسلامية ء 
ثم كلية الهندسة هذا العام .. وکان المفروض أن تبدا 
ايضا كلية الادارة وكلية الاعلام ٠‏ إلا أن المقومات 
الكافية لقیام هاتين الكليتين على المستوى الذى 
يتناسب مع طموح الجامعة » لم تتوفر بالدرجة 
المطلوبة ؛ الإمر الذى ادى الى تاجيل بداية الدراسة 
بها بعض الوقت .. وكذلك قادت الدراسات التى قامت 
بها الجامعة الى تاجیل انشاء كلية للطب .. إلا أننا فى 
تفس الوقت عملنا على تطوير مضمون المناهج فی 
جامعة قطر قاوجدذادراسات بحتاجھا المجتمع نقسه » 


جا 





كالدراسات الاعلامية ودراسات المكتبات والتخطيط 
الاقليمى والعمل الاجتماعى والاقتصاد المنزلى » كما 
ائشانا فى الجامعة مرکزا للبحوث التربوية ومركزا 
للبحوث العلمية. والتطبيقية ٠‏ وصدرت القرارات 
الأميرية الخاصة بمركز بحوث الانسانيات ومركز 
دراسات السيرة والسئة النبوية .. 


بحوث المراكز العلمية 


فترۃ قصيرة على انشاء مركز البحوث 
. إل انه انجز العديد من الدراسات ٠‏ وآعد 
ر١٠‏ بحٹا ومجموعة من الدراسات 


تطویں تدريس اللغة والتنشئة الاجتماعية 
E‏ ا فعالیة الدراسة للظلبة وذلك قى إطار 
تخطيط شامل للمنافج وطرق التدريس والكتب وخلاقه 
.. اما مركز البحوث العلمية والتطبيقية فقد آنجز 
دراسة کاملة عن نباتات دولة قطر وهى على وشك 
الصدور » ويقوم الباحثون ہمراحل تالية فى هذه 
الدراسة حيث يبحثون العناصر الاقتصادية والطبية 
فى هذه النباتات :. واضافة الى ذلك فان هذا المركز 
نفسه يقوم حاليا باعداد دراسات حول تحلیة المياه 
والزراعة دون ترية واستنباط طرق جديدة مواد البناء 
من خامات قطرية .. ومن أجل استكمال کل مقومات 
البحث العلمی داخل هذا المركز تم التعاقد على بناء 
احدث سفيتة للبحوث المائية والبخرية .. 

آما اکراکز العلمية الآخری فى الجافعة ٠‏ فانها لم 
تبد| نشاطها الفعلى حتی الآن ؛ بسبب ضيق المكان » 
أو لعدم استکمال القویٰ البشرية اللازمة .. 


الجامعة والمجتفضع 


ومع الانتقال الى المبانى الجامعية الجديدة فى 
أغسطس عام ۱۹۸۲ ؛ سوف يكون هناك حل جذری 














لكثير من هذه القضايا ٠‏ ہما فی ذلك المختبرات 
الاضافية والأماكن المناسبة لاقامة مراكز البحوث » 
وهذا بخلاف التطؤیر الجذرى للمكتبات الجامعية 
التى تعد الآن لتكون مرتبطة ببنوك المعلومات العالمية 
ولاستخدامات الحاسبات الالكتروئية (كمبيوتر) . 
ووقتها سندرك معنى أن ننظر الى الجامعة اعتبارها 
كائنا حیا قادرا على النمو؛ وفی نقس الوقت يحتاج الى 
كل مقومات التطوير والنماء » ومعنی ارتباط الجامعة 
بالمجتمع الذى تنتمى اليه .. 

والواقع أن الجامعة التى لا تتفاعل مع المجتمع 
ولا تؤٹر فى توجيه خطاه ٠‏ ولا ترتبط بجذوره وقيمه 
واماله والامه .ما هىإلاجسم غريب لايستحق الحياة 
فالجامعات بالذات لا يمكن أن تکون حيادية فهى إما 
تعمل لصالح المجتمع أو تكون عبت عليه »ومن هنا كان 
من الضرورى ان تتضح انعكاسات هذا المفهوم على 
جامعة قظر واساليبها وبرامجها وكلياتها واساتذتها 
وطلابها . ولتاخذ مثلا ما ظرا من تطور على كلية 
الانسانیات فى جامعة قطر خلال الستوات الثمانية من 
عمرها . حیث بدات الدراسة بها من خلال 
حاجة المجتمع .ومتطلباته. بتخصصات قى اللغة 
العربية والتاريخ والجغرافيا والاجتماع واللكات. 
الاجنبية ٭ ٹم ظهرت الحاجة الى المخطط سرچ 
فتطورت برافج الجغراقيا لتضم هذا التخصم 
تطورت شعبة اللغة العربية لتتوكة 
الضحافة ثم اتسعت لتضم تخصطتات | 
ذلك علوم الاتضال وهى الكاعة والتليفزيوة 
والعلاقات العامة » واتجه تخصضَ) التارنخ اليقسّل 
الوثائق والتوتيق ثم المكتبات ؛ وسكتخرج قى العام 
المقبل المجموعة الأولى من الذين درسوا المكتبات فى 
جامعة قطر کتخصص ثانوى» ومن هؤلاء تبدا القاعدة 
البشرية التلی سيعهد اليها يدور رئيسى فى تطوير 
مكتبات جامعة قطر ثم المكتبات المدرسية ثم مكتبات 





ل ارت 





نت | 








۱ 


۱ 





البيئة التى ستتوفر فيما بعد ٠٠‏ 
غطاء هذا الجیل 


وبالنسبة لدور كلية الانسائیات فى العمل 
الاجتماعى فان الدراسات بها لم تقف عند حد تفاعلات 
المجتمع وعناصر واصول هذه التفاعلات وأثارها على 
حركة المجتمع ؛ بل بدآ التوجه الى العمل الاجتماعی 
فى المدرسة بعد أن أصبحت المدرسة الحديثة مؤسسة 
اجتماعية فى حد ذاتها ء وبعد أن أصبح. افراد هذه 
المؤسسة فی حاجة الى خدمات المختص فى العمل 
الاجتماعى الى جوار الخدمات التى يقدمها المعلم .. 
ومن هنا بدانا نعد هذا الأخصائى الذى يستطيع أن 
يساهم بدوره داخل المدارس ووسط الطلاب » كما بد آنا 
نعد فی نفس الوقت الأخصائى الاجتماعى المظلوب قى 
التجمعات الاخری وخاصة داخل المصائع » فالمعروف 
أن المجتمع القطرى نتجه الى التصنيع » وهو فى 
حاجة الى جيل قادر على العطاء المستمر حتى يجنى 
ثمار هذه الحركة المباركة .. 
١‏ .وعلى نفس القاس يمكننا أن نتحدث عن كلية 
“*آلتريية التى تعتز ببرامجها العادية ؛ قى نفس الوقت 
آلڈی تعتز فيه بصقة خاضة ببرامجها فی ميدان 
التعليمٍ الابتدائی . فاتفاق الجامعة مع وزارۃ التربية. 
قحلي نی لے التعليم الابتدائی تخصص له 
مقوماتهاو سس ونهاراته : سمح بار تبدا الجامعة قى 
أعداد المعلم اَلَدی یتعامل مع مرحلة من أهم مراخل 
التنشئة والتكوين على مستوى الأفراد والمجتمع ٠‏ 
ونحن تامل ان يكون ذلك بداية لتغيير اجتماعى جذرى 
فى النظرة الى الطفولة والى ا! ب 
خرجت الجامعة ‏ فعلا ‏ مجموعة من الفتيات 
والشبان من حملة البكالوريوس فى التعليم الابتداثى؛ 
ولازالت التجرنة مستمرة بصورة تبشر بالخیر .. 
















































١ Sue 1‏ 
ومطالب المرحلة الحضاريق 


وتختبر كلبة الشريعة والدراسات الاسلامية هى 
الكلية المسئولة ‏ بالتعاون مع كلية التربية - عن 
اعداد مدرسی الدراسات الاسلامية فی التعلیم الغالى: 
ونامل ان بكؤن هناك تطوير جذری فی النظرة الى 
التربية الدينية فى المد ارس ٠‏ فمدرس الدين لا يمكن آن 
بقوم بدورد السليم اذا كان على هامش الحياة الحديثة 
أو لا صلة له بمقهوم المدرسة الحديثة ء ومن هنا فان 
برنامج. اعداد درس الدين يجب أن يضم خلفيات 
كافية فى الاقتصاد والاجتماع والعلوم ء حتى يصبح 
الفكر الذى يمثله هذا المدرس فكرآ اسلامياً اصیلا 
مرتيظا بعلوم العصر ٠‏ وحتى ئستعید عصر الائمة 
العظام فى تراث الاسلام وهم هؤلاء الذين قدموا فکرآ 
اسلامیا خالدا فن خلال تعاملهم مع حقائق. الحياة 
العلمية قى العصور التی وجدوا فيها : ونرجوران 
تتمكن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية هن أن 
تخرج لقظر والغالم الاسلافى الوعاظ و ازأئمة والقضاج 


القادرين على التعامل مع كل قضبايا إلعط رظن ميّطلق. 


قوائین الاسلام الخالدة .- 





ومن نفس المنطلق الساعی الى ربط الجافعة 
بالمجتمع ٠‏ قامت كلية الهندسة فى جامعة قطر ؛ وبدات 
هذا العام على اساس إعداد تخصضات الهندسة 
الكيمائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية 
والھندسة المدنية .. وتضم هذه التخصصات المعروفة 
تخصصات عصرية حديثة ء وذلك من منطلق دراسة 
شاملة عن احتياجات المجتمع القطرى والخليجى 
ومسيرته نحو التعمير والتصنيع والتنمية الشاملة ٠‏ 
ولم ندخل فی تخطيطنا هندسة البترول لان تخصص 
الهندسة الكيمائية يجيب على الأولويات الملحة فى 
قطر ٠‏ كما اننا ننطلق من تنسيقنا مع الجامعات 
الشقيقة فى المنطقة ٠‏ فوجود جامعة کاملة للمعادن 
البترول على بعد ٠٠٤‏ كيلو متر فى الظهرانتجعلنا 
بوجودها ونخطط فى مجالات آخری تحتاجها 
المنطقة .. 














ومن كل ذلك وغيره » نرى أن التعلیم فى جامعة قطر 
يتطور وفقا للمجالات التى ننتمى اليها اجتماعيآ 








وحضاريا وتاریخیا 

وهذا يتم من ناحية » فى نفس الوقت الذى تتطور 
قيه الجامعة من داخلها » لتصبح اقدر على أداء 
رسالتها .. وفى هذا الخصوص وحدنا برنامج الجامعة 
فى اعداد الهيئة الادارية والتعليمية القطرية ٠‏ وفى 
هذا العام صدرت القرارات الأ مساعد 
لمدير الجامعة وامينا للجامعة من خير الشباب 
القطرى المثقف .. وكانت خطة تقطير الجهاز الاداری 
للجامعة قد بدات منذ سنوات طويلة ٠‏ ونحن نعتز 
بالحقيقة القائلة بان الجهاز الادارى لجامعة قطر 
يتقدم ‏ فی خطوات التقطير ‏ معظم الاجهزة الادارية 
فى الدولة .. 

أما بالنسبة لاعضاء هيئة التدريس ء فمن المعروف 
أن معظم اعضاء الهيئة التدريسية من غير القطريين » 
اوعڈ يضمون العديد من الجنسيات العربية والاجنبیة 









؟ وَعَلَی وجه التحديد الاخوة من الجامعات المصرية 


والعراقیة والسورية والسودانية والأردنية . كما تضم 
زملاء من الجامعات الأميركية والاوربیة والاسترالية 
والباكستاشية وٹھریلنکا .. 

وتم إجايئعة قطر ستة من القطريين من حملة 
الدكتوراج ؛ وینتظر آن بضل هذا الرقما بین ٣۰۰۱٢‏ 
فى أوآخر عام ۱۹۸۳ .. 

والواقع أن كل المعيدين والمدرسين المساعدين فى 
ن » وهم آكثر من کک ہیں عي 
كبير من الفتيات اللاتى يسرن فى دراستهن العليا 
ذبينهن من لم ييدان دراستهن العليا 











وفى ختام ذلك كله ينبغى أن تكرر أن الاعمال 
العظيمة لا تبدا كيرة ولكن تبدا جيدة ء ولقد حاولت 
جامعة قطر ‏ وتحاول - آلا تكون جامعة للاعداد 
الكبيرة ولك جامعة للمستوی الرفيع .. 

واذا كانت جامعة قطر قد حققت هن المنجزات ما 
بمثل قفزات الى الأمام ء فان طموحاتها اکبر بكثير مما 
حققت » واحلامها أعرض من أمالها فى الواقع ؛ وهى 
واثقة من أنها تسیر بخطی ثابتة نحو التقدم والازدهار 
تحت قيادة راعى الحركة العلمية والرئيس الأعلى 
للجامعة سمو الشیخ خليفة بن حمد ال ٹائی امير 
البلاد المفدى الذی کان لقراراته وتوصياته الاثر البالغ 
والحاسم فى كل ما تحققه الجامعة من نجاحات وتقدم 
وازدهار .. 


د. محمد ابراهيم کاظم 













شعرء تحهد القھد المیبی 


طاول* تنش الأشواع نف او لكف 
یں جو ل اش اطي صد 5 


رمیا ےی و کک سے 


کے وس 


قوق موچ مُكَرْيِ وف بورع 


د رو 4 
َم غت او جَرَفْسْهُ: كم عنوَاءٍ 
رھ ا کرک غ 


جاک گا کی کف لا كارا 

يحاض قے اؤقلنٹث في الح ور 
زذ کا قي لوک لي تق يث 

خياشمو ةينص فرعب 
حصو ا کے ع 

کک وي ڪن کے ير 


۷ ےت 











د.عتبلالهالطيبه للدوحتة: 


لبد و پل اڑلق- مع 


لابدمن العودةإلىأصولها 


أجرك الحوار: القاتع إبراهيم خمد 


اللغفةالتي ن 


.. ونحن فى هذا العصر الذى تعقدت 
فيه الحياة وتشابكت تشابك خطوط 
الأسطوانة .. لاتجد الأمة العربية 
والاسلامية نقسها بمعزل عما يدور حولها 
ولا يمكن ان تكون بمئاى عما يجرى الآن 
-- وهاهنا يكمن التحدى .. ولايد من 
الاستجابة مواجھة هذا التحدى ء وهذا 
التحدی يتعلق بمستقيلنا الحضارى ء 
والا ة لابد ان تكون فی مستوى 
ذلك .. ومن أهم التحديات التى تواجهنا 
مشاکل اللغة وقضاياها وقد طرحت مجلة 
الدوحة منذ فترة موضوع مشكلات اللغة 
العربية للمناقشة المفتوحة . 

واتاح لنا الاسبوع الثقافى السودائی 
الذى اقيم بالدوحة فرصة اللقاء بالدكثؤر 
عبد الله الطيب استاذ الأدب العربى 
ہجامعة الخرطوم وجامعات المغرب 
لاجراء حوار معه فى نطاق القضية 








بدون دفضة صحي حة ٠+‏ لایمکن تعريب الملوم الحدييشة 


ناش ق تيم یط دة 2 يجيام لاح أساليب سمتدريسها 


ہے ےہ العو رقي تد راعلى اسکعبھر 


اص جک دوس 


المطروحة إسھاما متواضعا فى هذا 
الصدد .. 
.. وقد يرى البعض فى الحلول التى 
يطرحها الدكتور الطیب بعض التشدد أو 
كله .. وقد يراه البعض متطرفا وقد نتفق 
معه مرة ونختلف مغه مرات إلا اننا 
لانملك إلا أن نحترم آراءه .. 

والدکتور الطيب عالم جلیل اصطحب 
الكتب طوبلا وسبر آغوار اللغة ودرس 
الأداب العربية قديمها وحديثها ۔ كما 
اطلع على الآداب الغربية فى لغاٹھا 
الاصیلة . 

وقد امتد الحوار مع الدكتور الطيب 
زهاء ساعتين فشمل قضایا اللغة 
العربية ومناهج تغليمها للصغار وقضايا 
التعبير بالعربية والكتابة بها كما تظرق 
الحديث إلى اسباب الداء ووسائل 
العلاج .. كما تذاول مسالة تبسيط اللغة 


آک راعطات E‏ نياج رٹاو ات انكرييم 


وتسهيلها . 
اللغة والسهل المتنع 





- ۔ غرف القيماء فى النقد لفظا 
استخدموه للبحتری مثلا ٠‏ وهو قولهم 
هذا شاعر اسلوبه من السهل الممتنع .. 
يعنون. بذلك ان کلامه سهل میسوں 
يتناوله سامعه من قرب ولا يحتاج الى كد 
للذهن کثیر فى تتبع ماهو عويص من 
الفاظه أو غامض من معانيه .. ولكن 
السبل المفتتع امن لاببلغ إلا پاخثیان 
شديد وملكة خارقة من جائب من يقبل 
عليه .. 


ولم يكن محصول اليحترى من اللغة 





۸۰۰ _ ممصلۃ الدوهسة ماسو ۱۹۸۱ 























د. عبد الله الطيب 


العربیة مقتصرآ على غدد من الكلمات 
ويدلنا على ذلك انه اختار مجموعة من 
الشعن تغرف بام حماسة اليحتزئ 
ولعله كان یحفظ اکٹر أبياتها ٠.‏ 

وإذا انتقل بنا الحديث من اللغة الى 
البلاغة نقول آنها بتعدد مذاهبها لاہد 
فيها من ملكة ومن غلم . وعلوم اللغة ھی 
اول مايتردد به الانسان لكي يدخل عرين 
البلاغة .. 
ونحن الیوم قد فقدنا هذه البلاغة لان 
اللغة المستعملة دون قصد منى لاتدل 
على عمق فى ثقافے ؛ وحٹیٰ الكتات 
العرب. الذين نعدهم ممتازين لايستطيع 
احدهم أن يصف منظرا راہ بنوع الدقة 
التى يستطيعها الکاتب الفرنسی أو 
الانجلیزی .. 
فالكاتب العربى قاضر من جهة الموسوعة 
اللغوية وعلى غير ثقة من نفسه من جهة 





البيان العربى » والعجيب فى هذا أنه 
ليس بالنسبة للعريية فقط ولكن ايضا 
بالنسبة للغة الدارجة .. 

إن الملكة فى تجويد الدارجة قد ذهيت مع 





العموميات وتظب عليها الالفاظ 
المشتركة فى ميادين خاصة وذلك من 
النوع الذی يسميه الافرئج 


بالكليشيهسات ای اللغة القالبية وهى 
لغات بتعامل بها الناس ولا يستطيعون 
أن يصفوا بها آمرا بدقة . 








٠‏ السبب فى هذا الوضع أن التعليم 
عندنا غير جید .. 

التعليم يبدا بطريقة متكلفة ندرس 
الصغير فى اول الأمر کتبا لا تمت الى 








ڪڪ 


بيئته بصلة وفيها ذخيرة محدودة 
محصورة من المفردات ثم لا نتابع هذا 
بمكتبة ضخمة تناسب سنه وتزداد فيها 
الذخيرة مع زيادة سنه ., 
والصغير يقبل على الكتب التى تناسبه 
إذا وجدها ؛ ويتزود متها حتى إذا صنار 
مستطيعا للتغبير وجد آمامه ذخيرة 
واسعة من القول والتجارب يستطيع ان 
يستخدمها .. 
فالطفل فى سن الثاكثة والخامسة داخل 
المجتمع القروى واطراف المديئة كان ذا 
موسوعة كبيرة من اللغة الدارجة .. اما 
الان وبسماع؛ الراديو والتليفزيون 
هذه الموسوعة وانحصرت فى القالبیات 
التى يسمعها ويتلقاها من هذه الاجهزة.. 
تعبيرية محصورة 
تة الاظفال 














وملكة آبائهم محصورة حتى 
ذلك جيل عييى فى آخر الامر 








آوسع وانهم يتعمدون توسيعها بأصناف 
من آسالیب الحياة ء ولا أريد بذلك ان 
اوازن بين مجتمع ومجتمع ولكن هذه 
الظاهرة ينبغى أن ينبه لها ۔ 


النحو والقواعد 


- ؛ على سبيل المثال الطلبة يؤخذون فى 
اللغة الفرنسیة بدروس الافعال ا مختلفة 
وطریقة تصريفها ويحفظون الشواذ منها 
عن ظهر قلب ٠.‏ 

ونحن لا نصنع شيئا من هذا بل صار 
الحو عندنا ضمنا فى المراحل الاولی 
وافترضنا أن التحوٴٹی ء كامن فى نفس 
الصغير ويمكن ان يستخرج منه 
ہممارسة القراءة بقطع قد لاتكون هى في 
ذات نفسها جيدة وحتى إن توفرت فيها 
الجودة فھذ؟ الافتراض خطا ٠‏ 

واری أنه ينبغى أن يدرس الصغير 
النحو وينبغى أن نحفظه القواعد وآن 
ناخذه بتطبيقها ومن الطبيعى ان لا 





يتساوى الصغار فى ملکاٹھم فمنهم المبرز 
ومنهم المتوسط وظم جرا ولكن هذا يمكن 
تلافيه ہما نعطيه للناشثة من ضروب 
الذباع 


الكتب والخطب او عن طريق 
وغيره إذا كانت على طريقة 
منظمة وليشت بطریقة فوضویة وبذلك 





ہن اد 























لا..لتبسيط 
إللة ے4 
الضصطلربية 





تتسع مدارك الضغير .. 
اكير الاخطاء..إهمال القرآن 
2 إن من أكبر اخطائنا اننا اهملنا 
ادووس القران... لان المسلم لا يتبغى أن 
یکل من آن تقول أنه لم ولكن الواهع 
الذى ٹراہ الآن أن بغض المسلمين 
وخجلون من قولهم إنا مسلمون حتى كان 
هذه 


نا 








وفى الانجليزية مثلا ثرى الكتاب 





يمة يتوارى الانسان من التصريح ‏ ] 


والصغیر يراها كلمة واحدة ويراها جملة 
واحدة فمن الاسهل أن تنطقها له كلمة 
واحدة وجملة واحدة وتآخذ بالمحاكاة ثم 
تاتی مرحلة التخليل فيما بعد على 
الظريقة القرائية القديمة 4. 







١ 


إفتقاد المختارات 
الشعرية والنذرية 


من الأشياء التى اهملت الآن تعلم 
المختارات النثرية والشعرية التی کائٹ 
تدرس فى سن مبكرة وتحفظ عن ظهر قلب 
مثل مقامات الحريرى ء وكائت متنوعة 
متها مايصلح لهذه السن ومٹھا مايضلح 
لتلك السن ولكنها جميعاً تختوق على 
رعادة خصبة وكلمات تبقى مع المرء مدی 
حياته لو حقظها فى ضغرہ .. 





المقدس من الاسس الٹی يدرسها الصغار أ" تغب هذا الكتاب الذى كان يدرس فی 
ویاخذون مٹھا البلاغة ء ونحن كنا نصنع وبحق لٹا فی هذا الصدد أن تتساءل الماضئ اختفی مرة واحدة من المدارس 
أكثر من ذلك وکنا نحفظ القرآن عن ظهر اين هى الكتب التى وضعت للاطفال فى وتراه الآن عنوانا فىكتب تاریخ الأدب .. 
قلب .. الزمان الماضى وذلك حینما كان الطفل ‏ وريما عمد إليه بعض الدارسين 
إن حفظ مایتیسر من القرآن فى مرحلة يجد مجموعة طيبة من الاساطیر التى والمتخصصين 

ميكرة وفى زمان ميكر يفيدنا .. تعينه على تنمية الخيال وتعينه على ومن المختارات التى اختفت تماما تلك 


إن القران الكريم ناضع التعابيرنويه 
رئة الموسيقى, العربية ورئة الجرس 





من الاخطاء مع أن هذا لو علم فى مرحلة 
القرآن لكفيناه واصبح النطق صحيحا 


التعبير 32 
وبالرغم من أن بعض هذه الكتب لم 
يكن مكتوبا باسلوب بالغ الجودة إلا انها 
كانت تنمى ملكة الطفل وخياله . 
إن المادة التى تصلح لكتب الاطفال 
كثيرة جدا مما يمكن أن تبنى عليه مكتبة 
عامرة وهذا مجال فيه تفصیر كبير .. 
وقد حاول کامل کیلائی رحمة الله عليه 


التی كانت تغطى للناشئة من ديوان 
الحماسة . اذکر مثلا القصيدة اللامية 
المشهورة للسفوعل والتى بقول فيها : 
إذا المرء لم يسم من اللؤم عرضه 
فكل رداء يرتديبه جميسل ^ 

هذه القصيدة كانت تدرس فى سن 
مبكرة .. 1 

وازی أن الجيل الأول من المعلمين 


فى مرحلة ميكرة .. أن يعطى الطفل ميادىء مكتبة ولكن كان اعرف بطريقة التدريس ممن تلوهم 
وتغلب على الطريقة المستخدمة فی العمل الذى بداه لم يكمل .. واعنی بالجيل الأول جيل حمزة فتج الله 
التعلیم بالمدارس الآن الطريقة 2 فقيل ان یتعجل الناس ويصموا اللغة وحفتى ناصف من المصريين فهؤلاء 
التحليلية وهى اصعب الطرق فى تعليع العربية بالعقم والصعوبة ويدعون الى وضعوا فی التخو قواعد اللغة العربیة 


النشء لآنك تعطى الناشىء المادة الخام 
لتركيب الكلمة !والجملة ثم تحمله بعد 
ذلك على تركيبها وهذا صعب للغاية .. 


اتبسيظها يتتغى :ان يضاحوا اساليب 
التعلیم اولا ثم ينظروا بعد ذلك هل 
یحصل الئشء على شىء آم لا ؟ . 


ووضعوا فى ااختارات كتاب. ادہبات 
اللغة العربية .. 
وكان من الشاميين جيل يقاربهم وفتهم 


کس کڑ-کک۶رلکطٔ کسح۰< س د تا 
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لويس شيخو الذى وضع كتاب مجارى 
الادب وهذه الكتب كانت تشتمل على 
نخبة طيبة من مختارات نثرية وشعرية 
وامثال وحكم من امٹال الميداني ومن 
غيره من قصص كقصة الزباء ملكة 
الفرات واخبار خرب الباسوس وداحس 
والغبراء ٠‏ 

إن المختارات هى التى نشات جيل 
شوقى والعقاد وحافظ ومادة هؤلاء فى 
اللغة لاريب فی جودتها .. 

ذلك الجيل عندما طلب منه تعريب 
كتب الهندسة والطب غندما بعثوا فى 
البعثات لم يترددوا فدرسوا تلك اللغات 
وترجموا ماتيسر لهم .. علما بأن هذا 
المجهود تقام له الآن اللجان وتعقد له 
الندوات بغیر نتيجة ٠‏ 


المدرس فشكلة التعلیم 





الكتابة عامة فى زمائنا هذا مردها إلى أن 
اساس اللغة العربية ضعیف ٠‏ وقد 
تعقدت المشكلة جدا حتى أن حلها يوشك 
الى الاستحالة لان العنصر الأول فى حل 
مشاکل التعليم هو المدرس ٠‏ والمدرس) 
الآن عسر الحصول عليه لعدة اسباب .) 
أولا- كثرة الحاجة الى التدريس 
استدعت كثرة المدارس .. كثرة المدارس 
استدعت كثرة المدرسين كثرة 
المدرسين ‏ ارخصت اسعارهم × .: رخض 
اسعارهم نفر أجود من عسى آن يقوم 


© أعتقدأن 


بالتدريس عن مهنة التدریس والتمس 
آبوابا آخری للرزق .. 
ودارت القضية وينبغى أن تكسر هذه 
الحلقة المفرغة لكى يوجد حل مناسب 
وهذا يخرج بنا من نطاق الادب والعلم 
الى مسالة عامة .. 

قد يدعو ذلك الى الاستغراب لكنى 
اصبحت اعتقد اغتقادا جازم أن كسر 
هذه الخلقة المفرغة لن بتاتی إلا بان 
تتخلى الدؤلة تماما عن التعليم !! . 
فمن اراد ان يكون نجارا فليكن ومن آراد 
أن يكون طبیباً آومھندسا أو صحفیا أو 
إذاعيا فلیکن !! 
ذا حل متطرف ولكن لاہد أن ياتى 
زمن تعجز فيه اداة الدولة كل العجز عن 
سد حاجة الناس من التعليم وہما 
يريدونه ء وكما قال طه حسين ينبغى ان 
یکون التعلیم كالهواء یاخذہ الكل .. 

.. إن اورما استطاعت شيثا من هذا 
لأنها حلت المشكلة الأسناسية وهى 
مشكلة التعليم اللخوی:الڈی يكون به 
الاداء فى قدَرّهاميكرة يناما كان عدد 
اندارس قلسلا ٠‏ وعتذما کان فى الامكان 








ا القاس ليقة إكقافقية و عائتة|.. 


آ لیا 


الس 
وغیزژھما علي التتعطال الخ ALÊ‏ 
1ی اللشة| العالخة 2 

حمل الناس عن ظريق المد ارس 
وعن طريق الجيش لانهم اشتغلوا فى 
الحروب: وکانوا پحملون على سماع 
اللغة العالية من الاوامر والنواھی وهذا 





قضبية الشعرومشكلة الكتابة عامة مردّها 


إلى أن أساس اللغة العرسبية ضعيف 
وقد تعقدت المشكلة حی إن 
حلها يوشت إل الاستحالة 


89 نحن الآن نع التخصيصض 
ف اللغة العربية بمنزلة 
الشخصص في الطب منشلا., 


وهذاخطاً..لأ اللنة المرب ليست بمهنة ولاه ي أداةٌ تدربیس 


انجدترا) يقرلا 1 


جعلهم بقراون ويسمعون ويتلقون هذه 
اللغة وعمل على توفير مکتبات وكتب 
تناسب المراحل المختلفة .. 

.. وبالرغم من ذلك فان للاوربيين 
مشاكلهم فى التعليم وهم يحلونها ہما 
يرونه مناسبا .. ولكن المشكلة عندنا قد 
تعقدت وليس الحل قط فى تبسيظ اللغة 
العربية .. 


العودة الى الاصول 





اعتقد أنه لاخل ولا مخرج إلا ان 
ناخذ بالطريق العسر؛ وهو ان نرجع مرة 
اخرق الى تعلیع اللغة القربية من 
اصولها وهذا مهم ليس للغة العربیة 
وحدها وإنما بالنسبة للعلوم الاخرى 
ایضا لان التعريب لن يستطيع ان يقوم 
به فى العلوم المختلفة إلا الاكفاء فی تلك 
العلوم .. 
فلن يستطع تعريب الهندسة إلا المهندس 
والطب إلا الطبيب والرياضيات إلا 
الریاضی وقل ذلك فى سائر العلوم .. 

ولكن قبل ان يضطلع الطبيب 
والمهندس بالترجمة ينبغى ان يكون قد 
حصل من اللغة العربية على قدر كاف 
روهذا لا يمكن تحصیله فى المراحل 
المتاخرة بقدر ما يفكن تحصيله فى 
المراحل المتقدمة ء. 

وبتعبير آخر إذا اهتممنا بتعلیم 
الناشئة تعلیماً طيبا فى لغتهم عندما 
0 المختلفة 
أن ينقلوا من اللغات 
الانجليزية والفرنسية والالمائیة ما 
شاءوا الى اللغة العربية وتعليم اللغة 
الاجنبية لابد منه لأخذ علوم الأخرين ٠‏ 
ولكن ينبغى ان تكون اللغة العربية ھی 
اساسهم الذى يغولون عليه فى التاليف 
والتعریب والتعليم وهذا ممكن ولكن 
غير ماخوذ ابه الآن . 

نحن الأن نعذ التخضص فى اللغة 
العربية بمنزلة التخصض فى الطب مثلا 
وهذا خطا لان اللغة العربية ليست 
بمهنة وإنما ھی اداة تدريس ء ينبغى أن 
يتحلى بها الكل ءفالذی يدرس اللغة قد 
درسها فى مرحلة متقدمة والذى 
سيتخصص فيه ان هو الطرق المختلفة 
فى التعلیم . 












الفاتح ابراهيم احمد 


e e 








درويش مصطقى الثار 


لايزال علماء الحياة القديمة (الباليانتولوجيا) يقفون 
حباری “شدوهين بعيدين جدا عن تفسير صحيح 
مقبول علميا ووجدانیا : لناموس من نواميس الله فى 
الخلق ؛ يتجلى فى ظاهرة انقراض واندثار انواع من 
النبات والحيوان التى ازدھرت » وصالت وجالت ء فى 
بحار الأرض ء وانهارها ء واوديتها وغاباتها ء وجوها ء 
منذ ملايين السفين ء ثم زالت دولتها فجاة ء ولم يبق 
منها ما يدلنا على انها (كانت) .. إلا اشلاء متها 
استحجرت فى صم الحجارة مذ كانت رطبة كما بولق 
شاعرنا الاموی (الطرماح) + 
لنا المجد إن صم الحجارة رطببة 
وعهد الصفا بائلين من إقدم العتهد 

ولا ادری إذا ما كان الطرماح ؛ رجمہ الله ١‏ يعني 
بقدم العهد ملايين السنین .. فمن تلك الاتواع,المندئرة 
اشجار كانت تشبه النخيل ء واخرى تحاکی الصنوير 
و (ارز لبنان) لانزال نعٹر على مستحجرات من اوراقھا 
وثمارها ء بل وجذوعها وصموغها وحبوب لقاحها ء فى 
طبقات الفحم الحجرى ؛ فی بلاد كثيرة كما فى سيناء 
مصر ؛ وفى المغرب الاقصى ٠‏ وفى عمان ؛ وفى اليمن 
(لا احدد الشمالى ام الجنوبى) ... وحيوانات قشرية 
مثل (الجمبرى والاستاكوزا وابى جلمبو) يسمونها 
ثلاثيات القصوص ؛ عاشت فى بحار حقب الحياة 
القديمة منذ اكثر من ثلاثمائة ملیون سنة ثم اختفت 
دون إنذار ... وحيوانات ضخمة رهيبة ؛ كان منها 
السابح والطائر وما يمشى على بطنه ؛ او رجليه وذیله: 
أو اربعة ارجل ؛ سموها الديناصورات » بعضها كان 
ياكل غيره من الغيوان » والبعض الآخر كان نباتيا 
بعاف اللحم والعظم ... ن 
قريب لها اليوم ٠‏ من حيو 
إلا الاخطبوط و (ام الحبر) .. كانت تعيش فى قواقع 
حلزونية تتمیز بحزوز معقدة مسننة ء تفضل ما بين 
مراحل نموها ؛ فى صور وأشكال تساعد على اتخاذها 
(حفریات دالة) مؤكدة ؛ لتمبيز طبقات عصرجيولوجى 
يسمونه الجوروى » نسبة الى جبال جورا فى حواف 
كتلة مرتفعان الب الشهيرة .. عاصرت دولة 
الديناصورات فى عنفوانها ء وخلا منهما مسرح الحياة 
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لحيلانندشرونفنى 
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ضوء الشمس »عن الارض نھائیا . فتشل حركة الحياة ‏ /) 
نباتا وحيوانا ء فتهلك أصناف من النبات والحيوان » 
فزعا او جوعا » وينجى الله الصابرین ... 
ولٹن جاز تعدد الآراء » وتشعب الافکار » فی مضمار 
محاولات تفسير اندٹار انواع تمن النبات والحیوان » 
منذ ملايين السنين .. ولئن وجدنا عذرا للهنود الحمر 
اهل آمريكا الاصلیین » او لسكان استرالیا البدائيين ء 
إذ باغتتهم عوامل الابادة فجاة ؛ فاننى اتساعل » 
ویتساعل معى كل مهموم محزون لحالة هذه الامة » فى 
کل اقظارها .. هل يجوز لنا الاستمرار على ما نحن فيه 
نسیرین ٠‏ بمحض اختيارنا ء نحو مصير النباتات 
والحيوانات التىلم ببق منها إلا حفرياتها ... فالى متى 
نظل طبول موكب الفناء تدق والحانه الجنائزية 
تعزف : 
© فى لبنان الدامى الجریج ... 
© بين العراق وايران ... 
اليمنين .. والجنوبى منهتا وعمان ... 
ن مصر وليبيا والسودان .. وفى تشاد .. واوغندة. 




















© على شاطىء المحيط والبحر فى المغرب الاقصی ... 
© بين سوريا والعراق والاردن ... 

الصومال واريتريا ... 
© حول القبلة الاولی للاسلام ء ومهد المسيح عليه 
السلام ؟؟؟9؟ 
© فى افغائستان ۔ 


ناهيك عن ماسی الأقليات التی تشھد ال؟!نإإلا الله 
وأن محمدا رسول الله ... 

والى متى نظل باسلوب فقھاء بيزنظة-!-نعقاً 
اللقاءات والمؤتمرات واللجان ٠‏ وندبج المقالات! |١ ١12:‏ 
والقصائد ء والأحادیٹ ء والكتب ء والأبحاث »دون أن 
نصل الى مغنم يحول بيننا ودين ما اصاب 
الديناصورات. ؟ 


والى متى سنظل غارقین فى لجة الديكتاتوريات » 
المقنعة والمعلنة ‏ سادرين فی عمایة تحجب عن 
بصائرنا الاعداء (الحقيقيين) لامتنا المتربصين بها 
الدوائر » وتغض ابصارنا عن نفر من انفسنا وبين 
ظهرانینا قد يكون منهم صنو ورفيق ( لكمال امین 
ايلى كوهين) صاحب القصة المشهورة فی التاريخ 
العربى المعاصر ٠‏ ونتغافل فى بلاهة عن سموم 
التخريب (الحقيقية) فيما تتقيؤه اذاعاتنا المرئية 
والمسموعة ؟4؟ أعتقد أنه قد أن الاوان »قبل ان نصبح 
حفریات بين ایدی علماء الباليانثولوجيا » ان نشكل 
(جماغة) شعبية حکومیة من علمائنا ومفكرينا 
واساتذة جامعاتنا » المشهود لهم على مستوى الوطن 
الاسلامى كله ء بالخلق والعقل والحكمة والغيرة وعدم 
الانحياز لغير العروبة والاسلام ... علهم أن يصلوا 
الى ما لم يصل اليه من قبلهم من المؤتمرات واللجان 
الثى لا یحصبھا العد » قى تاريخ هذه الأمة الحديث ... 















درويش مصطفى اشا 



















اليك ایتھا الفتاة الذكية ء يا صاحبة 
الانامل البارعة »ويا ذات الارادة الحية 
القوية » اكتب هذه الكلمات : عساها 
تصلك ء قى كوخك المتواضع ء فى قریة 
بیل كاى باوسا ويلز ... 

قرات عن كفاحك الذى تحدثت عنه 
الصحف ١‏ وكيف أنك اعدت لانوال 
النسيج اليدوية ء امجادها الغاربة » 
وايامها الخوالى ؛ عندما اقتنيت مغزلا 
قدیما ء تحولين بواسطته ء ما تجمعينه 
من شعر كلاب سيبيريا البيضاء » الى 
الاشعار .. 

وقد ادهشتنى الفكرة يا انستی ؛ لانك 
تستغلين ما تساقطهن شعور تلك الكلاب 





وتغزليتها فى صمت وداب 
على اكتاف امٹالك من الفتيات 
كما ادھشنی ان اسمك المتواضع ؛ قد 
أدرج فى دليل الصناعات والمهن ا محلية » 
بامر من مجلس تنمية الريف 
ای تكريم للعمل هذا الذى نقرأ عنه 4. 
واى اهتمام بالعاملين والعاملات > 


ہل ای ذكاء هذا الذى جعل فتاة مثل 





فورین برین ٠‏ شعور الكلاب 
عتدما تتساقط ؛ لتحيلها الى معاظف 
مغَزولة ؟ .. 


لقد شاهدت صورتك المنشورة فى 
احدى الصحف ٠‏ وانت تجلسين الى 
مغزلك القدیم » الذى يعمل برشاقة 
الانامل وحركة القدمين ... 

هل تصدقین انك تذکریننی بجدتى ۰ 
التى كانت تملك مغزلا صغیرا » تغزل 
بواسطته صوف الخراف او الماعن ؟ . 

اسمحى ان انق اليك اسمى تحياتى ٭ 
وفائق تقديرى » لانك اتخذت من العمل 
الشريف ؛ دونما استنكاف او اشمئزاز من 
عمل بسيط كهذا » وسيلة للعيش 
الشریف ۔ 

ہل اسمح لنفسی ان اهنئك بحرارة » 
لأنك اخترت المجال المناسب : لعمل 
يشرف المراة + لانها تبدع فيه أيما ابداع . 

یا فتاة ويلز + يا ضباحية لمغز 
اليدوى .. تيهى بنشر اسمك فى سجل 
المهن اليدوية ء وفىدليل الصناعات التى 
عادت للحياة ... 

فامثالك جديرات بالحياة ٠‏ فا 

ہے ا ہس 
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على الشاطح الغربي 
.لول مرة 





أن الاوان أن ارسی على شط حروف 
لغة الفرنجة ء فنحن ننمو عقلبا وذوقیا 
فى هذا الزمن الحدیث ٠‏ وقد وقر فی 
أذهاننا الا خلاص لٹا إلا بادراك ما عليه 
هؤلاء القوم من علم وفن وذوق ۔ ورغم 
اننى حین انتظمت طالبا فى الجا 
مئذ ثلاثة وثلاثين عاما . كنت طالب 
العرب وادابهم ء إلا أن الاسماء التي 
كانت تقرع اذانناکل صباح او معظفها ٠‏ 
كانت اسماء اجائب + وكفى بالفرع 
العاتى من المستشرقين دليلا على ذلك . 
فان قراءة طه حسين كانت تقودنا الى 
نالبنو ؛ وقراءة تاريخ العقائد الاسلامية 
كانت تقودنا الى أجئاس جولد تسپھر » 
والبحث عن مصادر الأدب العربی كان 
يقودنا الى نولدكه . وهكذا كان الحال فى 
مجال الدرس الأدبى» اما فى مجال الذوق 
فقد كان المناخ الادبى آنئذ عامرأ باسماء 
المدارس الادبية الأوروبنة المتوالية منذ 
نشات الرمزية فى اواخر القرن الماضى » 
ونازعتها البارناسية فى فرنسا افاقها . ثم 
خلعت السیریالیة ضبابها على آرضن 








حتى ولدت مٹھا سقيطتها الدادية ء ثم 
ولدت الواقعية الاشتراكية » وانطلقت 
الوجودية بمذهبها الحديث فى النظر 
الى الانسان والفن . 


كانت اسماء كثيرة تتردد فی أروقة 
كلية الآداب وقاعاتھا ء وکان كل من سمع 
من الطلاب عن هذهف اق اسم عدم من 
الاعلام يعتنقهما عند اول بادرة نقاش ٠‏ 


1940 مصسسلة الدوحصسة ماسو‎ ۲١ 
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فلدينا عشرات من الجوركيين (جمع 
چوزکی) والسرائرۃ (جمع سیت 
والالاتیی (جمع إلیوت): انا 

القائمة الطويلة من اغلام 3 فی 
ذلك الوقت أن كل من کتب حرفاافى النقد 
و التذ حون علي أن يحليه 
لقتال نکد اتا ملا الزن : 
حقياً انی اقرا ادنا کنبا دنق جلادريين ا 
من نقاد ذلك الزمان ء فاجدهم يقتبسبون 
اسم لهذا الكاتت لاك فلا شاق اخاطیة 
وبايتسار مخل شديد الاخلال : ولكن غاذ! 
قد يصنْع آمثالنا من المتطلعين وعينهم 
بصيرة. بالفن ٠‏ ويدهم قصيرة عن 
الوضول الى هذه المنابع الثرية والارتواء 
من مائها + فهم یقلعون بهؤلاء الوسطاء 
الذين ادركوا لغة الغرب وقراوا بها » ثم 
شغلوا انفسهم وشغلونا بهذه الترجمات 
والملخصات والتعليقات . 








مع الدكتون ندوى 


ولا اظن أن احدا من أبناء جيلى لم يقرأ 
مؤلفات الدكتور عبد الرحمن بدوی 
ومترجماته ٠‏ والدکتور بدوى رجل قوی 
الشخصية العقلية والذوقية بلا شك + 
ولذلك فان نيتشه: او شوبنھور أو ارسطو 
الذين قدمهم لنا ليسوا هم ذواتهم الحقة» 
بقدر ما هم صور منعكسة فى مرأة بدوى . 
فقد صنع بدوى بالفلسفة المعاصرة 
وبالفن المعاصر' ما صنع ابن رشد 


۹/ يخلق فوق موا الاعلام » 


والفارابی ہارسطو القديم » إِذْ قدموه لٹا 
لسوقا: “مشخول ينال اللجتمم 
الاسلامى العقلية » وكذلك فعلوا 
بافلاطون الحكيم وبافلوطین اللاهوتى . 
وكان صنيع بدوى هو ان جعل روحه 
القلق, الشاغری التطلع للأفاق البعيدة 
ویظلھم 
أيجناحيه الواسعین . 

ولكن فضل بدوى لا ینکر ولا يجحد » 
وكيف لذا ونحن نتعثر فى قراءة 
الانجليزية ان نرتاد هذه القمم الاولبیة 
الشافخة ‏ أو نتسلل الى هذه الغابات 
الجرمانية السوداء . فليجز الله عنا 
الدكتور عبد الرحمن بدوى خير الجزاء ٠‏ 
۔ وأذكر من معالم القراءات فی ذلك 
الزمان كتاب الدكتور لويس عوض عن 
الادپ الانجليزى الحدیث » الذى انتظم 
مجموعة من القالات كتبها لويس فى 


د طه حسین: 














شبابه الباكر فى مجلة «الكاتب المصرى» 
التی كان يراس تحويرها طه حسین : كما 
أذكر اله مقدمته لترجمة «بروميثوس 
طليقاء للشاعر شللى ‏ ولقد كان الدکتور 
عوض فى ذلك الوقت مشغولا الى جانب 
الرؤية الفنية بلجانب الاجتماعى فى 
نتاج الادباء الذين عنى بهم » فاذا كان 
بدوى بقدم لنا هؤلاء الأعلام كارواج 
قلقة ٠‏ فان لويس يقدم لنا اعلامه كعقول 
مدركة فاعلة , 

واذكر ايضا كتاب الدکتور محمد 
مندور «نماذج بشرية» الذى نثر فيه 
ظائفة من شخصیات الأدب العالمى ٭ 
لا الادباء بل الابطال واشباة الابطال 
الرواثيين والمسرحيين . مستطردا فى 
الغة عذبة الى جلاء واقعهم الذى خلقهم . 
وافاقهم التى خلقوا فيها ١‏ ثم الرمز 
الانسانى والأخلاقى الذى حملوه 
للاجيال ٠‏ فلقد كان مندور فى ذلك الوقت 
ٹمونجا للناقد الفنى الأخلاقى » بيثما 
كان لويس عوض ناقدا قى رؤية 
اجتماعية ٠‏ واظن ان المواقف قد تبدلت 
كثيرا عند هذين الناقدين الرائدين فيما 
بعد 

كان ذلك هو بعض القدر الرصين من | 
تعريف نقاد ذلك الزمان لنا بالادبر 
الأوروبى ؛ تقدم به ثلاثة من جيل الوسط 
من الأكاديميين وذلك بعد أن ارتاد طه 
حسين الطريق ومهده : اما محاولات 
الهواة وآشباه القراء فقد طالما أساعت 
الى معرفتنا وضللتنا عن ادراك القيمة 
الحقيقية لما نقرا ٠‏ أذكر الأن تاقد من المع 
نقاد ذلك الزمان » واقرا ما كتبه عن 
«سارتر» الذى كان ولوعا بذكره . ثم اعود 
الى سارتر الذى افتنيته اضیلا ومترجما 
فيما بعد فلا أكاد اجد شیئا من الصلة 

















ہین سارتر الحقیقی وسارتر المبتدع ٠‏ 

ولقد كان علي محمود طه مولعا بذكر 
اسماء الشتعراء الفرئسيين فى تخریج 
قصائدہ ومطالعها والتعريف باتجاهاتهم 
الادبية : ولا اظن أن شيئا من ذلك كان 
مجدیا بحق للقارى» ء كما أولع بعض 
الثقاد بالمقارئة .بين إلیاس اہی شبكة 
وبودلير ٠‏ او بعض شعراء 
الرومانتيكية المصرية وشعراء البحيرة 
الانجليز ؛ دون قدر واف من علم : ولكنها 
البادرة النقدية غير المؤضلة أو 
المدروسة ٠‏ 





موت . 


س . الدوت 

کان ذلك حالىمع أدب الفرنجة ءحتی 
رزقنی الله من حيث لا أحتسب بمن شق 
لي الطريق ٠‏ وشجعنى على الولوج 
متكثا على الانجليزية وبعض الفرنسية 
الى هذا العالم الطریف . 

كان الشاعر التاق ت ,شي الیوت قد 
هبط الل لادا لأول مرة على طفخات 
کتاب لويس عوض عن الأداب انج 





الكلمات EEK‏ × أؤلكن دیق 
قديما یسبقٹی فى الجامعة :يبضعة 
اعوام قال لي ذات مرة' إن مجموعة من 
شعر إلیوت ترقد فى مكتبة الجامعة التي 
كان بعمل بها ء ٹم استغارها لي . 
وقراناها معا ء وقرانا خطراته النقدية او 
بعضها ايهنا متا 

كان ذلك الصديق هو الناقذ القضاضص 
ببدر الديب» . ولا اظن ان كثيرا من اهل 


د, محمد متدور 





زماننا يعرف آمور الفن والأدب معرفة 
حقة كما يعرقها ہدر : ولا اغرف احدا 
تحمس التجریتی الشهرية فی (ہاتھا 
الأول كما تحمس لها بدر . ولقد كتب بدر 
مقدمة دیوانی الأول «الثاأس ی بلادى» 
...عام ۱۹۵۷ ,وفىبيئه اختفلت احتفالا 
یتیما بهذا الديوانحين حدر , قاولم يدر 
وليمة دعا اليها حفنة من صحاینا ٠‏ 
وذکرنی ہما کان بقل من ان القبيلة كانت 
اذا نبغ فيها شاعر اوت الولائم ودقت 
الطبول ۔۔ علي فرض اننى كنت حقا قد 
نبغت أو قازبت: النبوغ > 

ولكن با للنكريات ووطاتها على 
النفس .. هاإئذا أثب هكذا سبع سنوات 
أو ثمان لأتوقف عند مساء أجده طاويا ما 
سبقه من اصباح وامسيات طوال . فقيل 
هذه الليلة بسنوات كنت قد غست 
نفسی فى لغة الفرنجة وآدابها غمسا , 
لا شعرها فحسب» بل زواياتها ومسرحها 
وبعض فلسفتها ونقدها ء كما كنت قد 
عودت عينى على مطالعة جمال اللوحات 
الفنية واستشراف موسيقاها اللونية 
والتشكيلية . فانا إحد عشاق الفن 
التشكيلى فی هذا الزمان المختلط الدميم 
يعتقدون أن. الحضارة 





/إلعربية قد فقدت کثیرا من مقوماتھا 
ققدت هذه الحاسة التشكيلية التى كانت 
تتجلى فى عمارة المساجد وتزيين الكتب 





الخطوط وتحسیٹھا ؛ حتى ماتت مدرسة 
الخطاطين المسلمين . 

ولا أذكر صديقى بدر الدیب إلا وذكرت 
صبیقی عبد الغفار مكاوى ء فقد كان 
عبد الغفار مكاوى ‏ ومازال ‏ مثقفة 
طلعه كما بقول القاموس فى وصف أمثاله 











ت ۲۵ ۔ 

















مشارف الخمسين 
على الشاطى الغربي 





ای متطلعا الى اجتياز الواقع الثقافى 
الى آفاق جديدة » وهو الذى حدثنى عن 
مجموعات من الشعر الأوروبى فى مكتبة 
الجامعة كان قد سبقنى الى قراعتها 
ومحبتها + وكان من اولها فيما اذکر 
مجموعة مترجمة الى الائجلیزیة من 
شعر الشاعر الالملنى ريثر ماريا ريلكة 
شاعر رومانتيكية اوائل القرن العشرين . 

وكما يخدث فى الحياة أن یقودك 
صديق ؛ كذلك يقودك الادباء الذين تقرا 
لهم الى اصدقائك الجدد ٠‏ ومن قراءة 
إلبوت وشعره ونقده » عرقت من يحبهم 
من الشعراء الیتافیزیقیین الانجليز 
وراسهم جون دون + وعرفت دانتي 
الايطالى فى كوميدياه المقدسة ء وعرفت 
استاذه عزرا باوند » واتباعه المتمردين 
وعلی راسهم الشاعر الائجلیزی المتامرك 
الکبیر دبليو ۔ ھ . اودن ء وعن طريق آخر 
هو طريق الحب عرفت الشاعر الایرلندی 
ييتس والشاعر الويلزى ديلان توماس ٠‏ 
وكلاهما قراته لي صديقة كريمة ٠‏ وكذلك 
قدفتنى صديقة كريمة الى عالم الروائى 
الأمريكى ولیام فوكنر الذى كانت تعشقه 
عشقا ؛ حين قالت لي : إنه شكسبير 
العصر الحديث .. نثرا ء 

والآن يبقى لي من ذلك الزمن المنهوم 
بالقراءة ظلال وظلال » لعل اجدرها 
بالذكر هى الظلال التى خلفها إليوت 
العظیم . 





وقد يكون اعظم مافى إليوت كما قال 
سبندر هو أنه جمع بين ضدين ؛ اولهما 
الطابع الروحی السلبى لعالنا المغاصر » 
وثانيهما الطابع الروحى الایجاپی 
للتقليد الذوقى والفنى فى العالم القديم ؛ 
فقد كان شاعرا ممسوسا بفكرة الزمن » 


۱۹۸۱ مصسسلة اندو ماسو‎ ۲١ 





ولقد التقى فى شعرة الماضى والحاضر 
فى هيئة رموز تكشف حين التامل فيهاعن 
أقيم اجتماعية ودينية بالفة العمق + 
ولیس تفرد إليوت إلا ثرا من اثار ثقافته 
الواسغة ٠‏ فقد درس الفلسفة والتراث 
الانسانى دراسة مستوعبة ؛ ولعل ذلك 
يكون حافزا لشعرائنا الطالعين لكى 
يدركوا ان الثقافة مقوم آرئیسی من 
مقومات شاعر العصر . 

وإنى لاری الآن بعد.مرورا الزمان أن 
إليوت لع يكن مروببا: ۋلا رجعيا . فقد 
ج هل نانتة الشعراء فى 
عصره زاغمدن الله نهرب الى العالم 
آنقد یل تاذ مقه مۇشۇغات ةورم ۋرە رھد | 
في |العالع الحديكا. ويبدو الي الان ان 
هذه مقولة امتعجلة ٦‏ فلم يكن إتكاء 
لیو فی الماهنئ1 |9 غاب اق عرض 
الحاضر بفقره الروحى عليه ١‏ لكى یکون 
ذلك دافعا لابناء هذا الحاضر أن 
يتجاوزوا إملاقهم الروحى والفكرى ؛ وهو 
رای إلیوت ٠‏ حین انطلق من مقولة 
بودلیر ان هذا العالم الحديث عالم خرب 
ومزیف لم يقف عند ذلك الحد ٠‏ بل 


غلي مخمود طه 











تجاوزہ مشيرا الى طريق الخلاص . 
وربما كان طريق الخلاص الذى 
اختاره إليوت ء وهو الدين ء طريقا غير 
مجمع عليه » فى عصر يزدهى بالعلم 
والاحصاء » ولکٹه على أي حال احد 
الطرق المطروحة على الوجدان المعاصر . 
لم يكن إليوت إذن مجرد متنبىء » بل 
كان داعبة واقعيا» ای متصلا بالواقع ٠‏ 
وكان هذا هو سرجاذبيته التی خلقت له 
مکانة سامقة فى عالمنا الشعری المغاضر. 





ولقد شغل كثير من النقاد بالمقارنة 
بين مسرحية إليوت الشعرية «جريمة 
قتل فى الكاتدرائية» وبين مسرحيتى 
«ماساة الحلاج» ختى غدا هذا الموضوع 
احد الموضوعات الرئيسية فى الدب 
المقارن فى جامعاتنا العربية . 

وقد يفزع غيرى لهذا الموضوع :فيه 
اتهام بالمحاكاة او السرقة مما يتفى 
اصالة الشاعر » ولكن رجلا مثلى قرا 
نظریة إليوت فى الموروث الآدبى لابد أنه 
قد نقد هذه الحساسية المريضة , فليس 
التراث. إلا صفحات ممتدة يفيد منها 
لاحق من سابق ء ومتعلم من معلم . 

ولكنى ‏ انصافا لنفسى ‏ اقول اننی 
لم أنسج على منوال إليوت ولم اقع تحت 
أفراس عربته المظهمة. . فمازال لدي 
تصوري الخاص للمسرح حتى هذا 
الفرغ الذى تنتمى اليه المسرحيتان ٭ 
وهو مسرح الاستشهاد والقداسة ؛ الذى 
تنتسب اليه ایضا مسرحيات «التعزية» 
الفارسية » ومسرحية «القديسة جون» 
لبرنارد شو ء و «رجل الله» لجان أنوى » 
وغيرهما . 

ولعل أكبر أثر لالبوت فى تفكيرى هو 
آثرہ كناقد ء فهو إذا طعن بعض رصفائه 
فى شاعریته » مثل روبرت جریفز الذى 
كتب عنه اسوا مايكتب ء هو ناقد مجمع 
على ثقافته ونفاذ فكره وعمق حاسته . 
ومن المستطاع بلا شك أن يضاف اسمه 
الى اسماء التقاد الکبار أصحاب 
النظريات النقدية ء مثل أرسطو ولسئج 
وکولردج وريتشارذ وغيرهم ۰ 

ولکن هذا حديث متعجل ؛ فلنتمهل له 
ولامثاله قليلا فى إطلالة قادمة . 











صنلا عبد :الصبور 

















مصطلح «السلفية» من المصطلحات 
التى بحيط بمضمونها الغموض ٠‏ فى 
عدد من الدوائر الفكرية والسياسية فى 
واقعنا العربى والاسلامی المعاصر .. 

فهناك من يرون فى «السلفية», 
و «السلقيين» : التيار المحافظ والجامد 
فى حياتنا الفكرية» وفى الجانب الدیتی 
من هذة الحياة على وجه الخصوض .. 
وهناك من يرون فى «السلقية» واهلها : 
م القيار الاكثر تحررآمن الخرافة والیدع ٠‏ 
ومن ثم الاكثر استنارة فى مجال القكّر 
الدينى بالذات ؟ 











0 





ات کہ 


وهذا الغموضء او عدم التحدید »كم 





ینشا من الوهم أو الفراغ ٠‏ ذلك ان م 


ا 


والبدع والتقليد !.. کما ان منهم من يرى 
رسلقه الضالحء ٠‏ الڈی يترسم خطاه + 
ف مامت مين اند وا 
المظلمة التی مرت بامٹنا 2ے 1 
المماليك والعٹمانبین ۔. ومنھم ء ایضا ء 
من یری «سلقه الصالح, فى اعلام عصر 
الخلق والابداع والازدھار الذى عرفته 
امتنا » وبلورت فيه حضارتها «القومية - 
العقلانية ‏ ا + قزل :أت 

| عصر المناليك .. وايضا فمن 
«السلفبين»: من يتنكر للعقل ٠‏ كقوة 
انسانية ٠‏ عندما ینکر عليها القدرة على 
البرهنة والحكم والتمييز بين ما هو 
حسن ونافع وما موقبیح وضار » ويحصر 
القدرة على ذلك فىالنصتوص والماثوزات 
وحدها .. على حين أن من «السلفيين» 






5 


من يعلى مقام العقل ويعزز من سلطانه » 
حتی ليعتبره اجل القوى التى مير الله 
تھا الاتسان وا عق ومن کم رمستحة 
الاستقلال فی مجال «عالم الشهادة, 
نطاق الحياة الدنيا وما بها من ظواهر 














1 


ان الكل فاننا تج آنا 
: «الخاضى» وما سبق 
الحياة الحاضرة التى يحياها الائسان 
(فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 
انل (غقا اللةاعنا سلف) (إن بنتھوا 
يغفرلهم ماقد سلف) .. فالسلف هنا هو: 
خللاقی :وها رق وع على اليا 
الحاضرة للانسان .. 

ونفس هذا العتی يدل عليه هذا 
المصطلح فى الحديث النبوی الشريف .. 








(AAAS 


افتندما خفرت الففاة رسو اللة ال 
الله عليه وسلم ء قال لابنته فاطمة : 
٭.... ولا آراہ إلا قدحضر اجلی ؛ وإنك آول 
آهل بيتى لحوقا بی » ونعم السلف انا 
لك !» .. كما نجده مستخدما بالمعثى 
الشتائع فى دوائر المال والتجارة » ای 
اقراض الال ؛ فالسائب بن ابی السائب 

پروی :: داٹھ كان يشارف :زول الله * 
صلی الله عليه وسلم ء قبل الاسلام ء فى 
التجارة : فلما کان يوم الفتح جاءہ ‏ فقال 
التبی : مرحبا باخى وشريكى » كان لا 
ی ولا ہماری ء يا سائب ٠‏ قد كنت 
تعمل أعمالا فى الجاهلية لا تقبل منك » 
ومى اليوم تقبل منك . وكان ذا سلف 
وصلة» .. ای كان يقرض المال ويضل 
الأرحام ! . 

وفى معاجم اللغة لا يختلف مضمون 
هذا المصطلح عن ذلك الذى res‏ 
القران الكريم والحديث النبوى الشریف 
المصطلح قى (كشاف اصطلاحات 
الفئون) للتھانوی .. «فكل من تقدمك من 
أبائك وقرابتك فهو سلف لك .. والسلف 
- فى الشرع ‏ اسم لكل من يقد 
- (بالبناء المجهول) ‏ مذهبه فی الدین [0“* 
ویٹیم - (بالبناء للمجهول) - اثرہ .۔ وقد 

فعا عي معدن بك عد 
و «السلفية» واضح المعنى محدد المفهوم 
.. غير أنه هلي للغموض :وعدم 































هى القضیة ٠‏ وذلك هو سر الغموض ! 








سح سے جک ہے 
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٠كين‏ ويتنجهام 


قبل اسابيع قليلة رفع مندوبو الدول العربية 
بمنظمة الآمم المتحدة احتجاجا شدیدا على برنامج 
تلفزيونى أعدته واذاعته شبكة آى بى سی الأمريكية 
عن الصراع فى الشرق الاوسط ٠‏ مشوهة صورته 
وطبيعته ٠‏ وليست هذه هى المرة الاولى التى تمازس 
فيها تلك الشبكة التلفزيونية الامريكية تحيزا صارخاً 
ضد العرب ٠‏ والمؤسف. حقا أن مثل هذه الافلام 
ومواجهة العرب لها بالاحتجاج امر اصبح مالوفا فى 
الغربِ 
الغظن فى الام انھریں كله سيو تل واج 

ومع ذلك ؛ فان الاحتجاج ا3ل لإ بلقتى ]انز 
السلبية العميقة التى يتركها شا وٹریٹکن E‏ 
الاستمرار فى تشويه. صورة”التذرب بژدود 
السلبية ؛ وإنما بالعمل الايجابئ] !"ان وجل اتشازّع فق 
اوروبا ليس ملوما لکونه يصدق ما يعرضن عليه من 
شاشة التلقزيون :. لانه لم يجد فرصة لمعرقة اى شىء 
عن العالم العزبىخارج نطاق الجدل السياسى والتذمر 
من ارتفاع أسعار النفط . وهو باختصار لا يعرف شيئ 
عن العربى كانسان؛ ولا عن المجتمغ العربى ككائن حى 
لا بختلف عن مجتمعه هو نفسه إلا فى درجة التطور . 

إن التفاهم بين الناس العاديين ‏ لا بين 
الحکومات لا يتم عادة إلا فى مجال التبادل الثقافى .. 
سواء كان ذلك عبر المسرح ء او الافلام » أو الرواية » أو 
ای شكل آخر من اشكال التعبير . ومع ذلك ؛ وعلى 
الرغم من وفرة الانتاج الادبی والقنى المؤثر من إبداع 
الفنائین والكتاب العرب فى الخمسة والعشرين عاما 
الماضية » فان تلك الأعمال مازالت بعيدة عن متناول 
العالم الخارجى إلا ما عالجه منها عدد قليل من 
المستشرقين .. وهم ء كما بتوقع » لا يهمهم أن يهبطوا 
من ابراجهم الاكاديمية العاجية ليقدموا 
حصيلةمعرفتهم المتخصصة الى الجمهور العام . 
ولکننا لا نستطيع القاء اللوم كله على جماعة ضئیلة 
الحجم كالمستشرقين ء بل إن الدول العربية نفسها 
موضع لوم لأنها قعدت حتى الآن عن استخدام أمضى 
اسلحتها القادرة على مواجهة الدغاية الصهيونية ء إذ 
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ان افضل السبل لدحض الباطل هو اظهار الحقيقة ٠‏ 
وإن افضل السبل لكسب تعاطف الأجنبى مع العرب 
وثقافتهم التى تختلف عن ثقافته هو تمكينه من رؤية 
وتفهم طريقة العرب فى الحياة من خلال منظور الكتاب 
والفنائین العرب . 


مشكلة اللخة 


وقد يحتج قائل بمشكلة اللغة .. وأنا اول من يعترف 
دصعوبة ترجمة الأعمال الأدبية العربية الى 


ر الإتجيدزية إو اية لغات اوروبية آخری ؛ خاصة وقد 


۱ هة پسرحیات واعمال ادبية عربية : ولكنها 
١‏ لقت بالعقبة/التى يستحيل اجتيازها .. بالرغم من 
أن عدد بالإعمال الأدبية العربية الحديثة المتوقرة 
للقارىء غير الغربی ضئيل للغاية : 
إن ايسر سبیل لتذليل هذه المشكلة هو الفنون 
المرئية .. والمسرح والافلام . وبالنسبة للمسرح ‏ على 
الاقل - اقامت هيثة التربية والعلوم والثقافة 
(اليونسكو) التابعة منظمة الأمم المتحدة معھدا عالميا 
للسرح لتطوير الاتصال والروابط بين المسرحيين من 
مختلف الثقافات والمناطق . وهنا ایضا نجد أن الدول 
العربية قد اهملت هذا المشروع ؛ ولم تشترك بعدد 
كبير فى هذه المؤنسنة وبشكل رسمی . 


غياب المسرح العربى 


وفى مؤتمر للسرح العالمى عقد مؤخرأ فى جزيرة 
قبرص. التى لا تبعد کثیرا عن الدول العربية ٠‏ لم 
تشترك من الدول العربية سوى الاردن » وهى حديثة 
عھد بالمسرح , اماحرکات المسرح الكبرى الرئيسية فى 
العالم العربى ‏ بمصر » وسوريا ؛ والعراق » والجزائرء 
والمغرب ء ودول الخليج ‏ فقد سجلت غيابا تام عن 
المؤتمر . ولذا لم يكن من المستغرب أن يتساعل 
متدويون من الشرق الاقصى وامريكا اللاتينية بعد ان 











تجشموا عناء السفر الى قیرص النائية عنهم ‏ عن 
وجود مسرح فى العالم الغربى » وعن صحة الانطباع 
السائذ بان الاسلام لا يبيح المسرح . وقد تمت مناقشات 
حية وجادة خارج قاغة المؤتمر ؛ طرح فيها مسرحيون 
من كل أرجاء العالم اسئلة عديدة عن تطور المسرح 
العربى .. واسعدهم أن يسمعوا انه مزدهر على 
مستویات عدة .. ولكنهم كانوا يزيدون معرقة المزيد : 
ومن هنا بالذات انيثقت فكرة عقد مؤتمن عالمى خاص 
يعقد فى لتدن لاتاحة الفرصة للمسرحيين العرب 
للاجتماع بعدد كبير من نظرائهم البريطائيين ٠‏ 
وبمسرحيين من قارات الدنيا الخمس .. حيث يتم 
التقديم والتعريف بما جرى فى المسرح العربى فى 
السنوات العشر الماضية ؛ كما يتم تبادل الرأى حول 
ظرق الاداء المسرحى؛ وكيفية خلق الجمهون المسرحى ؛ 
واساليب الكتابة والاخراج ‏ وبمعنى اشمل : توفير 
مناخ واظان لعطية تبادل بين الطرقين العربى 
والعالمى .. خاصة والمسرح المتطور فى الدول 
الصناعیة أمامه الكثير ليتعلمه من المسرح النامى فى 
الدول النامية .. وهذه حقيقة يعترف بها المسرحيون .. 
وكانت قد وجدت تعبيرآ كاملا عنها فى الأعمال 
التجريبية التى قام بها بيتر برووك ٠‏ 

وقد أبدى مركز المعهد العالمى للمسرح ببريطانيا 
حماسا للفكرة لوعيه بخطورة نقص ال معلومات عل 
المسرح قى العالم العربی » كما أن عددا من المخرجين 
قد تساعلوا غن امكانية الحصول على عدد مز 
المسرحيات العربية فترجمة الى اللغة, الافجايز: 











ناذا پر إِمَشن 

وإذا ثار سؤال حول اختیار لندن مكانا لعقد هذا 
المؤتمر قان المديئة باعتراف الجمیع هى اکبر مركز 
للمسرح العالمى + وتوفر للمندوبین المؤتمرين بها 
ثروة من فرص الوقوف على اعمال مسرحية عالمية 
بمسارحها الكثيرة اثناء حضورهم المؤتمر نفسه » كما 
أن لندن ھی مركز للصحافة العالیة الناطقة 
بالانجليزية والتى يهم المؤتمر ان يتم عبرها تقديم 


سعد ازدش 








المسرح العربى الى العالم الناطق بالانجلیزیة ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك ٠‏ هناك رابطة قائمة بين المسرح 
البريطانى والمسرح العربى » إذ ان عددا کبیرا من 
المسارح فی العالم الغربى ء کمسرح الدوحة ؛ ومسرج - 
عمان , قد تم تجهيزها بایدی فنية ہریطائیة ٠‏ ووظفت 
بعض الدول العربية بريطائيين ارين لتطوير 
الحركات المسرحية الناشئة بها . وقد تلقى كثير من 
الممثلين والمخرجين العرب تدريباً مهثيا فى معاهد 
السرح التى تذخر بها بريطانيا ٠‏ فتائرت اساليبهم 
وطرقهم فى الاداء بالاساليب البريطانية .. خاصة فى 
مجال المسرج التجریبی . ويستطيع المرء ان يلاحظ فى 
كثير من المسرحيات العربية اشارات واضحة تدل على 
تائرها باعمال مسرحية بريطائية .. فى الاخراج ؛ أو 
الاضاءة ؛ أو النص نفسه . 





ویٹکن للمرء إذن أن یتصور مدى قيمة لقاء عالمى 


تجتمع فيه تجارب بيتر برووك أو بيتر هول الى جنب 
تجارب عربية محددة كتجربة كرم مطاوع » وسعد 
أردش ؛ وحيث يمكن لالفريد فرج وكاتب یاسین أن 
یتبادلا وجھات النظر والافکار مع جون أوزبورن وطوم 
ستوبارد ٠‏ 





بعیدا عن السياسة 


إن مٹل هذه اللقاءات البعيدة عن عالم السياسة 
۔وجبائلع هي التىتتيح للمجتمعات المختلفة أن تلتقى 
عبر إلكّةرمشتركة ), هى الثقافة . ولكن مجرد تبادل 
الذؤاء. والافكار ول المسرح لا يكفى ء لان المسرح فن 
می .وتطبيقي...وليس مجرد افكار ونظريات ٠‏ ومن 
ثمة لابد أن يُصاحب مؤتمر المسرح العربى مهرجان, 
تقدم فيه بعض نبرز الأعمال المسرحية العربية التی 
انتجت فى السنوات القريبة .. والتى تمثل الانواع 
المختلفة للسرح العربى كله . ويمكن تقدیم ترجمة 
فورية تساعد المشاهدين من غير المتحدثين بالعربية 
على فهخ المسرحيات المقدمة . وهذا تقليد كان سائداً فى 
لندن » ولكنه توقف فى' العقد الآخیر . 

فهل يمكن اعتبار مثل هذا المشروع حلما جنونيا .. 
أو وهما لا يمكن تحقيقه ؟ 

لا أظن ذلك .. فقد شهدت لندن ومراكز أوروبية 
آخری قيام مهرجانات بها للمسرح تصاحبھا مؤتمرات 
حول ما يجرى فى اصقاع نائية من العالم » وكانت 
البداية دائماً افكار منطلقة من شرارة خماس . وعمل 
متواصل ومكثف . وإن كان المرء لا يستطيع الجزم بان 
هذا المؤثمر العا مىللمسرح العربی ومهرجانه سيتمان» 
فان الامس المهم هوان يكف العالم العربى عن الشكوى 
من ان صورته يتم تشویهها فى الغرب » وان ينتهز 
الفرصة التى يطرحها أناس عاديون وبلا دوافع 
سياسية ؛ يبغون من منطلق طبيعتهم كبشر أن يقيموا 
اتصالا وروابط أوثق وافضل على المستوى العالمى . 


,کین ويتنجهام» 





- ۹ 








طرسق الومشار حت ل تو ےر 
مجتمع الجزيرة العردية 
ومواجهة تحد يات الحاضر وا مستقبل 


كثر الحدیث فى الفترة الاخيرة عن × ندوة التنمية » 


التی شارك ھی اجتماعاتھا عدد كبير من المفكرين 


والمثقفين المهتمين بالتئمية فى اقطار الجزيرة العربية 
المنتجة للنقط » وكان من بين المشاركين فى نشاط 


الندوة الدكتور على خليفة الکواری + وحول ندوة 
التتمية واهدافهاوطريقة جز هذا الحوار مع 
الدكتور الکوا 





© اولامافى اهداف هذه الشوة ؟ 
- الندوة تجمع للهتمين بانئنمية قى اقطار 
الجزيرة العربية النتجة للنفط باعتبار هذه 
لمنطقة شريحة عربية » حيث توجد مشاكل 





كان التركيز الاساسى على اقطار الجزيرة العربية 
ومازالت هذه الندوة فى دور التكوين او مایمکن 
أن نسميه بالمرحلة التحضيرية ء وفناك لجنة 
تعمل فى اطار هذه المرحلة التخضيرية ؛ وقد 
وضعت الندوۃ امامها هدفا اساسيا هو التركيز 
على موضوع التنمية فى كل الوان النشاط الذى 
تقوم به .. 

© إذن ماهى الاعمل التى يمكن 
ان تقوم بها هذه الشوة ؟ 

۔۔ النشاط الاساسى يتمثل فى رعاية الدراسات: 
التى تتناول مشكلة التنمية من جوانيها المختلفة 
وقد لجانا منذ اليداية الى طرح سؤال حول 
الدراسة التى يمكن ان يكون لها اهمية 
استراتيجية ‏ وقد اشترك معنا عدد من الخبراء 
والباحثين فى تحديد الموضوع ٠‏ واتفق على 
البدء بدراسة «المشروعات العلمة, وهى الشركات 
التی انشاتھا الحكومات فى دول المتطقة .. هذه 
المشروعات العامة لها اهمية خاصة ء فهى التى 
يتم الاعتماد عليها فی تئویع مصادر الدخل وبتاء 
قاعدة انتاجية لواجھة عصر ما بعد النفظ ء حيث 
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تبقتظى) التخطيط امام !ان انفتاض' الا هذا 
العصر سوف يبدا بعد ثلاثين سنة فى المتوسطء 
كذلك تهدف هذه ااشروعات الى خلق عمالة 
منتجة واستخدام هذه المشروعات كاداة للتحول 
الاقتصادى السليم من عصر النفط الى عصر 
مابغد النفط » ومثل هذه المشروعات لا يكون 
دورها مقصورا على المرحلة الراهنة بل بتخطاه 
الى المستقبل البعيد اوما يمكن ان يسمى بالبعد 
الاستراتيجى للعمل الانتاجى 

© معتى هذا ان الموضوع الاول 
الذى اتفقتم عليه هو «المشروعات 
العامة» وهنا تسال عن المتهج الذى 
اتبعتموه فى البحث . ؟ 

لم نكن نريد لمثل هذا البحث ان يكون مجرد 
بحث نظریٰ + بعيد عن الواقع » او مبٹی على 
تصورات مجردة ثبت انها قليلة الجدوى ؛ ويكفى 
فيها ان يعكف احد الباحثين على جمع بعض 
المعلومات من بعض المصادر العلمية ا لختلفة ء 
وغائبا ما تخرج هنه الدراسة عن ای مساس 
بواقعنا ء لان المصادر الاصلية تكون فى العادة 
متصلة بواقع آخر وظروف آخری ء ومن هنا 
اتجهنا فى البحث الى البدء بالاتصال بثلاث 
فثات : الاولی هى فئة المسئولين المباشرين عن 
ادارة مثل هذه المشروعات مثل ‏ رئيس مجلس 
الادارة او العضو المنتدب أو مدير الشركة اما 
الفئة الثائية فهى فئة الوزراء المختصين 











وامسئولين عن التخطيط العام ٠‏ وتاتی الفئة 
الثائثة لتمثل الاشخاص المهتمين بالتنمية 
والأمور العامة فى المتطقة .. 





وان مثل هذا المنهج العلمی غير 
مالوف فى الوطن العربی : وكثيرا ما 





- فعلا كنا نخشى من ذلك فى البداية , وکن 
الحقيقة انتا وجدنا تجاویا كبيرا ونتائج ذات 
جدوی علمية دقيقة » وقد اجرینا مقابلات مع 
ستین شخصية » وكان الهدف من هذه المقابلات 
فھم المشكلات والمصاعب التى تواجه المشروعات 
العامة فى المنطقة .. ومن ناحية آخری تم 





. وكانت كل هذه 

الاتصالات على مستوى علمى رفيع فى دقة 

المعلومات والاحصائیات والبعد عن أى عفلية 

من عمليات المجاملة أو التعويه أو غير ذلك مما 

يضيب اليحث العلمى بالقصور ونقص الادوات 
© على ضوء ذلك -. ماذا كانت 

الخطوات التی اعتمنتها الدراسة فی 














المراحل التالية .. 
- کان من السهل بعد ذلك ان تتحرك الى الامام 

اغددنا اطارا عاما للدراسة سمیناہ ١‏ اسئلة 

استهلالية للمناقشة » ودعونا لاول لقاء پحضرہ 

المشاركون فى الندوۃ أو عدد منهم ؛ وقد تم ذلك 

بالفعل فی اہو ظبى بتاریخ ۲٢‏ ديسمير 151/4 م . 
© وماذا كانت نتيجة هذا 

الاجتماع ؟ 

س رکڑتا فى لقاء اہو ظبى على مناقشة المدخل 
الى دراسة كفاءة اداء المشروع العام فی الاقطار 
المنتجة للنفظ فى الجزيرة الغربية ٠‏ وكان 
الرئيس العام للمؤتمر هو الاستاذ/ احمد خليفة 
السویدی ٠‏ وحرصنا على ان يكون اللقاء نوغیا ٠‏ 
بمعنى الابتعاد عن التصريحات الصحافية 
والدعائية بهدف إضفاء الطابع العلمی الكامل 
على المنافشة , وقد اشترك فی هذا اللقاء ثلاثون 
شخضبة + وعقدنا خمس جلسات تناولت 
الموضوعات التالية : 

١‏ - ماهى سوغات انشاء المشروعات 
العامة فى بلدان الجزيرة العربية المنتجة للنفطء 
وماهو الدور الذی يجب أن تضنطلع به هذه 
المشروعات العامة فی التنمية الافتصادية 
للمنطقة ؟ 

؟ - مدى الرقابة الخارجية على الشروع 
الغام فى مواجهة الاستقلال الاداری ؟ 

- اختیار وتعبئة وتطویر وحفز المدراء 











ظط ۷ 11 اکن 


التتفیذبین ۔ 
غ ‏ العوامل الذاتية التى تؤٹر على تكلفة 
المشروع وعوائده . 

5 تقييم الاداء فى المشروعات العامة . 

وقد راس الجلسات الخمس على التوالى 
الاساتذة ؛ عبد الباقىالتورى ؛ عبد العزيز راشد 
الراشد » عبد الله الثيبارى » د. على خلف ؛ عبد 
العزيز الزامل 
© وفل كانت هناك خطوات لاحقة 
لهذا اللقاء؟, 

- اثناء هذا اللقاء وجدنا رغبة شديدة من 
كافة المشاركين فى اللقاء على الا تنتهى هذه 
التجربة بمجرد انتهاء اللقاء ٠‏ وائبثق عن اللقاء 
لجئة تحضيرية اجتمعت فى الدوحة فى شهر 
يونيو ۱۹۸۰ واتفقت على عقد اجتماع ثان فى 
البحرین کون موضوعه ادارة التنمية فى اقطار 
الجزيرة العريية وتم تكليف الدکتور اسامة عبد 
الرحمن عميد كلية العلوم الادارية بجامعة 
الرياض بادارة لقاء البحرين والاعداد له كذلك 
ناقش اجتماع الدوحة فكرة تكوين الندوة وتم 
الاتفاق على اهداف عامة لها » ورؤى عدم 
الاستعجال مع العمل المتريث فى سبيل النضج 
وبلورة الفكرة بضورة سليمة .. كما ان هناك 
بد الله النيبارى ء د. على الخلف ؛ عبد 
إقراطى ياكل میزائیة الئدوة وهى 
الميزائية التى تعتمد على اشتراکات الافراد 











والمساعدات .. فهنك حرص على ان. یتم 
استخدام هذه المیزائیة فى اغراض علمية مثمرة 


© هنا تحب ان نسال .. مادمتم 
اتفقتم على د کا ورای ان 
نتعرف عليها ۔؟ 

۔۔ حتی الآن لم تحدد اهداف الندوڈ بشكل 
نهائى ولكن الاهداف القترحة مبدئیا تتمثل فى 
ایج ساد مناخ علمى وفکری متجده 
يخلق الصلة والتفاعل بين ابناء المنطقة حول 
قضايا التنمية ويكرس الجهود نحو دراسة 
اوضاع التنمية وتحليل عقباتھا واستشراف 

بلورة استراتیجیات علمية من اجل 

اغى وائتاجی اقتصادى سليم » 
كما تعمل الندوۃ على توثيق اواصر الارتباط 
والاتصال مع ابناء المنطقة امعنیین بامور 
تنميتها : والعمل علىخلق × ذاتية التئمية × فى 
المئطفة بعيدا عن التجارب المنفولة ء واثارة 
الرغبة والخافز لدى ابناء المنطقة لتناول قضايا 
ومشاكل البيئة من خلال حوار جامع بثاء يضم 
المسئولين بصفتهم غير الرسمية مع غيرهم من 
المهتمين بالامور العامة ء وكذلك تهدف الندوة اللى 
تعمیق الوعی والادراك من اجل تطبیق الأساليب 
والنظم العلمية وتطویر ادارة التنمیة ہما يسمح 
المنطقة بالمزيد من الاستخدام الأمثل لمواردها ء 
كذلك تهدف الندوة الى تبادل الخبرة والمعرفة 
والاستفادة من التجارب الناجحة وتلاشى 
الازدواجية فى الجهود والعمل على ربط هذه 
الجهود واستكمال الحلقات المفقودة فيها والبدء 








© ولكن ما فى سبل تحقيق هذه 
الامداف:؟ 

سبل تحقيق هذه الاهداف فی الوقت 
الحاضر تتم باتباع الوسائل التالية : بلتقى 
المشاركون فى الندوة سنویا على هيئة اجتماع 
عام بتناول الآراء حول موضوع رئيسى ذى اهمية 
استراتيجية فى عملیة التنمية تعد له اوراق 
تحضيرية ويحدد له إطار علمى للنقاش تحت 
اشراف مدير الاجتماع الستوى الذى يكون 
مسئولا عن ادارته والتخطيط له وكتابة تقرير 
نهالى عنه ... ومن ناحية اخزى نتم رعاية 





على تنمية المنطقة اومحاولة ايجاد اسلوب لحل 
مشكلة أو عقبة تواجه ادارة التئدية بالنطقة 
تحددها اللجنة التحضيرية حسب البرنامج 
المقرر ؛ مع تكليف اد المختصين لقیادۃ جهود 
البحث المتعلق يها بالتعاون مع اعضاء الندوة 
وغيرهم من المختصين من ابثاء المنطقة .. ثم عقد 
اجتماعات أوندوات لومؤتمرات او المشاركة فيها 
حسب ما ثقرره اللجنة التحضيرية .. 

© هذه هى آهداف الندوة كما 
شرحتموها .. وثود ان نتوقف عند 
المشروع الدراسى السٹوی + فنسال 
عن مشروع 51941١‏ 

- موضوع عام ۱۹۸۱ هو الواقع الحالى 
للقوی العاملة المحلية واهمية الاعتماد عليها » 


a س‎ 





حدوة اتنسية 
طرسق للمشارككة ف تطوبير 
مجتمع الجزيرة العرسه 
ومواجهة تحديات الحاضر والمستقبز 


وقد تم تكليف السيد سليمان عبد الرازق المطوع 
انائب العضو المنتدب فی شركة نفط الكويت 
بالتحضير للمشروع وإدارته .. وبالاضافة لذلك 
بدا التحضير لمشروع دراسى اخر حول الفوائض 
النقدية لاقطار الجزیرۃ العربية المئتجة للنفط ء 
اوسیقوم بادارته والتحضير له الاستاذ 
عبد الوهاب علي تمار رئيس مجلس الادارة 
والغضو المنتدب للشركة الكويتية للاستثمارات 
واقاولات والتجارة الخارجية . 
إذن نود اخیرا ان نسال عن اول 
علمية لهذه الشوة ؟ 

الثمرة العلمية الاولی هى كثاب قمت 
باعدادہ تحت عنوان سور المشروعات العامة فى 
التئمية الاقتصادية ‏ مدخل الى دراسة كفاءة 
اداء المشروعات العامة فى اقطار الجزيرة 
العربية المنتجة للنقطہ وسوف یتم طبع هذا 
الكتاب فی الكويت ويصدر فی سلسلة عائم 
المعرفة فی اول يوثيو القادم (۱۹۸۱) ۔ 

© هل يمكن أن ناخذ فكرة عما 
بتضمنه هذا الکتاپ ؟ 

يتناول الكتاب مبررات 
العامة فى المنطقة ودورھا فی 





اادروعلع 
> والواز: 






أبوظبي 


هذه هي اسماء المشاركين فى لقاء 
ابو قلبی فى الفترة من ٠١/۲١‏ الى 
۰۷ 
© الدكتور/ اسامة عبد الرحمن 
عميد كلية العلوم الادارية - 
جامعة الرياض - الرياض ‏ - 
الستقودية: . 
© الاستاذ/ احمد على الدعيج . 
رئيس مجلس الدارۃ والعضو 





۱۹۸۱ ل ممسلة اندو سے ماسو‎ ۳٣ 


الاداری ٠‏ والعمل على ایجاد عادات ادازية 






المحلية واعدادها مع أمكاتية ترشيد سا 
القيادات الادارية .. كذلك يتنلول الكتاب 
المشروعات العامة والعوامل الداخلية ذات 
التاثير المباشر على کفاءتھا ‏ ثم تقييم اداء 
الشروعات العامة .. واخيرا يتضمن الكتاب 





الدراسة وجدؤل إعمالاجتماع 
استهلانية للمناقشة فى الاجتماع الاول 





المتتدب للفجموت بارية 
العقارية الكويتية - الكويت 
© الاستاذ/ احمد محمد السبیعی 
مدير ومهندس ادارة الاعتدة 
المبكانيكية وزارة الاشفال العامة . 
ونائب رئيس مجلس ادارة شركة قطر 
اللحديد والصلب - قطر . 
© الاستاذ/ تركى بن‌خالد السدیری 
رئيس الديوان العام للخدمة المدنية 
عضو المجلس الأعلى للجامعات. - 
الرياض - السعودية ۔ 
© الدكتور / جميسل عبد الله 
الحشی ۔ 

مبیں عام مشروع الجبيل. الهيته 
السلكية لمنطقة الجبيل الصناعية 





© الدكتور/ حسن لبراهيم 
مدير جامعة الکویت - 

© الاستاة/ حسن عبد الله درق 
مدير عام شركة نفط انبحرين 
الوطنیة - البحرین . 

© الاستاذ/ سعيد إحمد غباش 


فی الكتاب قائمة. موسعة جا بكافة المصادر 
والوثائق والمراجع التی تم الاستناد اليها والتى 
بلغت حوللى ۷۰ مرجعا ومصدرا .. 
e‏ 
وعند هدَا الخد من الحديث أن 
الدکتور غلي خلیفة الکواری حول 
دكل ما تمثله من آمال علمية 
المثقفين والمفكرين من لبناء المتطقة الذين پریدون 
المشاركة على اوسع نطاق فى تطوير مجتمعهم 
والنهوض به ومواجهة كل التحديات التى 
يتعرض لها فى الحاقر والمستقيل ٠‏ 












وزير التخطيط ابو ظبى - 
الامارات العربية المتحدة , 
٠.‏ سس سليمان عبد الرازق 


شركة نفط الكويت نائب رئيس هيئة 
الجنوب والخليج العربى ‏ الكويت 
© الاستاذ/ سيف احمد الغریر + 
رئيس اتحاد الغرف التجارية 
والصناعية والزراعیة ٠‏ ورئيس 
مجلس ادارة بنك عمان ‏ دبى 
الامارات العربية المتحدة , 

© الدكتور / عبد اللەجمعه الكبيسى 





- الدوحة 
© الاستاذ/ عبد الله الثيبارى 

سكرتير الجمعية الاقتصادية 
الكويتية رئيس اللجئة المالية - 
مجلس الامة السابق ‏ الكويت + 
© الاستاذ/ عبد الباقى عبد الله 
الٹوری ۔ 

رئيس مجلس الدارۃ والعضو 
المنتدب بشركة صناعة الكيماويات 
البترولية ‏ الكؤيت ۔ 

















© الاستاذ/ عبد الله يوسف الغائم 

وزير الکھرباء السابق ‏ الكويت 
© الاستاد/ عبد الرحمن بن محمد 
السدحان , 

امین عام فجلس الخدمة المدتية ‏ 
السعودية . 

© الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله 
الزامل . نائب المخافظ. 

رئيس امجلس ادارة الشركة 
الموحدة لكهرباء المنطقة الجئوبية 
السعودیة 
/ عبد العزیزراشند الراشد 

رئيس مكتب الراشد (محاسبون 
ومراجعون قانونيون) ‏ الرياض 
ناثب رئيس مجلس الادارة ومحافظ 
المؤسسة العامة لتحلية المباه سابقا 
وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى 
السعودية , 

© الدكتور/ عبد العزيز السلطان 

اثائب المدير العام للمكتب الھندسی 
الکویتی ۔ رئيس مجلس الادارة 
والعضو النتدب لشركة التعبئة 
والبلاستيك الصناعية ‏ الكويت . 
© الاستاذ/ عبد العزيز عبد الله 











الزامل ۔ 
نائب رئيس مجلس الادارة 
والعضو المنتدب للشركة السعودية 
للصناعات الاساسية . السعودية . 
ائيس مجلس ادارة الشركة السعودية 
اللحديد والصلب , 
© الاستاذ/ عبد الوهاب على التمار 
رئيس مجلس الادارة والعضو 
ف 4 6 کیب 








© الدکتور/ على خليفة الکواری 
مدير مشروع الدراسة :قشر 
© الاستاذ/ على صلح الصالح 
رئيس اللجنة المقية ‏ المجلس 
الوطنى السايق ‏ 
© الدكتور/ على عبد الرحمن الخلف 
ن غام منظمة الخليج 
للاستشارات الصناعية ‏ قطر . 
© الاستاذ/ غائم فارس المزروعى 
سکرتیر عام جهاز ابو ظبی 








للاستثمار عضو الشركة العربية 
للاستثمار . الامارات العربية المتحدة 
© الاستاذ/ فاروق عبد الله تعمه 
مدير العلاقات وشئون الموظفين 
بالهيئة القطرية لانتاج البترول - قطر 
© الاستاذ/فهد بن سعود الدغیشی 
رئيس مجلس الادارة والعضو 
المنتدب للشركة العقازیة السعودية , 
عضو مجلس ادارة البنك العزين 
الوطنى ‏ السعودية . 
© الدكتور/ محمود حمزہ كروها 
مدير عام شركة بترول ابو قلبی 
الوطنية ۔الامارات العربية المتحدة 
© الدكتور/ منصور الباحسين. 
مدين عام التركةا حرض اللانتاج 
الزرھی والحبوائى ٠‏ وكبل وزارة 
الزراعة (سابقا) - السعودية : 
© الاستاذ/ مؤيد عبد العزيز الرشيد 
الوكيل الساعد اشٹون الصناعة 
وزارۃ الصناعة والتجارة ‏ الكويت 
© الاستاذ/ يوسق ابراهيم الغانم 
رئيس شركة المعدات ومن كبار 
رجال الاعمال . عضو مجلس 
التخطيط السابق ‏ الكويت . 




















Ii 
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د.عبد السلام العجيلي 


البحٹعن دكم موضوعی 


© البحث عن الاحکام الموضوعية فى الحياة من 


أصعب المستحيلات 


.. حتى العلوم الحديثة التى 


تتظاهر بالموضوعية لاترى من الحقيقة إلا الجانب الذى 
يلائمها .. وهذا هو السؤال .. الا يمكن للانسان أن يرى 
العالم بعیدا عن ذاته ..؟ © 


© كنت احدث صاحبى فى أن 
الموضوعية فى الأحكام تكاد تكون 
مستحيلة » حتى فى الامور العلمية 
الصرف » فسالنی قائلا : 

- ما الذى يدعوك الى هذا الكلام ؟ 

قلت ؛ انه الكتاب الذى تراه فى یدی ۔ 
کتاب قراته منذ عشرة اعوام ء ونويت فی 
ذلك الحين ان اعود الى قراعته ثائیة . 
غير ان الايام والمشاغل حالت بيتى 
وبينه حتى عثرت عليه اليوم وانا أتفقد 
رفوف مكتبتى ۔ 

القى صاحبی على الكتاب نظرة 
سريعة وقال : انه بالفرنسية . اهو 
رواية ؟ 

قلت : بل هو دراسة علمية فلسفية 
صدرت فى اول السبعينات فاثارت عند 
صدورها ضجة فى اوساط الفكر فى كثير 
من بلدان العالم . عنوان الكتاب 
«المصادفة والضرورة» ٠‏ ومؤلفه جاك 
مونو ء وهو عالم فرنسی قد < ز جائزة 
نويل فى عام 1974 على ابحاثه فی 
الميكانيكية البيوكيميائية لانتقال 
المعلومات الوراثية ودور حامض 
الريبونوكلونيك المنظم للمورثات فى 
تركيب البروتينات ... 

قال صاحبى ء وهو يكاد يضحك : 
لا شك فى انها ابحاث معقدة . مجرد 
تعميتها يكفي لاقام الرعب فلن تفن 
انسان متواضع الثقافة مثلى . 

قلت ؛ الحق معك . انها من الدقة 
والتعقيد بحيث لايستطيع ملاحقتها إلا 
الصفوة من ذوى الاختصاص ٠‏ على أن 


ے ۳٣‏ __ مجسسلة الدوضسۃ ماسو ۱۹۸۱ 


الكتاب نفسه لیس سجلا لابحاث جاك 
مونو العسيرة الفهم هذه . انه يحتوى 
أفكار فلسفية مستقاة من تلك الابحاث . 
وهذا لا يعتى ان قراءة الكتاب آمر سهل . 
لابد امن زاد كاف م قوم الكيمياء 
والبیولوجیا ومن جلد وضبِرلِن بريد فهم 
تلك الأفكار المستقاة من تلك !١‏ 8 








تین ان تعد قراءة الكتاب . آل تكفيا 
امنة قراءة واغرة 1 

قلف المتخلع !اتن نة ا اكوى ان 
اعقد مقالا على بعضں الآراء الواردة 
فيه . افتتح جاك مونو كندبه بكلمة 
للفيلسوف الاغریقی دیمیقریطس هذا 
نصھا : :کل ما هو موجود فى الكون هو 
ثمرة المصادفة والضرورة» . ومع ذلك فقد 
ثبين لي ان ابحاث كتاب «المصادفة 
والضرورة» تنتهى الى أن موجودات 





الكون لم توجد اعتباطا + انها ء اى:تلك 
الأبحاث التى درس بها العلم الحديث 
والمتطور دقائق التكوين فى الأحياء وغير 
الاحياء ٠‏ تدعو الى الايمان بان هتاك 
قدرة عاقلة صانعة لهذا التكوين ... 
قال صاحبى متسائلا ؛ وهذا یعنی ... 
قلت : یعئی ان هذا الباحث الحائز 
على جائزة نؤبل :الواقف على قمة العلم 
المادی ٠‏ یکشف لٹا فى طریق دراستھ 
للتكون البدئئ للموجودات الحية أن 
هناك قوة مسيطرة » مهيمئة واعية 
ومنظمة ‏ ما اجدرها بان تدعى الخالق 
الازلى ! دراسة المادة هنا تنتهى على 
البرهنة على وجود ما هو أسمى من المادة 
... على وجوده تبارك وتعالى . كنت أريد 
أن اكتب مقالی على هذا الذى بينته لي 
قراءتی الاولی لكتاب جاك مونو ... 














ہا دائم الاح 








هل ادرك صاحبى آھمیة ما حدثته 
بہ۔؟ لا ادری على التحقیق . هو فى 
الواقع اکٹر انصراقا الى الأدب وتعلقا 
به منه الى العلم اؤ الفلسفة . قال 
بسالٹی : 

س اخبرتی اذا فلت في ,النهاية 5 





قلت : لا .. لم اقعل . وذلك لسبب 
بسيط » هو الذى دفعنی الى القول بان 
الموضوعية فى الاحکام ؛ حتى. فی 
القضايا العلمية ؛تکاد تكون مستحيلة . 
فبعد آن تهات لكتابة فقالى وقغت فى 
احدى. المجلات على بحث كتيه مفکر 
لا آشك فی جديته وكفاعته عن مؤلف 
جاك مونوهذا ء عالج فيه النقطة التى 
كنت أريد آنا معالجتها بالذات : إلا أن 
ذلك المفكرانتهى فی الى نتيجة 
مغايرة تمام المغايرة لما رايته انا . لقد 
تبین له ان ماجاءبه جاك موتو فى کتابه 
بدعم بقوة ويؤكد أقوال اللحدین 
والدهريين + ممن ینکرون وجود الخالق, 
عز وجل .. 

قال صاحبی مستغريا : هكذا بكل» 
بساطة. ؟! لعلك اخطات فی فهم كتاب 
عالمك الکبیر . سيق وقلت لی ان مضمونة 
عسير الهضم . 

قلت :لا .. قاتالم آحد عغسرآ فى ادراك 
ذلك المضمون ٠‏ والقضية ليست قضية 
فهم خاطىء ء لا من جانبى ولا من جانب 
المفكر صاحب البحث الآخر :كل مثا نحن 
الاثنين ؛ ان ش شئت الصحيح » استنتج من 








آبحاث العضر المتطورة التى تضمنها 
كتاب :المصادفة والضرورة» نتيجة 
متاثرة بعوامل متعددة » مشحون بها 
وعي واحدنا ولا وعيه . كان الحقل الذى 
دخلناه واحدأ ء إلا أن كلامنا تزود من ذلك 
الحقل بالجنى الذى یحبه ويؤثره . 





وهنا هز صدیقی رأسه وقال : أظئنى 
فهمت قصدك ٠‏ قرات مزة فى واحد من 
کتب الصوفية ان جماعة مختلفى 
المشارب كانوا فى صحن احد المنازل حين 
تسرب الیھم من الطريق صوت مناد يكرر 
جَمَلة يمتها + سح كل متهم اتلك 
الجملة بشكل مختلف عن رفاقه . سمعها 





وسمعها عايد. زاهد كان فى الجماعة : 
یا دائم الاحسان ! وحين اقترب المنادى 
من المنزل الذى كانوا فيه رت 





الصفوف العليا قی احدی 
جامعاتنا ٠‏ فى مدرج كلية الآداب بتلك 
الجامعة » منذ بضعة اسابیع . فى تلك 
الندوة تسابق طلاب كانوا قد تهياوا لها 
بدراسة بعض كتاباتى ؛ تسابقوا فى 
إلقاء الأسئلة علي حول مضامین ما قراوا 
لی من قصص وروايات , أنا » كما تعرفنى 





لست كاتبا غامضاً أو بعيدآ عن افهام 
قازكئ ما آرید ٠.ومع‏ ذلك فان بعمن آولئك 
الشباب راوا فى ما كتبته امورالم أوردهها 
واستشفوا أهدافآلم أقصدها ء فقولونی 
فيها ما لم اقله .. 

سالنی صاحبی : ماذا قولوك ؟ 

اجبته : اضرب لك مثالا . حاورتی 
آحدھم فى مفهوم الصراع الطبقى فی 
آخر روایانے ء التى عنوائنها 
«المغمورون» . الصحبح انى لم اتعرض 
فی تلك الروا ية الصراع الطبقى . 








ولكن جيل اليوم من الشباب ؛ وليس هذا 
ماخذا عليهم : يرون الصراع الطبقى فى 
احلام نومهم لكثرة ما یتردد تعبيره فى 
وسائل الاعلام وفى الدراسات الجادة 
وغیر الجادة » عدا عن ترددہ فى بعض 





رواہتی + إلا انه اصرء وأحسب غيره من 
إزملاته کانوا 'مثلة اضر على طريقته 
الخاضة فی فهم ما كتبت . كان اضرارا 
غریبا جدیرا بان يثيرفى )إلا اثى قابلته 
بابقضام وانهيت الجوار يقولى انه جد 
فی ما يراه مثل حريتى قی أن لا 
استصوب ما يراه ... 

قال صاحبى :+ لعله مخلض فى 
اعتقاده صواب رايه . كان جدیرا بك أن 
تشكره . 


هذا التفاوت 


ضحكدوقلت له : اذن فانت ترى أن 
اولئك الشباب اكتشفوا فی روایتی 
امورا لم أعرفها ومقاصد لم انستهدفها .. 

قال : رہما كان الامر كذلك . وربما انك 
فى ما فهفتة من فصول «المصادفة 
والضرورة» ٠‏ والكاتب الذئى فهم متها 
عكس ما قهمت » وكذ ل كالشباب»* أن كلا 
منكم يري الأمور من خلال نفسه . من 
خلال مكونات هذه النفس ؛ ورائية 
وديئية' ومكتسبة بالتعلیم والثربية + 
نفوسکم أوان واراؤکم نضح لما تحتويه 
تلك الأوانى . لقد فطن الأولون الى هذا 
منذ القديم فقال قائلهم ؛ 

وحسيكم هذا التفاوت بيئتا 

فكل إناء بالذى فيه ينضح 


عبد السلام العجيلى 


e — 
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د الظاه رح مد مكيا 


عاش الشاعر العراقى الکبیر صدقى الزهاوى ينشد الشھرۃ ویسعی وراءها ءشان كل الفنانين » 
ومن وسائلها السلبية ان تتعلق ہمن هو اكبر مئك ؛ أو بسبقك » فتاخذ بخناقه » تنقده وتتعقب سقطاته 
وکانت الصحف والمجلات فى العشرينات تقسح له من صفحاتها مكانا واسعا ء واتسم نقد تلك 
السنوات بالقسوة والعنف ؛ لا يجامل ولا يتخفف ٠‏ ولا يقدم على نشر إبداعه إلا من وثق فی نفسه » 
وتاکد من خطاه ٠‏ واثرى ذلك الحوار العنيف الصاخب حياتنا الادبية ء وازاح الستر عن الملكات 


الكامنة وافسح الطريق أمامها لتمضى صعدا لا تبالى . 





احمد شوقن 


ولم يكن هجوم طه حسين العتیف 
على المنفلوطى إلا شيئا من هذا القبيل » 
ويمكن ان نقول. الشى 2 مثله قى معظم 
النقد الذى وجهه عباس العقاد إلى 
شوقی ء وانضم إديهم الزهاوى فانکر أن 
يكون شوقى امير الشعراء ء وظل يلقبه 
نشاعر ائئیل » وحين وجد نفسه وحيدا 
فى هذا الطريق افترح ان ایکون هناك 
أميران » واحد فى مصر ٠‏ والثانی فی 
العراق : 

قالوالشاغر مصر 

دار الامرة تبنى 

فقلت يا اهل فصر 
ج ابو ود 
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صدقی الزهاوى 


ثم انتهز الفرصة المواتية ليهبش فى 
شوقى كما صنع آخرون ء وجاعته حین 
نشر امیر الشعراء قصيدته فى رثاء 
الشاعر اسماعیل صيرى » فى صيف عام 
۳ء ومطلعها : 
أجل وإن طال الزمان موافی 
اخلی يديك من الخلييل الوافى 

فبادر بنقدها على صفحات جريدة 
العراق ٠‏ بتوقيع «شاعر عراقی كبير» ء 
ولم يكن باقل من اندادہ فى القاهرة 
تحاملا وعنفا » وصنع هذا فى اللحظة 
التى اجمع فيها آمرہ على مغادرة بغداد 
والرحيل إلى القاهرة » ولكن مرضا 
مفاجئا الزمه الفراش خمسة أشهر . ثم 





عباس العقاد 


اشتعلت الثورة فی سوريا » فاخرت 
سفره حتى أوائل عام ۱۹۲۲۵ ء وقبل أن 
يسافر ہایام اقام اله انباء الغراق حفل 
توديع القی فيه كلمة وقصيدة جاء فيها : 
لیس لی من بعد العراق مقر 
غير مضر .ومصر اخت العسراق 
فی رحسیلی عن العسراق إلى مصر 
مصابى معادل لاشتياقى 
وفى آوائل شهر يونيه من عام +155 
وصل الشاعر العراقى الکبیر إلى القاهرة 
واستقر فى «بتسيون سافوی, فى شارع 
شريف » وفيه أخذ يتردد عليه الشعراء 
والصحفيون » ورجال الفكر والقلم » ويد 
ينشر قصائده فى الصحف المصرية : 





المقطم , والاھرام ء والسياسية ء واضفت 
عليه هذه الصحف لقب الشاغر 
الفيلسوف » وكانت اولی قصائدہ بعد أن 
هبط القاهرة فى جريدة المقطم بعنوان : 
«إلى مضر .. وفطلعها : 
لقد سرت من بغداد يدفعنى الوجد 
إلى حيث وكر الشعر طائره سعد 
ویشسےلتی ابتاؤها. برعاية 
آری أننى قد لا أرى مثلها بعد 
فتغلم بفداد على بعد ارضها 
بان ابنها فى مصر منزله حمد 
ولكن شوقى ‏ وكان شديد الحساسية 
بكل ما يقال عنه ؛ ویجفل من النقد فى قوة 
- آمسك عن زيارة الزهاوى أو الترحيب 
به ٠‏ وكان يحتفى يكل شاعر أو ادیب 
يهبط القاهرة ء عربيا أو غير عربى + 
وجاراه فى هذا خليل مطران وحافظ 
إبراهيم » مجاملة لشوقى على التاكيد ٠‏ 
وهو تقصير ما كان یجب ان يكون ٠‏ 
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كان الزهاوى متخرر الفكز جدا ء لا 
اياخد فى الاعتبارمستؤى التطور الفكرى 
الذى عليه عامة الت حول×: وعاتی مق 
ذلك فقى العراق ٠‏ ولا زل فی 
شرخ: الشیات خاش :معركة: الدفاع: عن 
المرأة ء بكل جرأة وشجاعة ء متاثرا دون 
شك باراء قاسم امین ٠‏ وخرچ علي 
المجتمع العراقى المحافظ والمتزمت فى 
ذلك الوقت بمقال نشره على صفحات 
المؤيد الاسبوعى فى القاهرة » فى ۷ 
أغسطس ۱۹۱۰ :بعنوان المراة والدفاع 
عنها » عرض فيه لمواهب المراة وإمكاناتها 
وتحدث عن الحجاب ومضاره ؛ ودغا الى 
تحريرها منه ومن الجهل . بحجج قوية + 
ومنطق مقتع , ولميكد المؤيد يصل بغداد 
ويقرؤه الناس ٠‏ حتى ثارت ثائرة کبار 
رجال الدين ء وادیٗالی رد فعل عتيف : 

فقد كثب الشیخ محمد سعيد 
النقشبندى ٠‏ وهومن کبار رجال الدين » 
کتیبا يرد فيه على الزهاوى , بعتوان : 
البارق ٠‏ فى عنق الما 
ؤاتهمه فيه بالكفر والالحاد والزندقة . 
وتوالت المقالات ردا عليه فى بغداد 
والقاهرة على السواء : وقيل فى بعضها , 
نكاية به ؛ انه يدعو الى تعدد الازواج ۔ 

وهاج الرای العام العراقى باجمعه , 
ومن أمامه ء أو من ورائه ء رجال الدين » 














وظلبوا من ناظم باشا والی العراق عزله 
من وقليفته فى هدرسة الحقوق ٠‏ وخي 
الزهاوى من اعتداء العامة عليه فاختفى 
فى بيته آیاما » واخذ بعض الادباء 
يعابتوئه فكاثوا يكتيون اليه رسائل 
التهديد غفلا بلا توقيع , واحس الرجل 
آنه وحده :لا أحد معه :ولا حول ولا طول 
له-؛ فتتكن ماله + ورغم انه مدسوس 











٠‏ ويظهن أن الاحكام الى 
سنها شرعنا الأطهز »مو الاضلح بحال 





النساء ء عقلا وعرفا ٠‏ فقد بلغنا آمنيتنا ء 
وظفرنا بتلك النتيجة على أحسن صورة 
واقل مؤونة ومسعی ؛ ثم دعاه فى نهاية 
تعليقه الى مقاضاة الجريدة التى نسبت 
اليه ما يهينه + ويهين الدين ٠‏ ويفضح 
عدوه العراقى الذى تجاسر عليه » وعلى 
شرعه المتين ء فى تزوير هذه المقالة . 

وبداهة اخر ما يفكر فيه حاكم مستيد ؛ 
فى دولة متخلفة » ان يحافظ على حرية 
الرأى ٠‏ أو يحمي كرامة الكلتب ؛ ولهذا 
استجاب ناظم باشا والى العراق لرغبة 
العامة والعلماء فورآ ء وعزل الزهاوى عن 
وظيفته » وعبثا حاول الشاعر الكبير ان 
يعود إليها رغم تنصله من المقال ٠‏ 
واستجارته بكبار العلماء » ولكن امير 
المؤمنين فى الآستانة عزل ناظم باشا » 
بعد أن تراهق على فتاة أرمنية صغيرة » 
وفقد صوابه إزاء جمالها , ولم يتوقف عن 
ملاحقتھا ثم اضطهادها )١(‏ ء فضجت 








منه بغداد ٠‏ واتخذ خصومه من القضية 
سلاحا اشهروه عليه » وعين مكانه جمال 
ياشا , والذى اشتهر باسم السفاح , وقد 
انتقم منه الزهاوى ٠‏ ونظم فيه قصيدة 
طويلة ء بعنوان : «طاغية بغد 
هاجمه فبها بعنف ء وقسا عليه فی النقد 
ثم وسط صديقه الشاعر بشارة الخورئ 
أو الأخطل الصغير ؛ فى أن يتوسط له 
عند جمال باشا ؛ حين يهبط بيروت فى 
طريقه إلى بغداد ء وقد كان ء فقد قرب 
هذا الزهاوى إليه ء واعاده الى منصبه 
فى مدرسة الحقوق ء وفى عهذه انتخب 
الزهاوى نائبا عن «لواء المنتفق» فی 
مجلس المبعوثان . 

ولكن الزهاوى ‏ وجد فى القاهرة من 
ینصرہ فى دعوته ٠‏ فدافع عنه الشاعر 
ولی الدين يكن ووجة إليه قصيدة جاه 





فيها : 
آسیر بدار الظلم اغياة اسره 
اما من فتی قی الناس حر یتاضرہ 


عقاء على الزوراء يقد رجميلها 

إذازبعهالمعمور اخلف داثرة 

ووقف إلتّجاتيه شبلي شمیل: وكان 
يمثل جائب الافکار المتطرفة فى التحزر» 
أويدقع الئاس حوله دفعا إلى الشك 
والتمرد > والایمان والخلم والغقل.».ولا 
غيرهما ٠‏ 


وفى ضوء هذا التایید بدت القاهرة 
للشاعر الزهاوى اكثر تحرراً من بغداد » 
وخيل إليه أنه يستطيع فيها ان يقول 
ما يريد ٠‏ وما يؤمن به ء دون آن يثير 
الناس حوله ٠‏ ودون أن يقيم الدنیا او 
يقعدها ؛ ولذا لم يكد بستقر به المقام » 
ويرتاح هونا ء ويدفع عن جسده وعثاء 
السفر , حتى نشر فى جرب 
5 م د ء قصيدته «الدمع 
ينطق» ٠‏ وجاء فيها : 

وسائلة هل بعد ان يعبث الب لى 








وهيهات ان ترجى الحياة لیت 
اليه البلى فى قبره يتطرق 
تقولین : يفني الجسم والروح خالد 
فهل بخلود الروح عندك موثق ؟ 
ومغ أن فكرة موت الروح تجد لها عند 


WV — 
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اع العقادوا 





هاوي 





بعض الفرق الاسلامية سند : وبھا یؤمن 
بعض العلماء المسلمين ٠‏ إلا أن 
المحافظين من علماء الأزهر فى قاهرة 
العشرینات س وأتفوا الثورة على ابة 
مغامرة فكرية ٹتجاوز حدود ما الفوا۔ لم 
| یدغوا هذه الاہیات تمر .كان ابیاتا عابرة 
يقولها شاعر كبير فى صحيفة سيارة ٠‏ 
حتی ولو افترضنا جدلا انها تخرج على 
حدود الدين ٠‏ سوف تاتی على الاسلام » 
ومثلها تقيضن به كتب الأدب والتاريخ ؛ 
بل ہما هو اکٹر خروجا وصراحة وزئدقة ٠‏ 
وما اصاب قائليها عئت ولا ضيق . 

على أى حال تصدى للقصيدة شيخ لا 
يذكرله التاريخ غير هذا الموقف الردىء » 
ویدعی عبد الحميد اقطیط ٠‏ ولو انه 
تصدى اللفكرة مناقشا أو مفندا أو 
معترضا » لكان للتاريخ منه موقف آخر » 
| ولكنه وجه كتابا مفتوخا إلى وزير 
الداخلية علی ضفحات جريدة الاخبار : 
بتاریخ ۱۹۲٤/۹/۲٢‏ + يستعديه على 
الشاعر ٠‏ لأنه انكر البعث بعد المؤث 
وجحد ماقي القبر من نعیم وعذاب ٭وراۃ 
ضیفا ثقیلا أذى المصريين على اختلاف 
أديانهم + إلى اخرومن كلام سخيف غير 
مسئول » ورد عليه السید محمد محمد 
عبد اللطیف شعرا » بقصيدة نشرها فی 
| جريدة السياسة نفسها » بتاریخ 
VAYE/AIY*‏ 00 

ووجه إليه العالم المفكر محمد فريد 
وجدى كتابا مفتوحا مهذبا » نشرته 
جريدة السياسة بتاریخ ۱۹۲٤/۹/۲۹‏ » 
ناقش فيه آراء الزهاوى فی أدب وعلم ؛ 
وفندھا فى تھذیب ولطف ؛ اختلف معه 
تماما ء ولكنه فى الوقت نقسه قرر حقيقة 
هامة » ما احوجنا إلى أن تكرر » وأن 
نعيها ء وان نضعھا محط انظاربا تماما ء 
بقول ؛ «لا آمل ٠‏ فى اعتقادى ء لنهوضص 
أمة نهضة عقلية ما لم تصل إلى هذه 
| الدرجة من ترك المفكرين احرارآ فى بث 
أصولهم ؛ وإخلاء المجال لآرائهم تتنازع 
البقاء ء مطلقة من كل قيد . سبقنا الغرب 
لی .هذه الفضنيكة فحينيت: العقول فيه 
حياتها الطيبة ٠‏ وخلصت الافکار من 
أصفادها الموبقة ٠‏ وتجلت الحقيقة 
لطلامها من بين هذه المعامع زاهية 











/ 


ے ۳۸ مجسسلة اندو نے ماسو ۱۹۸۱ 


وتناول القضية ایضا احمد الصاوى 
محمد فى عمودہ :ما قل ودل» فى جريدة 
الأهرام ؛ بتاريخ ۱۹۲١/۹/۲۷‏ ء فاخذ 
على الشتیخ الأزهزئ انهاعوضن أن يطلب 

نا الكريم الشاعر إلى الحؤان 

والمناظرة ؛ وبدل أن يدحض زعمه بالادلة 
ويثيت خطا نظريته » ليقضى عليها 
ويمحوها كما تمحو ایة النهار ظلمات 
الليل » كما يفعل العلماء فى كل أمة 
ناضجة الرآى ء وهبت تعمة التفكير » 
ووفرت لھاحریة الفكرء نعم بدل ان يفعل 
ذلك نراه يلتجىء فى كلمته إلى 
الحکومة, . «اكذلك یکون نصيب استاذ 
مفكر.» ابن آمة شرقية كريمة صديقة .. 
فی ديار هى منارة الشرق ٠‏ وموطن الفکر 
الجر ؟» ٠‏ 

وقد رد الڑھاوی على العلامة محمد 
قريد وجدى ردا جميلا :وإهداهاديوانه:: 
ورسالته «المجمل» + ولكنه لم يلقه :“ورد 
على الشیخ قطيط اش ردا موجزا 
les‏ 

ومع آن الزهاوق سیق أن عانى فى 
وطته شیا كيذا : لكنه ليما اتضور لم 
يكن العرق أن کنریق ايكيا فلي القاهرة 
علق شاكده | الشوخ_قطيظاً انرفو 
الضجيج من قديم : وقل أن يعيرهم أحد 
أفتنانا عدوا الطلفيد الغطل” فلا 
الخوف من کل جوانيه ء ولفه رعب قاتم , 
وفیما يبدو لم يجد من يقف إلى جواره 
شخصیا ويطمئنه ء فاسرع يحزم حقائبه 
وغادر القاهرة فى ظروف غير طيبة ؛ فى 
0 /اقبل ان یمضی اسبوع 
على نشی رسالة الشيخ الأزهرئ , وخسر 
الشاعر » وخسرت القاهرة على التاكيد 
ایضا » فلو امتدت به الحياة فى جنباتها 


الفا التساؤى متخعد 

















فی فجر البقظة القومیة ٠‏ وامتدت 
الجسور بينه وبين عالم كان ثريا بالادب 
والقكر » وصافيا فى الصراع والحوار » 
لاثرى تجارت ٠١‏ ولاضناف إلی عالم 
القاهرة الادبی جدیدآ مفیدآ . 





ال 


لقى الڑھاوی اٹناء الشهور الأربعة 
التى قضاها فی القاهرة العقاد مرارا , 
وتزاورا «ورغم ذلك كان القدر يحتفظ له 
بفعركة كبر مغ کلاپ الشرق الا 
ذلك أن العقاد تلقى رسالة من كاتب 
تونى يدعى عبد القابر بن خليفة بن 
ميلاد » يحب الزهاوى شاعرا ٠‏ ويعجب 
به قیلسوفا ؛ ویساله : هل الزهاوی شاعر 
أو عالم أو فيلسوف ؟ ١‏ ورد عليه العقاد 
بكلمة نشرها فی البلاغ الاسبوعى» قى 
اكتوبر ۱۹۲۷ ء واجمل فيها رايه فى 
شاعر العراق الكبير : «ان الاستاذ 
الزهاوى صاحب ملكة علمية من طراز 
رفیع ؛ وأنه یضیب فى تفكيره ما طرق من 
المسائل التی یجتزیء فيها الاستقرار 
والتحليل ٠‏ ولا تقتقن إلى البديهة 
والشغور » ففن یئشدہ فلینشدہ عللما 
ينظم او یجنح إلى الفلسفة » قهو قمين 
باصغاء إليه ء وإقبال عليه فى هذا المجال 
وإن خير مكان له هو بين رجال العلوم » 
ورادة القضايا المنطقية ء فهو لا يبلغ بين 
الفلاسفة والشعراء مثل ذلك المكان . 

وعقب الزهاوى على رای العقاد برد 
طويل نشرتۃ جريدة السياسة الاسبوعية 
فی ۱۹۲۷/۱۰/۲۲ ء وجاء فيه : «قرات 
تلك النقد على ما فيه من إجحاف شاکر 
له عنايته ہی » إلى درجة أن يكلف نفس 
كتابة مقالة طويلة عريضة جواہا على 





اسماغيل صبزى 














سؤال سائل ادیب عنى . وما كنت آمل فی 
يوم من الایام أن يحشرنى الاستاذ فى 
زمرة الفلاسقة أو الشعراء لیؤسفذ 
إخراجه إياى منهماء وقد دخل فيهما كثير 
من الناعقين ء ذلك لمخالفة مبدثى المادى 
مبداه الروحى ؛ ولا يخفى ما بينهما من 
البون الشاسع» . 

:ٹم فى عنى الخيال والعاطفة إلا 
قليلا » والبديهة بتاتا : آما آئا فارى أن 
الشاعر العصرى صاحب حقيقة وخيال 
وعاطفة ء ولا ببعد بها عن الواقع 
الحسوس ء وارى أن الفیلسوف صاحب 
بصيرة يتحرى بها الحقيقة وحسب ؛ ولا 
شان للبديهة فيه إلا قليلا ء ولا أخالفه 
فیما يراه للعالم» ۔ 

وبعد أن فند آراء العقاد فكرة فكرة 
ختم رده بكلمة تنبىء عن تقديره له + 
وحرصه على اواصر مودته : «وعسى الا 
يكون ردى هذا مغیرا قلب الأستاذ 
علي ء فانى لم أقصد به إلا الدفاع عما 
أعتقد أنه حق كنت قد جئت به » ومكانة 
الأستاذ. الرفيعة فی العلم والادب 
محفوظة . لا تتزعزع يمثل هذه 
المماحكات العلمية » وريما كانت وسيلة 
لبقاء آواصر المودة ء متواشجة د 
آخر ايامى المحدودة» . 

ولم يشا العقان إن وق بانخوارعئم 
هذا الحد » فعاد إلى رد الزهاوى ء 
وتناوله فی مقال ضاف نشره فى البلاغ 
الاسبوغی بتاریخ ۱۹۲۷/۸۰/۲۸ ء 
زيما كان اوح ما فيه ان الحقاد رتم 
لنا منهجه فی الجدل والنقاش واضحاً 
جلیا ؛ فهو لا يضنع ذلك حا فيهما :ولا 
جريا وراء ضجيجهما ؛ وإنما لاجلاء 
الحقيقة وبيان الراى ٠‏ يقول : «وليس 
يضيرتى أنا ان يزيد عدد الفلاسفة 
والشعراء فی الأرض واحدا أو آكثر ء 
فانٹی لم اتکفل بهم ء ولا تحسب على 
اخطاؤهم ×٠‏ ويختلس منی صوابهم ٭ 
ولست ممن يحبون الجدل فى غير حقيقة 
تجلى ؛ او رای یستوضح ء فان الجدل 
الذى يطول فيه الاخذ والرد لغيرشىء من 
هذا هو لغو الکلام ء وفضول بطالة ؛ قاذا 
رجعت اليوم إلى الموضوع فليست 
رجعتی إليه لحرص على تقليل حظ 
الزهاوئ من الفلسفة والشعر . ولا 
الطاولة فى الجدل : وإنما هى لاستخراج 
الحقيقة التی اردتها من الاستاذ نقسه > 











إلى 


وبيان المعنى الذى ذهبت إليه من طريقة 
الأستاذ قى ملاحظة الاشياء ٠‏ وقهم 
اعمال الثاس» . 


ولم يتراجع الزهاوى » فرد على 
العقاد ثانية فی جريدة السياسة 
الأسبوعية ء بتاریخ ۱۹۲۷/۱۲/۱۲۰ » 
مناقشا لخصمه ٠‏ وواقفا عند رايه ءوختم 
رده الثانى على تحو ما أتهى رده الأول ٠‏ 
تقدیرا للعقاد » وتحية له على البعد : 
۔وبعد فهل يأذن لی الاستاذ أن امد إليه 
يدى النحیلة الباردة من شتاء الحياة ٭ 
إلى يده القوية الحارة » أصافحه على 
البعد يها ٠‏ كما كنا نتزاور فى مصر» . 


واسرھا الزهاوى فى تقسه 


ومهما يكن من أمر فقد أسرها الزهاوى 
فى نفسه ء وواثته الفرصة حين آصدر 
العقاد ديوانه الرابع عام ٦۱۹۲ء‏ وجاء 
بعد سنوات ست من ديوافه إلثالث ٠‏ 
فتلقفه الرّعاوى ۔ واعمل فيهكقّلهوقلمه 
نقدا وتمرّيقا لیران يعرف اھ ذلك ۔ 

ففى شير آنويل من عام 1۹۲۸ نشرت 





جلت ین روت اپو صر رم الات 


اتسيا تخل يغد لق 
آلاولی من تقد لاستولاف” انٹاد شاع 
تحت نعنؤان دبوا الغقاد وجاء القال 
بلا توقیع » واستھٹه التاقد بقوله : 
«الأستاذ العقاد كاتب كبير ء وکنا نعتقد 
كذلك أنه شاعر كبير حتی جاءنا ديوائه 
الجديد حافلا ہما نظمه قدیما وحديثا ء 
فاذا هو دون ما اکبر تصورنا وإذا هو 
مشحون بالاغلاط والضرورات القبيحة » 
وإذا هو قبر للمعانى الميتة ء دارس قيه 
كثير من العظام البالية ::وإذا هو تاقه 
المعائی فی الأكثر » وإذا هو فی كثير من 
قصيدة يخرج عن الموضوع ء فلا تبقى 
«الوحدة» المتوخاة منه وإذا هو يبالغ أو 
يغرق فى كثير من أبياته ٠.وإذا‏ هو يقلد 
القدماء فليس فيه ما يمت إلى الشعور 
بواشجة ء إلا ابیاتا قليلة متفرقة هنا او 


«وکئا نراہ قبل نشر دیوانه يطعن فى 
مواهب كبار الشعراء ٠‏ بل كان ينال من 
كل شاعر عربى تقريباً » مصريا كان او 
شامیا أو عراقیاء فما كنا نفهم علة ذلك 
بعد سكوته الطويل عن الشعر والشعراء 


حتى ظهر دیوانه العجيب فادركتا 
الي . 

ویمضی الکاتب فى نقد لغوى يتثاول 
الأبيات مفردة + والكلمات ستقلة » 
واكثره مماحكات يمسك فيها. بخناق 
الشاعر لان جرى على غير نهج الكثرة 
من اللغويين ء أو المعتاد من قواعد النحو 
وغفل عن حقيقة كبرى فى النقد الحديث 
ء وهى أن الشاعر العظيم يشكل اللغة. 
تشکیلا جدیداء فیصبح عبٹه بها قاعدة ء 
ومنحا هو آمرلم يغفل القدماء 
عنه » فكان لنا معه ما يسمى «ضرورات 
الشعر» ؛ وهى الاخطاء والهفوات التى 
تناح للشاعر ولا تقبل من‌غیره . ولناخذ 
لذلك مثلا : 

بقول العقاد : 

يشكو من الدنيا الالی لولاهم 

ما كاتنت الدئنيا تحب وترغب 

فيعلق عليه الناقد : 

«رغب» فعل لازم » لا يبنى منه 

المجهول إلا بحرف الجر » ورغب لايخذف 
مته حرف الجر لائه يتعدى بحرفین 
مختلفین : فيه وعنه » ويختلف معناه 
بموجبهما فأى معتى يريده منهما ؟ وإذا 
ضحت قاعدته من ان الذين تحب الدنیا 
بهم بشكون من الدنيا ٠‏ فماله قد تعجب 
فی البيت قبله من تحیب حبيبه 5× + 

وقول العقاد : 

وما عجزت عنك الغداة وإنما 

لكل شباب هيبة حين پھسرم 








ويعلق الناقد : «الذى اعرقہ أن 
الشبات لا يجتمع والهرم» : 

ٹم والت مجلة «لغة العرب» نقد 
الدیوان » فنشرت الحلقة الثائیة منه فى 
عددها الصادر فی مارس ۱۹۲۸ ء 
والثالثة فى شهر يونيه من العام نفسه . 


جين العقاد والكرملي 


ولم يكد العقاد يقرا ما جاء فى الحلقة 
الاولی من هذا النقد حتى بادر ہالرد عليه 
فی «البلاغ الاسبوعی؛ ؛ عدد ٠١‏ يونية 
۸ م ١‏ بعنوان : «نقد غريب”» + 

یقول العقاد فى رده : إن رسالة جاعته 
بتوقیع آکرم أحمد : وكان شاعرآ شابا ٠‏ 
وتلميذا مقربا من الڑھاوی ٠‏ وموجزها : 
إن اناسا فى بغداد يمشون بالدس بينه 
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الزهاوى ہ لأنهم كتبوا إليه یز 
أن ما نشرته «لغة العرب» قى نقد وا 
العقاد إنما كتبه الزهاوئ انتقاما لنقسه 
مماكتب عنه العقاد فى البلاغ الاسبوعى 
من قبل , ولكنهم كاذيون فيما زعموا وإن 
الاب الكرملى ليس بالرجل الذى يدعى 
لنفسه کلام الآخرين ٠‏ وان اناسا اقترحوا 
على الزهاوى ان ينقد ديوان العقاد فابى 
مخافة ان یجیء نقده على غير ما يزيد 
من النزاهة والانضاف ٠‏ ويعرض على 
العقاد أن يكتب. عن :اللباب: ديوان 
الزهاوي الجديد ٠‏ ثم يديعة الزماوي 
فیکتب عن ديوان العقاد ء ويرئ أن يبدا 
العقاد الكنابة لأنه الذى بدا التحامل 

هل حقا ان العقاذ لم یکن قد اطلع 
غلى مجلة «لغة العرب» ٠‏ ولم يسمع 
بالنقد الموجه إليه حتی جاءته هذد 
الرسالة:؟ آشك فى ذلك كثيرا ٠‏ ولکٹھا 
إحدى وسائل التجاهل : وا 
شان النقد والثاقد ء كانت تستخدم شيع 








ملك الایاعء وشن لیامٹا هده على الستواخ.. 
لکن من الواضح شيهة أن يكون الڑھاوی 
هو الذى كتب النقد لم تتاكد عند العقاد . 
وحتى لم تبلغ جاتب الرجخان ١‏ لأنه لم 
يعرض له من قريب ولا بعيد , وصب جام 





إلا إذا ظننا بالعقاد الخیث : وانه اراد أن 
يوقع بین الاثئين ء وان يحمل رجلا لا 
جريرة له ء نقد شاعر تخقی ؤراءه + وهو 
شىء لا اجزم به ء ولکئی لا استبعده على 
ای حال . 

ومهما يكن من امن فلم يكن بين يدى 
العقاد من الشواهد المادية ما يدين به 
الزهاوى »ولا كذلك فیما يتصل بالاب 
الكرملى » فهو ضاحب مجلة «لغة 
العرب» ٠‏ ومحررها ؛ ولذئك انتهى العقاد 
إلى ما نقضى به تقاليد الصحافة فى مثل 
هذه الحال » وهو أن يكون رئيس التحرير 
مسٹولا : ,لیس من شانی انا آن اعزو هذا 
الكلام إلى غير صاحب المجلة » المكتوب 





7 قیقدالضائعة 


راعالحقادوالزه ا ي 
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اسمة على غلافها » فان النقذ هو الذى 
يعنينى ۔ ولیس الكاتب ولا من اوعز إليه 
»وقد صدر النقد فى مجلة لم تنسبه إلى 
أحد » فهو لها إذن » وهى راضية عته 
موافقة عليه» ۔ 

وقد صب العقاد جام عضبه على 
الاب الكرملى ٠‏ ولم يقف به كعادته 
واسلوپ النقد على ايامه ‏ عند خد 
معين ٠‏ وإذا كان ناقد العقاد ارف فى 
ماخذ لغوية ليست بذاك ء قان العقاد 
تجاوز التصويب والدفاع إلى التجریح 





الشخضى القاسى : «ولست أعرف معرقة 
اليقين ما الاب انستاس ماری الکرملی » 
صاحب المجلة المكتوب اسمه على غلافها 
E ETE‏ 
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1 اہ برجم ار 
7 ان البقية یسک نخ 
PAE)‏ لا قیإتصوافہ عبهاء وترکھا 
وشاتھا:۔ 
تقد الجانب: اللنغوى 


وتناول التقد الذى وجه إليه قىجانبه 
اللغوى فرد عليه كله » وكشف عن معرفة 
واسعة باللغة والنحو والتراك » رغم 
أنه كان فى ريعان الشباب . فهو يرد على 
النقد الذى اوردناہ قیما سبق قائلا : 

الا يامولانا » إن حرف الجر يحذف من 
۔رغب, وفشتقاتها كما جاء فى القران : 


عدقی الزماری 











«وترغبون ان تنکحوهن»» وکما جاء فى 
الشعر الذى استشهد به ابن هشام : 

ويرغب أن يبنى المعالى خاد 

ويرغب آن يرضى صنيعالالائم 

وكما جافى قول يونس حين سئل عن 
الشعراء : «امرؤ القيس إذا غضب , 
والنابفة إذ رهب وزھیر إذا رغب ,. 
والاعشی إذا ظرب» . وكما جاء فى قول 
الشريف : 

طواك إلى غسیری المعتفى 

وجاوز ابوايك الراغب 

وکما جاء فى قول البحتری:: 

تولته آسرار الصدور واقبلت 

إليه القلوب من فحب وراغب 

وكما يعلم الاب ٠‏ لو انه يقرا كتب 
النحو » فضلا عن الدواوين واقوال 
الأدباء» ۔ 

ولكن العقاد اھمل الرد على الجانب 
الذى يتصل بالعنی ء لان وجهات النظر 
فيه تختلف +:وفيه بعض الحق ؛ولن 
دکون رده حاسما قاطعا على نحو ما کان 
عليه فى قضايا النحو واللغة . 

كان رد العقاد عنيقا ٠‏ ولا يتوقع من 
الحقاد غيره ٠‏ فهو صادق مع نفسه دائما 
نلك ظبعة وتلك طبيعته » وحين قرا 
الاستاذ مصطفی على هذا الرد كتب فى 
لجريدة العراق بتاریخ ١١‏ تموز ۱۹۲۸ 
كنمة بعنوان : «المؤاخذ بذتب غيرة» , 
المح يها إلى ان كاتب المقال شخص آخر 
غير الکرملی + ولكنه لم یبین من :هو 
يقول : مولكن كلع الحق يصعب على أن 
لا اقولها ء تلك ھی : إن الكرملى قد اوخذ 
بذنب غيره » غيره انتقد العقاد » وغيره 
أساء إلى العقاد ء وهوالذى عوقب على 
تلك الاساءة ٠‏ وهو الذى اوخذ بتلك 
الفعلة ؛ وبعد : فلله در انستاس ما هو 
اليوم من العقاد محتمل ؛ وساعدہ الله 
بين أشداق ای أسد وقع :, . 

ولكن تاقد العقاد لم يتوقف ٠‏ فقد 
نشرت «لغة العرب» فى عددها الصادر 
فى تموز ۱۹۲۸ ردا على العقاد ‏ بغير 
توقيع أيضاء بل إن کاتب الرد فى هذه 
المرة اتخذ من الأسلوب ما يومىء إلى أنه 
الإبظالكرملى ء حيث قال : لا ادزى لماذا 
کان اثقدی غریبا الكونى تجرات 
على نقد ديوان الاستاذ وهو الذى 
بخشى الناس معرة لسانه فيتجنيونه 
لثلا يصيبهم رشاش من التی 
يقذفها على من يتصدى لنقده ؛ أم هناك 























سبب آخر اجهله 2 

«على. أن الأجدر بالاستاذ ان يثوب 
إلى نفسه ؛ ويقرع الحجة بالحجة شان 
العلماء ء فلا یحنق ولا يتهور ؛ والذى لا 
يحترم الناس فالناس لا يحترموته» , 

جاء رد «لغة العرب» فى مجال اللغة 
قویا » وإن لم يات على دفاع العقاد » 
وعمق الشبهة فى أن كاتبه إن لم يكن 
الاب الكرملى نقسه , ققد آعان عليه , 
ووجه صاحبه ؛ وجرى بقلمه بين افکارہ 
دعما وتدلیلا . 

ونشرت الحلقة الثائية من النقد فى 
العدن الخامس من مجلة «لغة' العرب» ٠‏ 
مارس ۱۹۲۸ ء وجری فيها الثاقد على 
نحو ما صنع “فى الاولی » يسل 


القصائد أبياتاً يبين ما قيها من عوج لا 
ترتضيه اللغة ء أو تأباه قواعد النحو او 
يخاله العقل : للوهلة الأولى » محالا فى 
مجال الفكر ٠‏ وعندما يقع بيت للعقاد 





الثناء يذكر ذلك » ولكنه لا یلیٹ 
أن ننقض عليه ء فتياخذ ما اعظىء ویاتی 
على ما تسبه إليه من إخسان 

× ومما آجاد فيه الآستاذ : 





لیس بین الجفون والعقرإلا _ 


خطوتا سائر فخاذر وامسك 
أول الخظوتين نسیائك الٹاس 
واما الآخرى فنسیان نقنشتك 
وکان الأحسن » لو ساعده الوزن » أن 
يقول : اولى الخطوتين كما قال الأخرى » 
وٹلت الحلقة الثانية ثالثة نشرت فى 
العدد السادس » مایو ۱۹۲۸ء ؤرد غليها 
العقاد ایضا فى البلاغ الأسيوعى ؛ ٠١‏ 
يوليه ۱۹۲۸ » وكائت المقدمة كما عودنا 
العقاد : «قى هذا الجزء مثال آخر من 
نقده › یدل كما يدل سابقه على چھل 
مطبق بقواعد اللغة ء وفهم ضبق للأدب 
ومعانی الشعر » لم آر لها مشابها بين 
جهلاء النقدة » وادعیاء اللغة » وهم غير 








«لقد اضعنا الوقت ٠‏ واطلانا 
مناقشة جاهل بلغ من جهله ما يرام 
القراء ء فلا لوم » لاننا لا نعد من 
ضياع الوقت أن نکشف لقزاء العربية 
كيف بشتھر مثل انستاس الكرملى هذه 
الشهرة باللغة ء وهؤ فى علم اللغة بهذا 
المكان الحقير » فان ذلك كما قلنا - 
لعبرة + وإن فيه تصحيحا لقاييس 
الناس + وفتحا لاعينهم على حقائق 





الدعاوئ والاشاعات» ٠‏ 

ولم تسكت صحيفة «لغة العرب» عن 
رد العقاد ٠‏ وإنما تناولته فى عددها 
التاسع ٠‏ ايلول ۱۹۲۸ » واتهمته بائه 
یسب عجزا ٠‏ وان الناقد قادر على أن 
يجارية فى سبه ؛ :ما اسھل السب 
والشتم والئلب لو كانا یغنیان عن 
الحجة » كما قعل الاسٹاد العقاد :بعد أن 
عجن عن قرع حججی بالچگچ ‏ ولو 
أردت لاشجعتة سيا كما بنع > ولحدئ لا 
اجاریه تی أسفهة » ا إمراتذكوه كريما ٠‏ 
واقول لاما . 
و تچ ار سے تونن 
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جاءت هذه المقالات دون توقيع كما 
قلنا ء ودون تقديم ایضا ينبىء عن كاتبها 
أو يلمح إليه » ويخلى المجلة وضاحبها 
من المسئولية ء واتجه رد العقاد إلى الأب 
الكرملى مباشرة » وهاجمه شخصيا » 
ویغلب على ظنى أن العقاد تصوره 
كاتبها ‏ قفيها من اللغة علم كثير » 
ويالتحو معرفة عميقه . وعهدنا بالشعراء 
الا صبر لهم على المعاجم , ولا كتب 
القواعد ء وبقى الأمر على هذا التحو تلك 
الاعوام وماتلاها . 

ولكن الباحث العراقی الاستان عبد 
الرزاق الهلالى ازاح النقاب عن هذا السر 
فى دراسته الرائعة القيمة عن الزهاوى 
ونشرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب 
عام ۱۹۷۹ ء وجاء كشقه للامر مدعوما 
بالونائق المادية ٠‏ وليس ظناً يدقع إليه 
الحدس والتخمين ١‏ ولم يكن يهدف إلى 


هذه القضية بدءا : وإنما كان بصدد 
دراسة نقد الكرملى للعقاد » وظن كغيره 
أنها من قلمه» ولكنه لم يجدهما فى ثبت 
مقالات الكرملى لعام ۱۹۲۸ ء وتضمنها 
کتاب الاستاذ كوركيس عواد عنه > 
فاتصل بالمؤلف يساله عن سيب إغفالها , 
فکان رده : إن هذه المقالات كانت بقلم 
الڑھاوی وليشت بقلم الكرمدى.. 

س وكيف نثبت ذلك ومر على النقد 
قرابة نصف قرن ؟ 

- إن الدليل مادی » فمسودات النقد 
موجودة » وهى فى حوزة الاخ ميخائيل 
عواد . 


واتصل. الاستاد الهلالى بالاستان 
میخائیل عواد ء فانباہ هذا ہاٹھا توجد 
الآن فی خزانة المحفوظات فى مكتبة كلية 
الآداب » فى جامعة بغداد ٠‏ 
المسودات بخط الزهاوى نفسه > 
وتتضمن النقد كاملا ء وجاء فی 1١١‏ 
صفحة ؛ لم ينشر منها غير محتوى ٠١‏ 
صفحة فقط ؛ ثم توقفت المجلة عن نشر 














البقية ‏ لستبب غیر اغا + ويعكن للمره 
كان الأب الکرملی رجل 
٠‏ وكانت الشتائم تنهال عليه » وتنال 


قدرم ٠:بيئما‏ بھی الزهاؤئ بعنجى | 
جا ٠‏ له كل إيجابياتها » ولا یناله من 





نوها ای رذاذ ء 
وإنها لحقيقة تستحق أن تعلن 
وتدرس + وان يدور حولها طويل» 





الشاعر صدقی الزهاؤى ينقد ٠‏ والعقاد 
يرد على الأب الكرملى ويمسك بخناقه . 
وبين الامرين يقف الدارس المعاصر , 
والقارىء الشاب يتامل حقائق رائعة * 
تتمثل فى هذه الحيوية الدافقة فى | 
حباتنا التقافية منذ خمسين عاما مضت ٠‏ 

أو يزيد ٠‏ وهذا التجاوب الفكرى والادہی 
القوى ء بين ادباء كل أقطار العروية ٭ 
يدعم وحدتهم القومية ٠‏ ويرسخ فى 
نفوس الناشئة الاحساس بوحدة | 
المستقبل والمضير ٠‏ ويجغل منا على 
تعدد أقطارنا امة واحدة ء وراء الشباسة 
وبعیدا عنها ١‏ فى دولة حرة ء قادتھا 
الكتاب ‏ والادباء » وسلاحها المجلة 
والكتاب . 








مص طفى وص بي الستل 


شاعرالھروب 


المعالم الصعاليك والنور 





لست اظن ان شاعرا عربيا فى هذا 
النصف الأول من القرن العشرین بسط 
نقسه على مساحة وطنه ٠‏ سط شعرة 
على مساحة نفسه » كما فعل مضظقى 
وهبى التل )١(‏ » الشاعر الاردئی الذى 
تقرؤه :فیفجؤكن بخصائص ديكلذ يترد 
جبها + 

هذا الشاعر يبهرك بالتزامه ء وقدرته 
غلى تمثل هموم البسطاء والققراء 
والصعاليك من شعبه » ويبلغ الذروة فى 
ذلك حين يجعل. شعره. هو خياته ٠‏ 
وحياته هی شغره . 


ولا يستطيع احد أن يحخسب عليه 


٤ -‏ مجسسلة الدوخسة مايسو 1540 








كلمة قالها ولا يعنيها من حيث ممارساته 
القعلية .. ویصل بك الامر الى الاعتقاد 
بان مصطفى التل ‏ هو الشاعر الذى 
لا تحتاج مع ديواته الى اى مصدر آخر 
للتعرق على حياته وهمومه ٠‏ وتركيبه 
النفسى .. قشعره یجیب عن ای سؤال 
متعلق به .. ولعله : نموذج أو شاهد على 
ماكان بطلبه العقاد فى الشاعر .. وهو أن 
يكون هو فى شعرہ ۔۔ 

اذا قرات «عشيات وادى اليايس» 
- وهذا رسم دیوانه فلن تحتاج الى من 
يضيف اليك ای شىء عله !. 

هناك فى هذا الشاعر جوانب كثيرة 








عبد الع)صيد محادين 





تستحق الدرس والتناول ء وهى متنوعة 
ومحورية » تملك ايعاد تصلح مقدمات 
للاحكام. الأدبية أو الثقدیة ء وتصلح 
استدلالات فى كثير من الأحيان على 
ظواهر أدبية لذاتها . وساکتفی هنا 
بتناول جانب واحد من شعره » يتعلق 
بموضنوعاقة ‏ اكثرمن تغلقة لفتية: البناء 
لدى الشاعر » فلذلك مجال آخر . 
رز فى شعرہ الجائت: الراقض من 
خلال بعدين أو لنقل من خلال توجهين 
متكاملين z‏ بتعلقان بهذا التق 


4 الاجتماعى والسياسى اللاذع الذى كان 


لا یتردد فى توجيهه ويكاقة الاتجاهات 
دون خوف أو وجل ٠‏ 

وقد حدد فی شعره النقدى وهو معظم 
شعرہ طابعا لاذعا وساخرا » ومباشرا 
حسب الأحوال » وحسب الأهداف التى 
يتوجه الى النیل منها ء وقد کون له رموزا 
يتحرك فوق امتداداتها ٠‏ تاركا لمساته 
النقدية والهجومية فوقها » ولقد تلخص 
هذا الموقف من خلال رفضه وهروبه ؛ 
ولقد رفض كثيرا من الظواهز الاجتماعية 
والسياسية : وانتقدها : ثم برر بها هروبه 
التفسى » والذھنی ثم المكانى » ولعل 
ثورته ورفضه وهروبه ھی جميعها 
جوانب تجاداي امن جیڈا الثاثیر فيه وفى 
شعره : ولعل الشاعر فى نقده وفى رفضه 
وفى هرويه ٠‏ وهذا الشق الأول من موقفه» 
وفى انتقائه لعالمه المثالى الذى عثر عليه 
فی واقع الحياة ؛ وهذا الشق الٹائی » 
فيمثلان البعد المخورى لشعزہ .. 

ويتسم فى هجومه النقدى أنه بنحاز 
الى البسطاء والمظلومين من شعبه ٠‏ 
والظلم وضع اجتماعى يتمثل فيه الظالم 




















© في هجومه النقدي ینحاز إلى البسطاهء والملظلومين 


والمظلوم متقابلين :ء مع اتفاق فی 
العلاقة : 
والشعب اضیع غندھم من سائل 
قذر يمد ذراعه اليم 
والمرهفوه على حساب شقائه 
يمناعة من بؤسه ونعیے (5) 
ولا يخفى الشاعر انتماءہ وانحيازه » 
وهجومه . وعداءہ للمتنفتين » 
المتسلطين ٠‏ الذين يبنون سعادتھم على 
شقاء الآخرين ؛ كاشفا زيفهم ودعاواهم . 
ويصل الى قناعات مشتقة من هذا 
التناقض الانسانی المخيف : 
لا رایت القنذب سرتفوقالفثة السرية 
ورايت كيف الصدق يذهب من يقول به ضحية 
ونظرت احلاس الوظاشف سادة ہین البریےة 
ابقنت. ان الائغية فى ازدراء الأنعية 


وشاعر كمصطفى التل لابد أن يختار 
موقعا یقف فيه ء ویحدد من هناك آهداقه 
الآولى ٠‏ مدرکا الكثير من معطيات هذا 
المجتمع ومفصلا فا يراه الانسان العادى 
مجملا ء ناقذا الى ما وراء القشرة .. 





کغفارس عو ھی الحقيقة عند رائبته مطوسسه 
ومدجج قاد السزية وهو قواد السرية. 


وكان الهجوم احد وسائله للمقاومة » 
ولقد ماربين شاعرنا الهروب بكافة: شكال 
وهو ليس هروب الضعيف » لكنه واحد 
من أساليبه فى الهجوم : 


هات اسقتى ما للحياة بغير عربدة مزية 
واسبا لٹا أن الزقاق مباءة الامم السبية 


وقد يضطر الشاعر الى ما هو اکثر من 
مجرد هذا الهروب الذهتى أو النقسى » 
فقد وجد احيانا أنه فى مواجهة مهما 
بلغت ضلانته فلن يستطيع الى ازاختها 

وهو يشير الى الهروب حين يتعب 
ويرهق : 

إن فى بعد الفتسى عن موطن 

سامه الغوغاء ارهاقآلريج 

هاتها واشرب فقوم ى كاد من 

فرط ايقاظىلهم صوتى ييح 


وامام الالحاح ء اخذ يبحث عن 
البدائل ٠‏ وكاته افتدی الى الهروب 
المكاتى فهو شكل من أشكال الرفض 
العنیف .. ولعله هروب رومائسى ٠‏ 
قالطنيعة والحياة النسيطلة الرعوية ھی 
ما يود تاركا وراء ظهره هذه الحياة 
الزائفة المعقدة : 


ان ازى لي بيت شعر حؤله 
من شلايا قومك السرحسان شرح 
فى فلاة ليس للعفج بها 
ولقد شغل الشاعر وظائف كثيرة 
ومتعددة وكان بعضها من تلك الوظائف 
المتقدمة ذات النقوذ » ولكنه مع ذلك لم 
ینس اتحيازه المطلق الى الفقراء 
والصعاليك » بل يغتير نفسه قیما على 
امورھم .وقد طالبه بعض:]لا#انياء مرة 
بتحصیل تقودهم من مديوتتهه من 
التاس » يحكم وظنقتة ٠‏ ولكنه لم 
پستجب لمطالبهم + ونيخلبى عن الوظيقة 
لن بجا دہ وی ورد کے پیج 


هذى الوظيقة 1 كانت و شیا 
وققا عليهم : فغتها الله 
إن السعائیے اكواتيئواإن لوم 
حقا بەلوشععرتم لم تلوموتى 
إن الصعالیكمظی مفلسون وهم 
لمثل هذا الزمان الزفت خبونى 
والامر لو کان لي لم تفرحوا ادا 
من أجل دين لكم یوما بمسجون 











۾ يعكس أن الشاعر كان على علم ہما 
| یجری فی زمانہ ٠‏ وكان ملما باکٹر من 


فبلظوا البحر غنيظة من معاملتى 
وبالجحيم إن استطعتم فزجونى 
فما آنا راجع عن كيد طغمتكمم 
حفظا لحق الطفارى والمساكين 


وهو إذ يلمس الآلام فى قاع المجتمع 
واسفله ء حيث للسحوقؤن » لا يتهيب 
أكثر الامور تعقیدا ٠‏ بل یرتقی الى 
الموضنوعات السياسية المعقدة » ویلمس 
جوانب بالغة الحساسية ٠‏ وقد كان 
الشاعر محامیاً ٠‏ يحمل درجة فى القانون 
من جامعة دمشق,ء وكان مثقفاً ثقافة 
عالیة تسمح له ان يخوض فی 
الموضوعات الغامة ء بل لقد عمل فى 
السياسة فترة ء حیث كان عام ٠۹٤١‏ 
رئیسا للتشريفات فى ديوان الأمير 
عبد الله ؛ وقد بعث به الى مصر قى مهمة 
.لقابلة مصطفى التحاس ؛ والقی قى تلك 
الرحلة محاضرة قى الجامعة المصرية 
بعنوان «وحدة الوجود» (۳) والتقى 
هناك بالشاعر ابراهيم ناجی : وهذا 


بكِئة عربية . 
وهو يجيد السخرية اللاذعة ء وتبادل 


العلاقات ٠‏ ويلخص حياته تلخيصة 
حياتى مثلما أنبوك ازهاق وتشرید 
وسجن بعدہ منفى ‏ وتعذيب وتبعيد 


وكان يعلم این تكمن الماساة ء وهنا 
يتلمس الجذور الاجتماعية للفعل نفسه » 
والقعل نفسه هو حصيلة التعقيدات 
والاخباطات والانكفاءات الانسائیة : 


شمس العدالةلم تشرق على نقفر 
مؤلف من مخاريق وخرسان 
فليتق الله بى شعبى محبته 
كانت وما برحت دينى ودیدانی 
وقنا يذكرنا بجبران خليل جبران » 

الذى احب شعبه الى حد الغضب عليه 

حين لم يعرف كيف يستخلص حقه ٠‏ 

ومع ذلك كان الشاعر صادق الاحساس 

يتلمس مكامن الفعل التاريخى فى اعماق 

1 المجتمع : ' 





۴ ب 














إلمعالالصحاليك وا : 


ويح الغتى من الفقير إذا 
ماجاع وانتهك الطوى ربعه 


وهذا الجانب فى شاعريته رغم اثارته 
واھمیتہ لا تكتمل به الصورة ولا نكون 
التعادل الذهنى والفنى عن شاعرنا قبل 
أن نلج معه عالمه الثانى . عالم البدائل 
الذى اتخده الشاعر وهو المجتمع 
«النورى» ۔ ولعل الشاعر كان يدرك أن 
الناس يحتقرون هؤلاء النور أيما احتقار. 
ولكنه حین عايشهم آدرك الجوانب 
الطيبة فى حیاتھممن جهة : وتعاطف مع 
بؤسهم وائسحاقھم من جهة آخرى ؛ 
وآراد أن یشھر با الكاذب من خلال 
د فكان 

يشير الى تقيض ذلك قى الحياة العامة 
التی کان يرفضها ء واراد أن بعریها من 
خلال ابراز فضائل ذلك المجتمع المرفوض 
منهم ٠‏ وقد كانت هرويات الشاعر 
النفسية مقدمة لهذا الهروب الاجتماعى 
والمكاتى , فقد وجد قي عالم الٹور عام 
مثاليا » واتخذ منهمستقرا له : ووجد فيه 
بعدا رمزيا هاجم من خلاله من اراد 
هجومهم ء ونكل بهم وأذاهم أيما أذى ٠.‏ 






«والنور هؤلاء .. قوم رحل لا ينتمون 
الي وظن ويقال انهم جاءوا من الهند ٠‏ 
وانتشروا فى بقية بلدان الشرق الأوسط ء 
وهم قادرون على التاقكم والمحافظة فى 
أن واحد» ففی الوقت الذى يستطيعون 
فيه اقتباس عادات سكان المحيط الذى 
يحلون فيه يحتفظون بمزاياهم الاصلية 
الخاصة ٠‏ وتنتشر زحوفهم فى جميع 
البلدان العربية كغيرها من البلدان » 
ويظلقون عليهم فسماء شتی )٤(‏ وهم 
يمارسون فى مجتمعاتهم حرفا شتی من 
النشاطات ‏ ومنها بعض الحرف الخفيفة 
ویعارسون فى مجتمعاتهم الرقص 
والطرب واقامة الحفلات الراقصة » 
ويرتاد مضاربھم الباحثون عن الوصف 
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والطرب واللهو ء والتهتك آحيانا .. وقد 
عاش معهم الشاعر اياما طويلة وتعرف 
قيها على خصائصهم ٠‏ وصادق زعيمهم 
«الهبر» والهبر لقب لهذا الزعيم الضخم 
الجثة » وقد كان صدیقا للشاعر ؛ واذخله 
الى رحاب شعرہ ومتحه ابعادا رمزية 
كبير: وت سے 





يستطيع أن أن يشئها مباشرة .. فيتهمه 
بالعيوب الى يزيد آن نتهم يها الذين 





اما البعد الثانى فهو بنظر لهم رمزا 
للانسحاق الائسانی والضياع البشرى » 
وقد كان الشاعر يسخر من ترفع الناس 
على التور » ويهاجمهم لترفعھم الزائف 
ویکشف عن ظواهرهم الكاذبة » ويذكر 
هؤلاء الناس آن فى المجتمع النورى قيماً 
عليآ آنبل من تلك التى فى مجتمعاتهم ٠‏ 
وانهم إذ یزدرون النور انما يعبرون عن 
عقدهم وتشنجاتهم... 

ويؤكد الشاعر هذه النظرة التى كانت 
مفعمة بالاحترام للنور » وليس احتراما 
قائما على مجرد نزوة ‏ وإنما لأنه وجد 
قی مجتمعاتهم من الخصائص والقیم 
وا ممارسات التى تحكم المجتمعات 
الآخری بالوصول اليها ء فالتحق بهذا 
المجتمع النورى عملیا ء ومارس داخله 
حقوقه الانسانية من حب وكرموصبوة » 
وصادق النور وزعيمهم الهبر » وادخله 
الى رحاب الخلود من خلال آشعاره ٠‏ 





وافرد للهبر هذا مساحة لا باس بها فى 
شعره .. 

ومن معسكرات الئور شن هجوما 
مضادا على المجتمع وتوابعه » ولقد 
حاول ادخال النور الى صلب المجتمع » 
وحاول الحصول على اعتراف رسمى بهم 
ومن خلال الهبر كان يبدأ الهجوم ٠‏ 

طلب الهير مقابلة مدعى عام عمان » 
ورفض هذا المقابلة ء مترفعا على الهبر » 
ومزدریا له ء فعلم الشاعر مصطفى الثل 
بذلك فكتب اليه .. 


يا مدعى عام اللواء وات من فهم القضية 
«الهبر. جاك للسلام فكيف تمنعه التحية 
الان كسوته معز وهيئتهازريه ؟!! 
قد صده جنديك الفظ الغليظ بلا رؤويه 
وقبى عليه أن يراك فداه ستعقنا آله 
فاسرع وكفسريا هداك الله عن تلك الخطيه 
وادخله خالا نلمقام وف بطلعته اليهيه 


ولا تخفی المضامين الاجتماعية التی 
عكسها فی هذا الهجوم والسخرية 


/ اللاذعة + قالتاس حسب هيثاتهم لا 


حسب حقائقهم » والمجتمع لا ينال 
الاحترام فيه سوی سراة القوم 
واغنياؤه ١‏ 

جعل من الھبر رمزا » يلقت اليه 
الخطاب اذا خاف أو تحرج ٠‏ دون أن 
تكون للهبر علاقة بهذا الأمر » وكان 
الناس يدركون أن الهبر ليس المقصود 
بذلك ٠‏ فهو يوري به » ويمدحه احیانا 
ليذم سواه , أو يذمه ليذم غيره فيه . 

وفی الابيات التالية يوجه الى 
المجتمع : ہل الى المترفين على حساب 
الشعب نقده من خلال التوجه الى الهبر: 


ياهبر ہی فقر كفقرك للاباء وللحميه 
أوما ترائی قد شبعت على حساب الأكثرية. 
واكلست بسكوتا وهذا الشعب لا يجد القليه )٥(‏ 
ولبست إذ قومى عراة غير ما نسجت يديه 


لکن لماذا نطیل الحدیث عن الهبر » 
فلننتقل الى قوم الهبر » الى النور » الذين 
فى حياتهم وجد الاجر الحياة البديلة 





هذا المجتمع الكاذب الزائف » وقد أدرك 
ان المجتمع النورى على هوائه افضل 
منه : وكان يذم الآخرين من خلال ذلك » 
ويعبر عن احلامه التى كان يتمناها 
لشعبه ء ويعنى القیم ؛ لا الحياة نفسها : 
فوجدها قیما تحققث للنور .. 


يا هبر شعيك بالحياة من أمتى 
اضحی الاحق وبالكرامة أجدر 
يا هبر هات لي الرباية وائطلسق 
ہی حیث قومك اسیلوا آم اصحروا 
آنا فثكم اضبحت لا ازض ولا 
اهل ولا دار ولا الي معش سر 


هنا مفتاح الموقف كله فى علاقته 
بالتور فهم تعساء ٠‏ والمجتمع يحتقرهم 
وهم أحق بالحياة من هذا المجتمع .. 
وصار الشاعر واحدا مٹھم ٠٠‏ وكائت فى 
نظر المجتمع كلمة «ذور» سبة ء ولكنه 
يؤكد أن الامر غير ذلك وهو يفاخر يهم ء 
لينال من محتقريهم ومهاجميهم ۔ 

ولعل الشعر كوثيقة اجتماعية تصور 
هذا المجتمع بكل نقاط ضعفه وقوته كان 
الوسيلة من خلال بحتہ على النقيض 
وعثوره عليه » حيث وجد ذلك فى مجتمع 
الثور -. 


الخرابيش لا عمرى يضيع سدی 
ضيق الهدى ذرعا باطوار 
الخرابيش لاعبد ولا أمة 
ولا آرقاءقى ازياء اضسرار 
ولا نان ولا دخيل ضريبته 
ثمشی ولا بي دي یمٹی بمعشار 
بين الخرابيش لآ حرص ولا طمصع 
ولا اختراب على فلس وديئنار 
الكل زظ مساواة محققة 
تنفی الفوارق بين الجار والجار 








هذا هو المجتمع الحلم . هذه 
اليوثوبيا » التى بحث عنها الفلاسفة ء 
وجدها الشاغر على الأرض ء حقيقة 
واقعة .. انهم النور .. الكل عند المجتمع 
النوری احرار ؛ لا أخد يسفك دم احد . 
ولا يوجد طمع ولاحرص ولا حرب على 
فلس ودینار ٠‏ مساواة مطلقة .. فى 
الخرابيش مجتمع الذور الئموذجی .. 
يعدد الشاعر الصفات التی هم براء 
منها ؛ والاهتمامات التى لم تصلهم ؛ قهم 
بخير لأنهم لم يتسموا بسمات المجتمع 
الآخر : 
وتعال عند المنتشين بطبعهمم 
من حان الحان الرباية نسمر 
الطامغين وليس من امل لهم 
والقانطيسن وكلهم .مستبشر 
الأخذيين من الخياة.تويقوقهما 
والتاركين لغيرم م ها يكبلدر 
منهم وفى عدن الح انور 


Al 


۸٥/۸ 


ومن المعسكر التوری يتلمس ناقدا 
ومنددا وغامزا ولامزا .. 


اخوان سسلمی خربش وا 
فالاختقده بهم لرام 
والهبر قد زار الريوع 
فياف لاعمالسلام 
ودغ السياسة للال سى 
قد اتقنواصف الكلام 
لبسو الحرير وش هبنا 
يااهير لا يج دالمضام 
نقضوا العهدد فلا عهود 
ولاوقف اه ولائذنة 
قد أمرضتهم تكسشسلة 
وحدشلك سارية العضام 
فقضسوا عليك بماقضوا 
واتوف قومك فى الرغام 


هكذا .. شغب لا تاریخ له ولا ذكريات 
/ر۔ انك واقعهم » ومع ذلك فقد وجد قيهم 
مان الفضائل ما لم يجد فی قطاعات كبيرة 
من سعبه .. ولقد كان يتعرض هو نفسه 
الى تقذ الناس الاه یعایش النور .. لكنه 
لا تحفل يهم .. 


وقد حرؤت ولم احفسل بلومه م 
بين الخرابيش عند الزط ار دوانى 
این تقع الحقيقة .. من هو الفاضل . ومن 
هو الذي امتطاع أن يحيط بحقائق 
المجتمع » ای شاعر كمضطفى التل 
استطاع أن يكون صادقا مع نفسه ومع 
شعرہ ومع فنه » وهذا حسيه .. أنه 

«عرار» شاعر الاردن .. 
عبد الحميد محادين - البحرين 





اشارات : 


)١(‏ مصطفی وهبى التل .. ولد سئة ۱۸۹۹ فى اربذ ؛ شمال الاردن ٠‏ وتوقى 
سنة ١443‏ . وقد عاش حياة قلقة مضطربة ٠‏ شغل خلالها عشرات 
ات . ونفی الى اكثر من جهة . كان بلقب 
وقد اخذ هذا اللقب من قول الشاعر عمرو بن شاس الاسدى فى 


الوظائف ٠‏ وسجن عشرات 








آرادت عرارا بالهوان »ومن يرد 


هراي سی هوان هقد للم 


له ديوان شعر اسمه «عشيات واد الیاپس, . 


۴۳ء 


)٢(‏ كل الشعر فی المقال من ديوائه عشبات وادی الیابس ٠‏ المطبوع سنة 


(؟) الحركة الشعرية فى بلاط الملك عبد الله بن الحسین , تاليف + ترکی 
احمد الرجا المفيض . 


(4) تقس المصدر السايق ۔ 


. القلية : ھی القمج بعد أن يتم تحميصه على التار ۔. وهو اكل الفقراء‎ )٥( 


اے 06ے 





"۲ 


وفى العام الماضی ۱۹۸۰ _ 
اسمھا :میریام كوك» 


هام من عالمه :ما انقرض منه وما 
«البحث عن حلم 





هذا .. 


البحت غز حا 


مئذ عامین قرات اسم یحیی حقی لأول 
امرة ء منذ عامين بذلت محاولاتى الاؤلى 
لفهم قصصه الآسرة ؛ منذ عامین قررت 
أن اکرس كل جھدی لدراسة اعمال هذا 
المصرى .. ومع تلمس طريقى عبر حبكاته 
الروائية وجدت نفسى اتعاطف مع هذا 
العجوز الطيب » ومع هذا التعاطف 
جاءت الرغبة ء الشغف الى مقابلته .. 
اخیراحققت طموحى الذى طال انتظارة » 
وطرت الى القاهرة .. 

بعد المشاق الالوفة مع التاكسيات 
والغنادق ؛ انتهت بى الاقامة لدى اسرة 
مصرية فى «مصر الجديدة» ء على بعد 
مرمى حجر من بيت حقی .. مع سنوح 
اول فرصة توجهت الى طابقه + وكم كانت 
غبطتى عندما وجدته يقيم هناك فعلا .. 
حب ہی بحرارة »ثم سازع الس دعوتى 
للمشاركة وزوجته وابنته فى تناول 
العشاء لدى «اندريه» فى اليوم التالى ء 
ولم تكن هذه إلا بداية لثلاثة اسابيع من 





ہے ٤ج‏ ممسلۃ الدوخسسة مايسسو ۱۹۸۹ 


الوضفى فی كتابه الشیق «خليها على الله 


به عن طريق كتاباته .. وبعد أن التقٹ به وتحاورت معه مرارا 
ير أو بقى حتى الآن .. فكانت نتيجة رحلتھامقالا نشرته بالانجليزية تحت عنوان 
.. سردت فيه تجريتها الطريفة ٠:‏ 

غير ان جموح خيالها ادى إلى اختلاط يعض الأمور عليها وتناقض بعض تفاصيلها ..كما ادت محاولتهالتفخيم | 
جهدها وتضخيم ما انجزته الى تقديم رحلتها ركز منفلوط الشهير بصعدايمهر وكانها مغامرة استكشافيه الى بقعة | 
مجهونة على سطح الكرة الارضية ء وكائها قد قامذ بالرخنة الثامنةللسيتدياذ ٠‏ أو الستديادة إن جاز التانيث ٣‏ 

وارجاغ تاٹیر حكايات السندباد علی خيالها يرجع القضل فيه اللى استاذنا یحبی حقى نفسه » وقد وافقته 8 


ARC? 


ولنقرً مغا ترجمة التض الكافل 1 


وه +± سس امرة في 


عالم يحيماحقي 








شدت رحالها فجأة إ 








الگرم لا لے را 
اعانا كان "كنز ما زد "وضويكا 
- ؤهذ! هو اللغز- ذلك التؤقير البالغ 
الذى يكنه لمنفلوظ ؛ تلك المدينة الكائنة 
يصعيد :مهن + حيث' احقی عامين افق 
شبابه ٠‏ تركت فيه انطباعاً عميقا + 
ائطباعا يحرص عليه قى حماس !.. انه 
لم بعد اليها ثانية 

شغلنی الأمر . فصممت على أن أقوم 
انا بالرخلة .. وبالفعل » وبعد اسبوع فى 
اسوان ٠‏ ركبت قطار الليل المتجه الى 
أسيوط ء ولم يكن لدی مغظم من سالتهم 
ابة فكرة عن موقع منفلوظ » وذهلوا من 
تصميمى على الذهاب اليها !! ... وفى 
الثالثة صباحا وقف القظار فی محطة 
اسيوط الصغيرة ٠‏ وكان علي ان انتظر 
قطار منفلوط فى الخامسة والتصف .. 
جرجرت خطاى الى بوفيه المحطة صف 
واعية من التعب + ثم جلت التمس 
اقصی راحة ممكنة فوق مقعد من الحديد 
يواجه منضدة حديدية : وطلبت كوي من 
الشاى الساخن المحلى » تبعته بثلاثة 








0 فى صدر شاه عمل یحیی حقی مغاونا للادازة فى مركز «منفلوط, بصعید مص ؛ وذلك فى عامی ١911‏ 
.. وكانت مرحلة من اغنی فراحل حياته استيغابا وتفتحا » سجلها فيما بعد على مستويين : 
.. والمستوى القضضى فى مجموعته البديعة «دماء وطين» .. 
أى بعد اكثر من نصف قرن (07 عاما) جاءت الى مصر مستشرقة انجلیزیة شابة 
.. جاءت بهدف اساسى هو مقابلة یحیی حقی والتعرف عليه عن قرب ؛ بعد ان عرة 
منفلوط تبحث فيها عن 








المستوى | 








آغرہ 





ری و عفنا كان بقن إنصبية 


مستمرين فى نقل زجاجات الكولا القارغة 
الى صناديقها » يندفعون فى وحشية 
نحو بعض الکلاب الضالة ء ثم بعودون 
لاعادة ترتيب صناديقهم المبعثرة ٠‏ 

آخیرا . حدثت حركة وبغض الاثارة ؛ 
مع زحف قطار قديم قذر ء تثاقل صوب 
المخطة » قظار منفلوظ .. وركبته فى 
رعاية شيخ وقور قبل لي انه من اهالى 
منفلوط » ورغم شدة فضول المسافرين ٠‏ 
إلا أن أحدا منهم لم يحادثنى .. وتقدم 
القطار متباطئا عبر وادى النيل ء متلكئا 
عند كل وقفة فى الطريق + واخبرا وصلنا 
٠٠‏ وسالنی الشیخ الذی وضعت فی 
رعايته عمن اقصد , وعندما اجبته آوما 
ثم مغى بحزم ضوب منزل. المحامى 
«مكسيموس» .. 

المنزل . عبارة عن ثلاثة طوايق. من 
الحجارة » بمحاذاة شریط السكة الحدید 
اله شرفة فسيحة فى طابقه الأرضى .. الآن 
عرفت المئزل ٠‏ لکن الساعة مازالت 
السادسة صباحا » ولم اکن ارید إزعاج 















سكانه فى مثل هذا الوقت المبكر . لهذا 
شکرت دليلى وسالته إن كان يعرف مقهى 
قريب ٠‏ غير أنه لم يجبنى ولم يعرنى 
انتباما ء بل راح يطرق الباب فى إلحاح ٠‏ 
متجاهلا توسلاتی : 

- كل انسان يستيقظ ميكرا فى متفلوؤط 
هكذا أكد 

- انهم فقط لم يسمعوا الطرقات . 

ٹم راج يشن هجوما مجددا من 
الظرقات على الباب .. 

آخیرا آطلت امرأۃة عجوز صغيرة 
الحجم فی ملابس سوداء . آطلت من باب 
جانبی متسائلة : من هذه.؟؟ .. من 
تریدین؟؟ من أرسلك ؟؟ .. لم اسمع عنه 
أبدا (طبقا لما اجاہتنی به) .. وبيتما آنا 
واقفة فى احباطی » فتح الباب الامامى 
وخرجت مئه الى الشرقة امراة فى روب 
آخضر ٠‏ جذبتها الضجة المبكرة . 
وشعرت بالراحة ءلقد عرقت الاسم الذى 
ذكرته ء وحثتنى على الدخول .. واتجهنا 
الى الصالون المواجه , حيث جلسنا الى 
مقاعد البلاستيك المرصوصة الى الحائط 
والسيدتان ترمقانى بعيون نعسانة » 
تتفوهان من حین لاخر يكلمة او بعبارة 
ترحیب , من غير أن تسالنى احداهما آی 
سؤال ٠‏ اوتبدى اقل اهتمام بفحاولاتى 
المتلهقة الى تقديم نقسى وشرح سبب 
زيارتي .. بعد فترة ؛ اقترحت صغراهما 
تناول الفطار ٠‏ وخرجت ومعها السيدة 
العجوز الضئيلة ؛ لابقی متروكةوحيدة 
فى الصالون ٠‏ أتامل الزهور الصناعية 
الكالحة فى زهريتها وسط المنضدة » 
ونقوش المقاعد الزاهية التى تشف من 
تحت اغطیة النايلون .ثم شعاع الضوء 
الخابى الذى بدا يتسلل عبر شيش 
النافذۃ ؛ وكانة لايعرف این يجب عليه 
أن يستقر .. وكانت الساعة الكبيرة فوق 














التى تقدمها مستشرة 


© البحث :عن جذون العمل الأدبى لا یتوقف عند حدود .. 
قة انجليزية فى صعيد مصر جديرة بالتامل 
صورا مليئة بالقسوة ولا تخلو من نبرة عنصرية .. فى هذا المقال نقدم هذا النموذج 
عن هذه النظرة الغربية للعالم العربى وسوف نخصص مقال العدد القادم للرد 
على مثل هذه الكلمات المتجنية © 


فى عزم 
عاض ٠‏ عندما بدات اتوجس خيفة أن 
تكون مضيفتى قد نسیتئی فى الصالون 
المعتم عديم التهوية .. آخیراً حدثت 
اصوات وحفیف اثواب وطرقعة اشب 
ٹم ظھرت سيدة الدار تحمل صيئية ٠‏ 

سحبت ترابيزة صغيرة من بين المقاعد » 
وضعث عليها الصينية » ثم دفعتها الى 
مقربة منى ؛ لاجد بها طبقاً من البيض 
المقلى ورغيفا من العيش «الفينو, 
وصحن مربى وكوب شای .. عندما تبيقنت 
أن كل هذا لي لوحدى شعرٹ بالقضب 
واعترضت ؛ فاكدت لي ہانھم لا يتناؤلون 
الافطار آہدا » وكان عزاء صغيسر1 
لحرجے ؛.. فی تلك اللحظة رجعت 
السيدة العجوز ء ومرة اخرئى عادت' 
الاٹنتان تجلسان فى مواجهتى ؛ تنظران 
تحوى ٠‏ تطمئنان احیانا على راحتى .. 
ثم سرعان ما عدت وحيدة من جديد 
وحتى قرب انتهائى من الطعام » فبدات 
اقلق من اختفائهما . هذه المرة بسبب 
انضمام عذد من الذباب الذى اخذ يطن 


. وهذه التجربة 
.. ولكنها تقدم 











طائرا من مفرش بلاستيك الى آخر ؛ فی 
محاولة يائسة للافلات من هذا الخير ٠.‏ 

اخبرا ظھزت السيدة الصغيرة ؛ 
ترتدی ٹوا اوربیا حسن الظھرء وفى 
هذه المرة رحبت بى بحرارة وکاٹھا 
تستعید صدیقا قدیما » وهذه المرة أيضا 
كانت شغوفة لمعرفة كل شىء عن يحيى 
حقی : ظبعاً ھی تعرف عنهالكثير : لقد 
كان صديق والدها ء وفى مكان ما بمكتبة 
ابيها توجد بعض كتاباته ء هل اخب أن 
آراها ؟؟ .. حسنا »بالتاكيد ارید لکن علي 
أن الحق بالقطار التالى المتوجه الى 
القاهرة : الوقت ضيق وهناك الكثير الذى 
اود مشاهدته ء من الضرورى رؤية المدينة 
كلها » وزيارة القرى المخيطة » والذهاب 
الى دير الراهبات على بعد ساعتين من 
منفلوط ؛ كل هذا والقطار الٹالی الى 
القاهرة موعده فى الثانية عشرة 
والنصف ؛ 

پٹ 





هب الى المحكمة ؛ لايد ان 
اهناك من يعرف يخيى حقی . 
كان جماسها غير المتوقع عفري ؛ 


لام 


























وجلسنا فى عربة حنطوں يجزها حضان 
- والحنطور والحمار هما وستيلتا 
امواضلات الوحيدة فى الدینة - 
ويغرض أن احدالم يعد باقياً معن عاشوا 








المؤظقات ٠‏ واخبرتهم السيدة بقصت, 
ٹم سرتا جميعا الى داخل المبنى؛ وصرت 





2 خمسين عاما - مازالت قرية 
«بنى رازق, تسجل اکبر نسبة من جرائم 
القتل .. 

يارة كل زاوية وركن فى المحكمة» 
خرجنا الیحیٹ الحرارة تتزايد باطراد » 
نبحث فى شارع البستان عن البيت 








الشارع كله بدا وكأن لمسة تغيير واحدة 
لم تمسه طوال مائة غام .. 

الأن ء وبعد انجاز مهماتى الاساسية ء 
اقترحت مضيفتى زیارۃ «افقخم محل 





بالمدينة» .. كان وقع العبارة علي مثيرآ + 
وغلى هذا اخذ السائق تعلیمات جديدة» 


وارتكنت تحت مظلة الحنطور ٠‏ فى ترف 


ے ۸ مجصلۂۃ الدوحسسة ماسو ۱۹۸۱ 


نادر ٠‏ أرى ولا برانی آحد .. ولم یکن 
.اقخم محل بالمدينة, سنوی دكان لبعض 
الأقمشة . صفوف فوق صفوف من 
الاقمشة القطنیة :من الزمادى والبنى 
واا موی موك کی مود تراب :يعد 
تفحص الارفف قادتئي مضيفتى الى 
الطابق الٹائی ء ثم اخذتني بشىء من 
الاثارة الى الركن حيث طلبت من البائع 
أن يرينا بعض القمصان , آشار الى عدد 
من الألوان متسائلا . اومات مضيفتى 
بحماس الى إخداها .. جذبھا البائع فن 
مكانها . وبعد أن نفض عنها كمية مرعبة 
من التراب وضعها فوق الترابيزة وفردها 

.. وطلبت منى الرآى ٠‏ وكائت المشكلة 
انى لم أفلح فی معرقة كنه ما أراد ٠‏ أهو 
ثوب آم قمیص أم «أوفرول» :: لكنى 
لمحت أنها جمیعا تبدو لطيفة ء فاشارت 
الى ما اتضح أنه قمیص حریمی : 

ما رآيك فی هذا الذى به عصافير 
زرقاء ؟ 





مایا بعض الد یی 





ا رفقی ضارما لااقسفح بای لیس 
:ب فشاكدت السيدة السکیبٰة اتش عاد 
أريد هذا الرداء .مدت مصعوقة . وكذلك 
كنت آنا + 

فی الطابق الارضى كانت تنتظرئى 








1 فابتسامة) .. 

مجموعة من الفلاحات يجادلن البائع 
على عینة من القماش الرمادى »مع تزاید 
الجدال كان مزيد من النسوة ينضم من 
الطريق » بحيث أصيح المكان صاخبا .. 

وبينما كانت مضيفتى تشترق النفسها 
بعض الثياب ؛ سالت ہائعا این يمكننى 
أن اشترى رداء مثل ما ترتديه اؤلئك 


النسوٰۃ: ؟ .. على الفور طوف سؤالى 
العجيب بأرجاء المكان ٠‏ فتوقفت 


المجادلات ٠‏ وتوجه اهتمام النسوة 
نحوى : ای نوع من الثیاب تريد 
ذا ؟؟- ازاحت امراة حجاب وجهها 








مزرقل ٠»‏ آخر مذيل بالدانتیل والكرا 
.. واكتشفت ڪن س - أن كل 








الخارجی فى المظهر وسواد اللون .: وف 
النهاية عندما اخترت الى الذى زا 
أكثرء اشتریت اربعة ياردات من القماثر 
الأسود - وقد أبدت. النسوة اعتراضاً 
بان علي ان اختار لونا فاتحأ ٠‏ غير 
مدرکات انتنى ربما اجد الآسود اكثر 
جاذبية ‏ ثم ركنا الحنطور متوجهات 
الى الخياطة ٠‏ وفى صحبتنا مجموعة 
صغيرة متهن اكدن لي أن الثوب سوف 
یکون جاهزا فى ساعات معدودة . 
بعد قليل وصلنا الى نهاية حار 
حيث توجب علينا أن نترجل ٠‏ وسرعان 
ما غرجنا الى زقاق ضيق ٠‏ متلمسين 
الطریق فى حذر عبر الزبالة والقثران ٠‏ 
لنصل فى النهاية الى ساحة مفتوحة 
تفوح برائحة الزبالة ٠‏ تجلس فى ركنها 
قتاة الى ماکینة خياطة تدار بالقدم . عن 
يسارها كومة من الاقمشة . وعن یمیٹھا 
طفل فى خوالے انا وى الاب 


بلاغ 















ب أن الثوبٍ سيكون جامزا بعد 

: لم تاخد مقاساتى أو ترسم ا 
رسومات + مجرد نظرة عايرة منها وبعد 
ساعتین كنت ارقل الى البيت مع 
مضیفتی فى ٹوپی الجديد القلاحى 
الأسود ؛ مفصلا تماما على مقاسى .. 
لاتذكر فى البيت حکایات حقى عن 
زبارات الاجانب لحصر (فى فكارة 
قابتسامة) .. 

لزم إعداد الغداء مزيد من الريكة ؛ إذ 
كانت الاسرة المضيفة من الأقباط . وكان 
الوقت صیاما ولا ياكلون طوال اليوم 
سوی وجبتين : بعض المسلوق وشىء من 
البسكويت المجفف .. أما بالنسبة لي 
فقد اعدوا دجاجة وارزا وبعض الخضار 
ودعوة ملحة للاکل .. 

بعد الظهر ابت انا والسیدات 
الى طابق السيدة العجوز للنوم . وعلى 
الرغم من أن بالطابق ثلاث غرف للنوم 
إلا أن ثلاثتنا ننا فى غرفة واحدة 
.. حاولت آنا النوم جاهدة ٠‏ 
بينما ظلت السيدتان تنظران لي . 

بعد القيلوا زنا ثلاثتنا الصلاة 
القداس الٹی تستمر حوالی الساعتين » 
فهما تذهبان بعد الظهن دائما وطوال ايام 
الصيام الى الكئيسة .. وجلسنا فى 
الصفوف الخلفية . وكان منتظرا منى آن 
آزتل ہصفة مستمرة » عندما توقفت 














لالتقاط الآنفاس » اشارت مضيفتى فى 
قلق الى صفحة فىكتاب الترانيم . وكان 
علي آن اؤاصل بكل قوتى .. ثم استغرقت 
الوعظة ساعة أخرى عن النار والجحيم . 
خرجنا بعدها وقد زادتنا الخبرة جلد ا .. 
ومع خلول الظلام بدت محلات: الخرا 
اكثن وشوحا بفضل مضابیج الغان 
المتوهجة فى ارکاٹھا من قوق بعض 
الاشياء الصدئة ء وكائت المقاهى ممتلئة 
عن آخرها ٠‏ والجوسونات يهرولون من 
ترابيزة لاخرى , والمتسولون يحومون من 
محسن مرتقب الى اخر » ينما طرقعات 
قواشيط الطاولة فى كل مكان .. 

امع عودتنا الى البيت اصرت مضيفتى 
على الذهاب الى أنيها لتفحص 
خطابات او قصضا من المؤكد أن والدها 
قد تلقاها من حقى... ووجدنا :ا 
يجلس فى «المكتبة ببعض الوثائق 
المتربة ٠‏ ورغم حرارة الجو فقد كان 
ايرتدى معظفآ طويلا من وبر الجمل فوق 
اجلابية بيداء قرة : وطاقية صبوفية راح 
يضيط وضعها فوق راسه اوهو يجيب 
على أسئلة: السيدة .. بدا واضحا أنه 
ليست لدیه أبة فكرة عن مکاز هذه 
الأوراق ٠‏ وفى الحقيقة عن مكاز أية 
اوراق اخرى فى هذه المتاهة .. وعلى هذا 
اخذنا ‏ آنا وهی - نبحث بين الكثب 
العتيقة جدا .والمتربة: . وانهمكت 
مضیفتی تفتح كل مجلد وکاٹھا تامل فى 
العثور على کنز ما .. فلما ثبت عقم 
المحاولة فى هذه الغرفة جذيتني ‏ على 
غير رغبة منى ‏ نحو آخری 
وهذه المرة استعنا بلمبتى جان ٠‏ 
واستدعى الام بعض الوقت کی امیز 
المحتويات : عن يسار الباب مجموعة من 
الزكائب المغطاة بمسحوق ابیض . وعن 
الیمین ارتكزت الى الحائط مكتبة كبيرة ٠‏ 















اتضح لي بعد التمعن عن قرب أن مثات 
الکتب إنما وضعت فوق ارففها جرا 
ودون اتبويب: ...لکن مضيفتي اكت 
تسحب كومة من بعد كومة وتضعها على 
الارض طالبة منى فى شقف شديد 
قحمھا : 

لم يلمس احد هذه الكتب منذ سنين 
بالتحديد منذ مات «بابا؛ من اربع سنوات 
اخشى ان تكون متربة بعض الشىء . 
فكما ترين لقد اضطررنا منذ عامين الى 
تخزين الدقيق فى هذه الغرفة ٠‏ 

لاثبات قولها .هذا مسحت مجلدا 
ضخما كانت قد القت به الى الأرض توأ 
٠.‏ وکلما: أوغلت فى البحث كلما كانت 
الكتب. أكثر تمزقا وتهرء .. وللحال 
أدركت اننا لن نعتر فى كومة الاوراق هذه 
المغطاة بالدقيق على إية كلمة لها علاقة 
بحقى .. لکن عفلیة البحث كانت قد 
استحوذت تماما على مضيفتى » وفشلت 
جميع همهماتى المثبطة لاثنائها عن 
حماسھا : ولم بنقڈٹی اخيوا پچوی لفظ 
احدى اللميتون لاتقاسها واتظفاكهاة: مما 
خفضر الأضاءة تشكن كدير + ودفع 
بالسددة الظددة ایر عمل البحت . 

ی پت ور ال الج اوج 
ان اليك . حلیت ان اناتب لا پا 
وتاك غير سعد . يُتعجل رحتلنا کی 
فهو ايك اعم شات نزک 
أنه سنوف يكمل علنا اتصالح قى اليوم 
التالی ۔: 

مع عودتنا الى الدار كان العشاء فى 
انتظارنا ‏ مسلوق وبسكويت للآسرة » 
دجا وززز کار ابی ومع خروجتامن 
غرفة الطعام لاحظت ان السيدة العجوز 
تستعجل شخصا ما لمغادرة غرفة 
المعيشة : احدب متدثر فى سروال ٠‏ 
یتدحرج فى شکل غریب ٠‏ ما ان اوشك أن 
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ضرغ ئن لقال الى قرت انسظرفة الانجليزية 





حتى التقت لؤهلة ٠‏ مظهرا 
تقطيبة مرعبة من وجه شاحب محاط 
بخصلات رمادية ٠‏ وكان هذا كل ما رآبته 
عمذياء:» ولم امسع گنا إیضاح واحدظ 
أكثر من أن السيدة العجوز قد اخذتھا 
الى اعلی .. ومن ثم وقبل أن اتهيا . كان 
وقت النوم قد حان . وذھبت آنا 
والسيدتان الأخريان الى اعلى لدوم .. 
الرغبى.وجدت السریر الذى نعت 

عليه وقت القبلولة وقد تغطى بالحشرات 
.. وكان علي أن أدخل تحت الناموسية 
کی لا يلتهمنى الناموس القادم من الترعة 
أسفل الشرفة .. وآمضیت الليل تتبادلتی 
لرضية البق: وحصار :من التابوس 
المتحفز لاعداد وليمة منى» وفوق كل هذا 
زوجان من العيون عند طرف الغرفة 
ترقبان کل حركة لي خلال العتمة 
الخفيفة ء وزوجان متخيلان من العيون 
المفتوحة ترقبانى فن الغرفة المجاورة 





عبر ظلام هذه الليلة الليلاء 
ومع الشعاع الأول للفجر نبضثا 
٠‏ وجسدى كتلة من اللدغات 


چمیعا 





الإعداد وجبة آخری غير مرغوب 
اللفطار ء ولم يكن هناك من شىء ليثنيها 
عن عزمها . لهذا وطنت نقسى على 
الائتظار ‏ مواضلة الهرش من حين لآخر 

.. وعندما تحققت مضیفتی مز عزمى 
على اللحاق بقطار الثافنة ضباحا 
حاولت إغراشى على البقاء مقترحة 
بعض الاماكن المجاورة وتفصيل بعض 
الثياب الجديدة » لكنى لم آجد أراحتى 
إلا عندما آفلت من هذه الرتابة المميتة .. 
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فى الخارج كانت منفلوط قد عادت الى 
الحياة ء وقد رفعت المزاليج الحديدية . 
ويدا الفلاخون فى التوجه الى الخقول ٠‏ 
واشعة الشمس الذهبية تغطی بحمرٹھا 
.. لقد طلع الٹھار ۔ 


طین البیوت 








عليه تعليق . بالاعجاب احیا 

وبالتفنيد واللوم احيانا آخری .. ولهذا 

مقال قادم . أ 
مجيد طوبيا 


ع 44 اس 








فى عام اثئين وثلائين واربعمائة 
للهجرة » وفی حصن من تلك الحصون 
التی لا یکاد یخلو من واحد منها موقع 
استراتيجى فى شبه جزيرة إیبیریا التى 
تشمل اسبانيا والبرتغال : ويشكل 
الاندلس أخصب بقاعها فى الجتوب ولد 
المعتمد ہن عباد , وكان ذلك الحصن فى 
باجه غربى الائدلس ۔ 

وكان مولد المعتمد قبل وفاة 
جدہ القاضى أبى القاسم بن عباد 
مؤسس. الدولة العبادية فى 
أشبيليه » وتولى والده عباد 


المعروف بالمعتضد بسئة واحدة ۔ 





قبيلة لخم اليمانية ء وكان جدهم الأول 
بين جنود الفتح في الأندلس ٠‏ وقد استقر 
ككثير من اليمائيين في الجزء الجنوبي 
الغربي من الاندلس » ولم يعرف 
للعبادین هؤلاء دور دبرزهم. على مسر 
الاحداث خلال القرون الثلاثة التي مرت 
على الفتح الاسلامي قبل ظهور القاضي 
ابي القاسم ء لكنه بدا من حالسهم لاحقا 
أنهم أسرة عربية تقلیدیة خريصة على 
مزایا الشرف العربى المعروفة , من نخوة 
وكرم وفروسية ؛ كما اشتخل غير واحد 
منهم بالقضاء ‏ وكانوا جديرين أن تستمر 
الحياة بهم مطمئئة كما عودتهم لولا 
الظروف ١‏ التی نشات عن انهيار 
دولة الأموبين بالأندلس واضطراب 
الامور فى قرطبه اضطرابا هائلا في 
الربع الأول من القرن الخامس الهجرى 
انتهى آخر الأمر عام )٦٢٤(‏ للهجرة 
بطرد آخر مستخلف من ہنی امیة من 
غاصمة جدهم العظيم عبد الرخمن 
الٹاصر . 








١د‏ مجسسلة الدوحسة مايسسو ۱۹۸۱ 


والعباديون أسرة ثابت انتسابها إل 


وعلى الائر نشا فى كل من قرطبة 
واشبيليه ٠‏ ولاول مرة فى التاريخ 
الاسلامی نوع من الحكم تتولاه لجنة 
شعبية .. كان من ابرز رجالاتها في 
اشبيليه القاضي اہو القاسم محمد بن 
اسماعيل » وكان والده يعد مثلا فى العلم 
والاستقامة ونقاوة الضمير فى عضر 
عم فيه القساد ء لکن هذا 
على غزان ابيد من حي توح للرياسة 
فقد تخلص ن اعضا االَلَجَثة الشعبية 
واحدا بعد وآحد » حتى آصيحت الكلمة 





کک و 7 چا هيخ 
| اوك انه ل کون قادرا / 





خرپڈی الارا20 
عل تثیلت لک او توشیعة كنا كان 
يفلم نشیک قو التخالف !البزطرى:الذاق| 
كان یحیط به من ئاحیة قرطبه فضلا عن 
غرناطه وقرمونه وباجه وغيرها قلجا 
إلى حيلة تكاد تخالط الاساطير ء فقد كان 
مغروفآ أن آخر خلفاء ہنی امیة 
الشرعيين فى قرطبه هو هشام الثاني 
المعروف بالمؤيد بالله قد طرد من قرطبه 
من قبل ابناء عمومته عام ٥٤٤‏ ه واختفى 
عن الناس متنكرأ قكثرت الاقاویل عنه ٠+‏ 

ولا سيما من الذين أسفهم کثیرا انهيار 





شاعرالمأساةالحريبة ف الأندلس 


دولة الامویین -. ولجا القاضى الاشبيلى 
إلى رجل من العامة يشتغل بصناعة 
الحصر ويسمى خلفا فی وجهه شبه 
غريب بوجه المؤيد بالله المختفى » 
فوضخ القاضبی يدد عليه ».ورتب گل ما 
یلزم للادعاء بان الرجل هو الخليفة 
الاموی المتنكر السابق ٠‏ واستخدم 
مواهبه وماله ودغاته فى تعمیم القصة ٠‏ 
والزم كل لائذ به من صغار الأمراء 
بالتسليم على الخليفة الأموى سی 
وبذلك اسك ہزمام الشرعية ء 
نقسه مجرد حاجب لذلك اس 
وکائت قصة طويلة ممتعة آفاد القاضى 
منها تثبيت مرکزہ وتوسيعه قبل ان 
بتوفىعام ٣٤٤‏ ھ٠‏ 

متناقضات في شخصية 


وبعده جاء لحكم اشبيليه ابنه 
عباد فى السنة التالية لمولد اہتہ 
المعتمد فى حصن باجه كما ذكرت » 
وكان. يبلقب آولا .بفخي الدولة 
خاجب الخليفة 'هشام المؤيد 
استمرارا فى القضة إياها .. ثم 
تلقب بعد انتھاء تلك الاسطورة 
السياسية باسم المعتضد .. ولقد 
كان لهذا الرجل ٹائیر كبير فى 
حباة المعتمد يقتضينا أن نلقى 
بعض الاضواء على حياته .. لقد 
كان هذا الرجل فى غاية الوسامة ٠‏ 
يجمع المتناقضات فى شخصيته 
العجيبة ء فهو شاعر فى مناسبات 
ئادرة ٠‏ ويتذوق الشعر الجيد 
ويتقده ,كين تلقن لکنا 9 يدخ 
الشعر ولا النفسیة التى يمثلها 
الشعر تستولى عليه ٠‏ فلقد كان 














اشد دهاء من والده ء وأقسى قبا 
من أى حاكم عرفته الاندلس ٭ 
ويزين مدخل قصره بنصب تشیر 
إلى رؤوس اکاہر خصومه الذين 
قتلهم ٠‏ يخلض لمن یثبت غنده 
إخلاضهم إلى نهاية العمر والى 
أبعد ما يقتضيه الاخلاص من 
تضحية ؛ ولا يرتد عن قمة الانتقام 
من اعدائه لا يقبل فى ذلك وسباطة 
ولا شفاعة ء وكانت نظراته ثاقبة 
وتدبيره محکما لا يصل نديم ولا 
صديق إلى سره : وكان على اعين 
الناس الحاكم الحازم العادلء فاذا 
جن عليه اليل فهو المسرف فى 
شراب وفجونه وقد صور :ذلك هو 
نفسه ابابيات ورد فيها هذا القول 
المعير ۔ 
وآمسى على اللذات واللهو عاكفآ 
واضحی بساحات الرياسة اختال 

وکان مسرفا قى الانفاق على قصوره 
ویذخه ؛ لا يتردد فى القتل حين یرتاب ٠‏ 
وقد بدأ بقتل حبیب وزير والده ٠‏ وكان 
يضع رؤوس القتلى كما ذكرت فى هياكل 
خشبية ينصبها على عمد كانها الشجر 
فى حديقته وكان يقول «قى مثل هذا 
البستان فليتنه» وكان عباد هذا أو 
المعتضد يحمل لواء العداوة للبرہر قى 
الأندلس ۰ ومما قيل فى اصراره على تلك 
العداوة إن قارئء طوالع قرا فى كفته 
نبوءة بان البربر هم الذين يزيلون ملكه » 
وذاك ما خضل ولكن فى عضر ولدة 
الملعتمد .. 

تربية العتمد 


كان المعتضد يكرر لولده محمد الذى 
عرف لاحقا بالمعتمد قوله «لقد ولدت فى 
حصن وان قدرك القتال ٠‏ ولا يكن لك 
صديق تلهو معه لهوا يفضى به الى سرك 
فيئال منك ٠‏ واستيقظ ولا تتردد عند 
وجوب القتل والا كان القتيل انت وعندما 
بلغ المعتمد الثالثة عشرة من العمر , 
وبعد أن رای ابوه انه استكمل ما یلزم 
الرجل المسئول من دراسات تقليدية فی 
النغة والتفسير والحديث وشىء من 
الفقه ؛ أقامه قائدا على حامية مديئة 
شلب ٠‏ ثم ضم إليها المعتمد منطقة 
شنتمریه (سينت ماری) على ساخل 
المحيط الأطلسى ٠‏ وآقام المعتمد هناك 





والیا .. وهناك فى منطقة من أروع منالق 
الدنيا حسنة + واکٹرھا مرائى جمال 
وبدائع نشا المعتمد شابا صغیرا مراهقا 
ومسئولا .. وهناك تعرف عليه وخلب لبه 
إعجابا الشاعر الانتھازی الافاق ابن عمار 

-- ومع إن المعتضند سمع من ابن عفار 
هذا شعر مديح أعجبه لكنه زجر ولده 
محمدا عن صحبته » وحذرہ من مكامن 
الشر فی نفس ذلك القرين السيىء . ولكن 
المعتمد لم يدرك الامر إلا باخرة مثه ء 
وبعد ان تسبب ابن عمارافی سقوظ 
حصن المسملين الأعظم فی الاندلس . 

وخلال ولاية المغتمد على هدينة قب 
وما جاورها وقع خلاف خطير بين والده 
المعتضد واخيه اسماعيل بن المعتضد 
ولى عهد اشبیليه ء الڈی آرادہ آبوه 
اقتحام الزھراء والاستيلاءعلى قرطيه 
فرفض اسماعيل الخطة لأنها تضعه بين 

ن .. الئاس المعارضين فى العاصمة 
والبربر المعادين) هق خلقه 
ج اوہ غضبه الذى الآ برتد 
+ وامتد الغذاء قى مراحل 








حان لإنهاء ابيظورة الخلاقة_الآفوية 
فغحد إلى فقتل خلف الحصرى الذى كان 
يسميه امیر المؤمنين هشاما المؤيد + 
واحتفل بدقنه زاعما ان المتوفی قد أوصى 
له بالحجابة الدائمة وميراث الحكم على 
الأندلس كلها .. 
اول خظا کبیر 
ڪان طبيعيا على ضوء سائر انظروف 


التى آشرنا لها فى مقالنا السابق وفى هذا 
المقال أن يجد محمد المعتمد بن عباد فى 





| /إلغارب » وما علم ان اليرير توصلوا خلال 


صمیم نفسه آثرا قاسيا للضغوظ التی 
توقعها على وجدائه الغض » وحسة 
المرهف ؛ شخصبة والده الطاغية ء وان 
يتجاوب مع خطط الماكرين وعلى رأسهم 
ابن عمار فيغرق ثقسه فى ليالى اللهو ؛ 
وقد حصد أول ثمرة لذلك الاغراق فی 
حادثة مالقه . كان يحكم مالقه ‏ وسكانها 
خليط من العرب والبرير - طاغية من 
البربر مسرف فی البذخ والقسوة يدعى 
باديس ٠‏ وكان يتبع عاصمته فى مالقه 
خمس وعشرون ناحية فيها من الحصون 
بعددها تماما » وضاق الناس به عربهخ 
وبربرهم على حد سواء فاتضلوا بحاكم 
اشبيليه ؛ ورتبوا مغه الآمور على آساس 
قيامهم بالثورة فاذا ما اشتد اوراھا يتقدم 
الجيش الاشبيلي بقيادة محمد المعتمد 
ويمسى الناس ويصيحون دولة واحدة .. 
ومضت الخطة إلى تمامها » وسقظ سائر 
الحصون فيفا عدا حصن مالقه .. وکان 
المفروض الا يلقى المعتمذ سلاحة إلا بعد 
انتهاء الأمر بسقوط حضن العاصمة .. 
ونكنه كان شاب غرا أصغى إلى نصائح 
بعض لداته من آمراء البربر فضلا عن 
ابن عمار صديقة + وترك الحيل على 


هوه إلى اتقاق مع باديس قرضوا عليه 
به ما كانوا يريدون منه قبل ثورتهم عليه 
... فلما أتموا اتقاقهم انطلقوا من خارج 
الحصن ومن داخله يطاردون جیش 
المعتمد الذى کان قد انساح فى تلك البلاد 
الجميلة ینشد اللهو والکسب ٠‏ وكانت 
هزيمة متكرة لاشبيليه لم ينج منها 
المعتمد إلا بفرارہ إلى رندہ وهناك أدرك 
خطاہ الكبير ء وعلمته الحياة أول درس 
حقيقى شدید المرارة ومع انه كان ینظم 
الابيات القليلة آحیانا ء لكنه فى أولى 
ماسی حياته عرف أن به شاعرا مجیدآ ٠.‏ 
لقد هزثه التجربة الشاقة من الاعماق .. 
وكان يواجه ابا لاكسائر الآباء . وماساة 
آخیه اسماعیل ما تزال حية فى الوجدان 
وذكراها ماثلة عالقة ... فما الذى 
يستطيعه سوی الشنخر يحمله اعتذارہ 
واسفه ؛ ویترجم به عن الامه , 
ويسترضى به ابا خاب فيه امله عند اول 
تجرية عنيفة .. قما اروع الحظ فى فهم 
أبيه الشعر وتذوقه الجيد منه .. ومن هنا 
انطلقت رائية الاعتذار أولى القصائد 
الباقية من شعر المعتمد الخالد .. وهاهو 





ا 











الخ هدن عي اد 


شاعر المآساةالعريبة في الآندلس 


يرسل لأبيه بعد وقوع القدر وعمى البصر 
.٠‏ وفائت لا برده الحذر : 

سكن فؤادك + لا تذهتٍ بك القفكر 
هاا يغيد عليك البث والحذر 
وازجر جفونك لا ترض البكاء لها 
واصبر فقد كنت عند الخطب تصطبر 
وإن يكن قدر قد عاق عن وطر 
قلا مرد لحا ياتى به القدر 
وان تكن خيبة فى الدهر واحدة 
فكم غزوت . ومن اشسياعك الظفر 
إن كنت: فى حيرة من جرم مجترم 
فان غذرك قى ظلمائها قمر 


والقصيدة اطول مما اوردناہ + 
واختصرنا منها لنفسح المجال لسواها . 
الى جحیم اغمات 


وبعد ست ستوات من اغتقار 
المعتضد خطا ابته محمد (المعتمد) حين 
اضاع باهماله موقع مالقة الهام استدعاد 


ابوه وه ھی وضع تاضی بالخ السو 
وکاز لقب ب 


لیتولی ولاية عهد اشبيلية . 
المعتمد عندئذ هو المؤيد وهو لقب لا 
وظهر فى القصائد التى نظمت فى مدحه 
ولاسيها :من دیق ابن عماز 2> ولم 
يستبدله بلقب «المعتمد. إلا بعد وقاة 
أبيه غام اربعمنة واحدی وستین للیجرڈ 
وذلك زيادة فى تكريم حبيبته الرميكية 
«اعتماد» . 

وتعتبر اعتماد جارية اين رميك مز 
اشهر الشخصیات النسوية فى التاریخ 
العربى ..وهى من ناخية: الجدل الذى 
أثارته فی الحیاۃ السباسية والثقافية 
والاجتماغية وبخاضة فى المقرب 
والاندلس. تتيف أهميية على شتجرة الدر 


وکنپوباتنا فى التاريخ الضری _ 


الووطاتى × 5 
مجرد صدفة 


وتجرى قصبة زواج المعتمد من اعتماد 
هذه كما يرويها صاحب الذخيرة ولسان 
الدين بن الخطيب وغيرهم فی إظاز 
روفانسى ٠‏ وهى خقيقة تاروع ضور 
الرومانسية إذا رفض التصور الى 
اقدفيه الآن بان حكلية رُوَاجها ريما كانت 
بندبير من قرين السوء الانتهازء محمد 
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ابن عمارذلك العبقرى الأفاق الذى تقلبت 








به الحياة بين فقر جعله يعتبر مل 
مخلاۃ شعين جائزة يفزح لها وغنى 


جعله لا يرضى ان تكون هديته لبعض 


أصدقائه فى مرسية آقل من حمل عشرين 
بغلا متينا باغلى واحلى اتواع 
المظرزات والديباج وثياب المخمل المقصبة 
والطيب والحلی ويعض الأدوات الفنیة 
الصغيرة الث وسواء اكان زواج 
المعتمد من الرمدكية نتيجة الحب الذى 
جاءت به رياح الصدفة الغابرة اذ كان 
تدبيرا من ابن عمار كفا اعتقد الآن , 





واحسب اتی اول من بقدم هذه النظریة ء 


قان ذلك الزواج لم يؤثر فى حياة المعتمد 
وحدہ وإنما آثر فى سیر الأحداث 
السياسية فى الائدلس وكان واحد من 
أهم أسلحة الدعاية التى استخدمها 
الفقهاء ؤانصار الحزّب المرابطى المقربى 
نٹل عرش المعتمد وسائر ملوك الطوائقف 
الاقل منه اهمية وبالتالى توحید الأتدلس 
والمغرب :وم تاعرص ادلی که ا 
لان سے اسر تنيت لي الزواج 


ووجبة ا تو 





تر من الاهمية والتاقير 
عجب هؤلاء زول حين يعلمون آز ٹمز 














الجارية من توع اغتماد الرميكية قد كان 
یقارب احيانا تضق ملیون نے 
ولقد كان هناك اثاشن 
بحباتهم كلها من آجل انتاج شا 
واحدة من طراز اعتماد هده ولکز آیة 
جارية ؟ قالى جانب جمال التكوين 
الخلقى كانت تلك الجارية تتلقی تتقيقا 








الخلفاء والملوك وسلوة قلوبهم . وتتراوح 
تلك المناشط أو المساقات الدراسية وفق 


روح العصر :واختمالات الشوق ...لكل 
الشكن اوةه ؤنقدة وغناءم والموسيقى 
والاتها وعلمها واليصر بالحائها 
وإيقاعاتها ٠‏ والقصص التاريخى 
وبعض علوم القران والسنة كانت جیما 
تدخل فى تلك المساقات ٠:‏ 

ولقد اعتاد الأمیر محمد (المؤيد 
حي اك): ان پھچ مح سيالا وصقيه 
محمد ين عمار الى موقع ساحر قريب من 
شاطیء الوادى الكبير حیث الزروع 
الرائعة اؤالیساتین العامرة » ومناظر 
جبال الشرف الشجراء الساحرة ‏ قرييا 
من حدودٍ الیرتغال الیوم - بعیدہ عن 
اعين الرقباء للتنزد يما فية الخفر 


م الشائعة فى اشسبيلية والتندر بالشعر 


والقصض : وقيل إنهما فى مٹل تلك 
النزهة'ذات يوم حين.هبت زيح ضعيفة 
الحركة فغضنت وجه نهير هتاك متفرع 
من نهر الوادى الكير .:فبدا للمعتمد فى 
منافساته الشعریة لصاحبه وهو ایضا 
شاعر :متمكن ان يطلب اليه تشطيرا 
لضدر بيت استوحاه المعتمد من منظر 
سطح النهير تحت وظاة الريح المغتدلة . 


قال المعتمد .. شطر يا أبا بكر وتلك 

كانت كنب ابن عمار : 

.نسح الريج غلى الماء زردء 

وما كاد ابن عمار يبدا مجرد الاهتمام 
بايجاد عجز لمیر بیت متكامل حتى 
ارتقع صوت نسوى راشع ساخر يقول : 

ای درع لقتال لو جمد 

وهناك فغر الرجلان فاهيهما دھشة .. 
آیة جنیة تلك التى صدرت عن ذلك 
الجواب المحكم الذكئ ؟ وينهض المعتمد 
باحذا عن صد الحنوت خلال الخيسة 
الملتفة على شاطی الٹھر:فاذا وجه رائع 
وقوام ممسوق وابتسامة ساحرة تواجهه 
من فتاة كانها جنية الماء الموحية فی 














اساطير الاغاريق .. وتلاقت الإعيز الإريع 
فانسجمت المشاعر واختلج القلبان وكان 
حبیۃ مهلك مقعد > ولع يفرح «المؤفد 
محمد بن المعتضد مكائه إلاحين دل على 
اهل الفتاة . ٠‏ فاذا هى جارية لابن رميك 
وقدم المعتمد (المؤيد) للرجل ما طلب ٠‏ 
وہئی بها من ليلته وتزوج::: فما مر يوم إلا 
يغلغل فى قليه ویزید من فرط ما 
يتفتق عن ذهنها وحركاتها من جمال 
وذكاء وعلم وف وحسن حيلة وتصرف 
حتى. ملکت عليه لبه .. وصارت مَحور 
تحركه وعلة سروره او غضبه .. وحیث 
ھی ملاتِ بيته بالابنا والبتات من غير 
أن یضار جمالها وظرفها وحيويتها ققد 
استحكم آمرها فىقلتٍ الرجل وحياته ... 
كان ينظم لها القصيدة المطولة اذا 
باعدت الظروف بينها وبينه آیامد 
مغدودات ٠‏ وكان ينظم المقطوعة مبتدثة 
أبياتها بحروف اسم اعتماد » وكان ينظم 
فى مدحها ويغالى بھا كاتمن ما فی 
وما كان احد ینافسھا على قلب محمد 
زوجها إلا صديقه ابن عمار الذى اوغر 
قلوبا كثيرة عليه قى اشبيلية وخارجیا 
فسعي. نة الى المغتضد فنقاد الى 











سرقسظة باقضی الشمال الاتدلتى قريب / 


امن حدود فرنسا لكته لم يمكث هناك 
سوی بضع سنوات عاد بعدها يدعوة مق 
صدیقه المعتمد (المؤيد) بمجرد موت ابيه 
المغتضد وتوليه الامارة فى مكانه . 


وجمیلة رائعة ھتہ الأسطورة 
الرومانسية عن زواج المعتمد بن عباد من 
الزميكية -. .ولكن لما كان بعضن رواة 
التاریخ ينسبون الى ابن عمار انه هو 
الذى طرح فكرة التشطير على المعتمد 
وليس العكس ...وما كان الذى ئھض 
يركف .باحٹا عن الصوت النسوی 
وصاحبته هو المعتمد وليس الرجل الذى 
یفترض أن ينهض لخدمته كابن عمار .. 
ولما خانت متل هذه التصرفات قد صدرت 
عن ابن عفار الذى لو شهد عصرنا 
وعفل فيه مخرجا لازرى بسيسيل دی ميل 
وارسون ويلز- من فرط عبقريته فى طبخ 
المؤامرات من كل الأئواع والمستوبات ٠‏ 
فائی لا استبعد أن يكون ان عمار على 
صلة مابن رميك ومعرفة بالرجل وجاریته 
وافه رتب المكان والرمان والكيفية 
لتمرير ذلك الحب على المعتمد ... ولكن 
الحقيقة التى ينهض عليها التاريخ علما 
لآ تئهض بعل هذه الآدلة القلرفية التى 
لا پیتی ليها کم لئ لل جظل. اٹامر 





كد تالح اغب : 3 


وح إن ججح بیجن عو یح لور 
وحكام فان الام كاد لخ حد الاستحالة 
.. خصوصا وان کتابِ الذخيرة لابن 
بسام وموسوعة نقح الطيب لاہن 





الخطيب يكادان يكوتان هما المصدرين 
الوحيدين للقصة ٠.‏ 


ا مسرح السبالىی 


كانت الخركة التى عرفت تاریخیا 
بحركة الاسترداد الاسبانية قد بلغت 
بداية ذروتها قى شخض فيردينائد 
المسمى بالعظيم فى تاریخ قشتالة وهو 
والد لثلاثة اولاد. لعب أحدهم وهو 
الفوئسو دورا هاما فى توحید ممالك 
الاسبان الضغرى قى مناطق الشمال 
والغرب. الجيلية :, وذلك بانطه اخيه 
سانكو والاستیلاء على خصته من مملكة 
ابيهما ثم سجنه آخاه الآخر جرسیا 
سجنا استغرق حياة الضحية فدى 
انى عشرة سنة حتى مات فى السجن 
.. وبعد ذلك توجه الرجل القاتل الذى 
عرقه المسلمون الاندلسيون باسم 
الطاغیة الأذقنش ..وعرفه قومة بلسم 
القونسو السادس صوب دویلات 
الطوائف الاسلامیة معلنا تصميمه على 
ضم سائر املاکھم لدولته 
عليهم-جميعا الجرنة -..وطقبا ,نفسه 
اسم ملك الملتين (یعتیٰ الاسلام 
والنصرانية) . وهويجيء بعد ابز عمار 
والرميكية .. من حيث صلتة بالمعتمد 
وتاتيره فى خياته ۔ 


» وفارضا 


إحمد العثاتى 


سض ا ل فا 


انا الجاد الوحيد والآخرون يهزلون . 


شعبنا مصمم على أن يكون الكوثقو اسمه الكونغو 


كولوشس ولیس زائیر ۔ 


الممثل الفرئسى الهزلى 
الذى رشح نفسه لرئاسة 
الجمهورية الفرنسية 


آنا مقاتلة ‏ شرسية ۔ 


فرانسوا لومومبا 
ابن الزعيم الراخل 
باتريس لوموميا 


الأفلام التاريخية مخدرات والعودة الى التاريخ 


واقعية . 


غادة السمان 


المخرج السيتماثى 
صلاح آبو سیف 


ہے ع سے 
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ببالاتشراشيلية الثالثة ب حرب عام ۱۹٦۷‏ - 
8 اسم.مستشان النمسا الحالی بروٹو 
كرايسكي » كباج تمن السلا في] تق التق إلاوسط . 
ولان الافكار لا تولاعادة فى صحراءا جل هيا تثيجة لأسباب موضوعية » 
ومخاضات عملية ٠‏ فان کرایسکی لم يتجرك للتنديد بالصهاينة غداة عدوانھم 
الأول على الشعب العربى القلسطينى فى عام ۸ ٠‏ واغتصابھم ذلك الجزء 


فى اعقاب الحرب اَلْكَرََق 
وبالتحديد فى العام التالى ۲۹۹۸ 


الغالي والمهم من الوطن العربى »وقد تأخر المستشار النمساوى عشرين سنة بين 
۸ و1938 ءليبدأ فى التحرك والاهتمام بالصراع العريى ‏ الصهيوتى » 
والعمل من اجل حل سياسي لهذا الصراع يفي «ببعض» الحقوق العربية ء ولا 
یؤذی الکیان الضهيونى فى واقعه الذى كان عليه قبيل عام ۱۹٦۷‏ . 

لقد حدثت متغيرات كثيرة خلال العشرين سنة تلك (۱۹۵۸ ل ۱۹۹۸) + 
وطرات معطيات جديدة فى المنطقة على الاصعدة الايديولوجية والسياسية 
والعسكرية والاقتصادية » وبصورة خاصة فى اعقاب الحرب الثالثة » هى فى 
الواقع العوامل التى دفعت بالمستشار كرايسكى الى الأهتمام والتحرك الذى نرى 
ونحس به © 














وقبل ان نتحدد هذه العوامل وندخل 
فى مناقشتها . سئلجا الى وضع افكار 
كرايسكي امام القارىء ٠‏ لكى نسھل 
عملية العوامل الدافعة لذلك الاهتمام 
والتحرك اولا ومحاكمتها أو تقييمها ثائيا 
لکن ما يجب التنويه إليه قبل كل ذلك : ان 
كرايسكى كان فى طليعة الشخصیات 


٤ہ‏ ممسلۃ اندو ماسو ۱۹۸۱ 


المسئولة فى الغرب ء التی استشعرت 
خطورة. المازق الذى ادخلت اسرائيل 
إنفسها فيدابعد خرب غام ۱۹۹۷ برغم 
انتضارھا المذهل عسكريا فی تلك الحرب 
بالاضافة الى الاخطار الشديدة التى 
اضبح الصراع الغربى ‏ الاسرائیلی 
پسکتھا علي العام لجع «:ويسورة 


خاصة على اوروبا الغربية ٠‏ 


الخطوة الاؤلی : 

بادیء ذى بدء + لاہد من ملاحظة ان 
بروئو کرایسکی مستشار النمسا ‏ ذلك 
البلد. الأوروبى الصغبر الذى لا يتجاوز 
عدد سكانه اٹنی عشر مليون ئسمة » 








بلعب دورا دولیا كبيرا ‏ لا يتناست ابد 
مع حجم دولته وامكاناتهاء وقد يبدو امرآ 
دهشا بالفعل + ان يتناج كراوسكي 
(اليهودى اصلا) لهذا الدور فى وقت يققد 
فيه العالم الغربى ضميره واخلاقه اكثر 
فاكثر » وفى ايام تحول فيها العقل 
الآوروبى الى مجرد خاسبة الكترونية ؛ لا 
هم له سوى عد براميل البترول التى 
بتلقفهابتهم ظاهر من المنطقة العربية ۔ 

على اية حال » يتحدث کرایسکی عن 
نقسه فيقول انه اشتراكى یؤمن بالعالمية 
ولا يحمل اية افكان صدبقة بالنسبة لا 
شعب »ومن هذا المنطلق ؛ وبهذه الروح 
يمارس عمله السياس والامل یحدوه یاز 
يتمكزمن الاسهام فى ايجاد حل سیاسی 
للصراع الغربى - الصهيوئى + عن 
طريق مد الجسور بين الطرفين ٠‏ 

ويتحدث كرايسكى عن اول اهتمام له 
بالعالم البعربی فى عام ۱۹۸ + فيقول فی 
كتاب بعنوان «النمسسا ہین الشرق 
والغرب» ء ان اسرائیل اختكرت الاخزاب 
الاشتراكية فى الغزب (اخزاب 
الاشتراكية الدولية) وسواهم من 
الاحزاب والمنظمات السياسية و 
الاموا وان جو اسل لفسا تيبي 
«الاشتراكئ؛ يضع العراقيل دائما فی 
طريق اقامة اتصالات مع العرب . 

لکن بعد خرب عام 19517 انتهى 
التفكير بكرايسكي الى ضرورة الخروج 
من عقدة الذنب التي شغر بها 
الدیمقراطیون الاشتراكيون فى الغرب 
نحو اليهود الذين لقوا مجازر جماعية 
على يد النازية الهتلرية » خاصة وان 
كرايسكي يعتقد ان ملاحقة هتلر لليهود 
لم تكن بسبب مختقدھم الدینی او اصلهم 
العرقى ؛ حیث اهناك عدد کبیز :من 
الاشتراكبين ابادهم هتلر فى المانيا دون 
ان تكون لهم ادنى علاقة باليهودية ۔ 

ومن هذا المنطلق بدا كرايسكى يدعو 
الى القيام باتصالات مع 'العالم الجریی 
اذا شاءت اوروبا الغربية تحقبق حل 
سلمی لصراع الشرق الأوسط . 

ویقول کرایسکی فى هذا الصدد » انه 
فى عام ١1934‏ فى قبیٹا ب وخلال 
انعقاد مؤتمر الاشتراكية الدولية ء دعا 
الؤتمر الى فتح صفحة جديدة بين 
الاوروبيين الغربيين والعرب ؛ وقال ان 
فى العالم العربى تيارات اشتراكية 
عربية ء يمكن تشجيعها وافهام قادتها ان 














بامکانھم الاعتماد على دغم اؤرونا 
الغرنية ء لکن کرایسکی بخییف هنا ٠‏ انه 





السخرية والاستخفاق تجو الميستشار 
النفساوق الأئ' تكلر الله رمخلاو 
الاشتراكيون» ٠‏ وبیٹھم یغٹال الون ٠‏ 
نظرة من بشفق على زمیل مصاب 
معاهة» الطوباوبة الاشتراكية .. 
لکنالامر بدل تماما بعد اسابيع قليلة 


على انتھاء الخرب العربية ‏ 
الاسرائيلية الزابعة فى تشرين الأول 
(اكتوبر) من عام ۱۹۷۳ . فبعد خمس 





سنوات من تلك المحاولة الأولى لقيام 
اتصال بين الاوروبيين الغربيين والعرب 
كرر كرايسكي المحاولة » واطلق دعوته 
من جديد لفتح حوار مع العالم العربى ٠‏ 
وخلال مؤتمر الاشتراكية الدولية الذى 
عقد فى لندن فى عام ۱۹۷۳ء فوجیء 
المستشار النمساوى بقبول المؤتمرين » 
يمن فيهم رئيسة حكومة العدو السابقة 
غولدا ٭ ارسال «بعثة لتقصى 
الحقائق» , هدقها استبدال صفحة 
العداء بين الأوروبين الغربيين والعرب 











بصفحة جديدة عنوانها الصداقة 
والبحث فی شروط حل سلمى للصراع 
العربى ‏ الصھیوئی . 





موقف هن الصهيونية 

نتيجة لنشاطه الداعى الي حل 
سياسي لصراع الشرق الأوسط » زوجت 
اسرائيل والصهيونية العالمية شائعة عن 
كرايسكي مؤداها ان المستشار النمساوی 
معاد للصهيوئية ولاسرائيل معا » وفي 
الواقع فان هناك مغالاة بعيدة فى هذا 
الوصف لكرايسكى, لانه لم يناد ولا مرق 
واحدة بالغاء اسرائيل «كدولة يهودية, 
ہل ان جل ما يطالب به هو كبخ جماج 
التوسع لدى الضهاينة على حساب 
الارض الغربية » ودعوتهم الى 
الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع 
غزة وبقية الاراضى العربية المحتلة فى 
عام ٦۷‏ ۱ مقابل سلام دائم فى المنطقة 
واعتراف العرب باسرائيل بعد تعديل 
الخطوط الفاصلة تعديلا طفیفا فى 
الضفة الغربية لصالح اسرائيل بالطبع . 
لکن مادا يقول عزايسكى عن 






الى نظريات ا رم ء قافتراضها 
بان جميع يهود العالم منحدرون من 
/راصل واحد ٭ كان مقره فلسطين فى 
الماض ٠‏ خطا من الوجهة التاريخية 
ویضیف : انه كما هناك خطا فی القول 
ہامة آرية على اساس عرقى كما نادت 
بذلك النازية ‏ فان هناك خطا فى القول ان 
هناك امة يهودية بالمغنى العنصرى 
ويستشهد کرایسکی على فساد 
العنصرية اؤ العرقية اليهودية بيهؤد 
اسرائيل الذين ينتسبون الى آشنكال 
(انثروبولوجية) بشرية متباينة » حيث 
کل پھودی اسرائيلى يحمل الصقات 
الجسمية للبلاد التى وقد منها . ومن هذا 
فان کرایسکی يقول ان الظاهرة اليهودية 
دينية وليست عنصرية » وحتى داخل 
اليهودية نفسها » توجد تبارات دينية. 
مختلفة مما ينفى عن اليهودية وحدتها 
الصارمة التى يريد الصهايئة 
العنصريون اظهارها بها ,لکن المستشار 
التمساوى يشير الى ما يسميه بشعور 
اليهود بوحدة جامعة فيما بينهم ؛ وهو 
يعزوها الى «اسطورة, الاخ 
عائوا مئه عبر حقب 
وفى اشارة مهمة للمساا 1 
الصهيونية يرون ان من مصلحة حركتهم 






ے٥٥۵‏ ۔ 








شاساي 


اليهود کے 
الذي يكلا لسجب 
بدولة كلسطينية 


ان یبقی اليهود_«الدياسبورا»: واقعين 
تحت وطاة الاضطهاد المستمر ٠‏ لان فى 
نلك الضمائة الأهم لتطلعهم الى 
«اسرائيل» على انها «ارض الخلاص 
والامن لكل يهودى فى العالم» . 

ويعود كرايسكى الى التاكيد على 
نظريته الأساسیۃ ء بان الانتماء المشترد 
الى اليهودية غير موجود ء كما ان ادعاء 
الضهاينة بان قلسطين هی ارض اليهود 
ادعاء خاطئء ٠‏ فاليهودية لم بتكن 
مستقرة فى الاضل فى منطقة التمق]! 
الأوسط :بل فى بلاد شمال شرقى أووويا !| 
وفى بولونیا والاتحاد السوفيتي 





القضية الفلسطلینر 
والان ': كيف ينظر كرايسكى. الى 
الفلسطينيين: ؟ ؤكيف يتصور الحل 





للقضية الفلسطينية ؟ 


يقول : :ان کل حل «للمشكلة, 
الفلسظينية يجب ان ياخذ بعین 
الاعتبار عتصرين هما : الاعتراف 


باسرائيل «كدولة» مستقلة والاعتراف 
بحق الفلسطينيين بانشاء دولة 
فلسطينية لهم ٠‏ 

اما بالنسبة لشكل الدولة الفلسطينية 
ومساحة الأرض التی ستقوم عليها وعدد 
سكانها : فان كرايسكى يعترف بان ذلك 
يشكل مشكلة بالقغل » مما ب 
التحدید لكنه على ايةخال لا يرى سوى 
جوابا واحدا ٠,‏ وھ أن الدوتة 
الفلسطينية «المظلوبة» ٠‏ يجب ان تقوم 
فى الضنفة الغربية وفی الاردن » ويمكن 
تصور نوع من الکونفدرالیة فی المستقبل 
بين الأردن والدولة القلسطينية. 





۱۹۸۱ هفسلة اندو ماو‎ ٥٦ 





الصغيرة فى الضفة الغربية - 

لکن هناك سنؤال : هل سیکون لهذه 
الدولة الفلسطينية الصغيرة ٠‏ فى حال 
نشوثها » مقومات الحياة ؟ 





اشد فقراامن الضفة'الغريفة » ومنذ اکٹر 
من تین غاا 11 ارتفعت أصوات تقول ان 





تعيش اذا کان مواطتوها مضو 
راغبون فی استمرارها ويقانها ۔ فالارادة 
السياسية عنده تشكل عتصرا حاسما فى 
مصير الدول (؟؟ ) ثم ان الدول العربية 
الغنية ستكون ملزمة بدعم هذه الدولة 
الفلسطيئية إذ أنها ساهمت وستسهم فى 
اقافتها ء فلابد لها أن تتحمل مسٹولیة 
استمراها وبقائها ‏ وهذا ما حدث تماما 
لاسرائيل » .وبالاضافة الى ما تقدم 








قسیکون بين اسرائيل والاردن والدولة 
الفلسطينية (كما ابدعی۔ کزایشکی) 
علاقات مصالح مشتركة تساعد الدولة 
الفلسطيئية على البقاء ٠‏ ومھما يكن من 
مر فانه اذا اراد الفلسطيتيون بولة ٠‏ 





ملایین (والصخیح أربعة ملايين 

ویدغو كزايسكى الاسرائ 
اغتنام «الفرصة الوحيدة | اليوم» 
وان يتصالحوا مع الفلسظيشيين باخذهم 
هوقفا معتدلا ومعقوا وستکون 
الحدود مفتوحة بعد تخقيق الصلح ٠‏ 








بين «اسرائيل» والدولة الفلسطينية ء 
لتسھیل التنقل والتعاون بين «الشعبين» 
ويستدرك كرايسكى ليقول ان هذه 
ليست افکارا خيالية ء کما قد يتبادر الى 
ذهن البعض ١‏ إلا ان تحقيقها يقتضي 
«منج» ارض للفلسطيئيين يقيمون عليها 
وهذه الأارض لا تتوقر الا اذا انسحبت 
اسرائيل من الارض العربية المحتلة . 


ويضيف انه سيكون للصلح بین 
أسرائيل والعرتِ اصداء قوية ؛ وان على 
الاسرائيليين ان يقهموا ان الشعب 
الفلسطيتي هو الأرقى من ناحیة 
المستوى الثقافى بين الشعوب العربية » 
وان بین الفلسطينيين اكير عدد بين هذه 
الشعوب من حملة الشهادات الجامعية » 
وهم يشغلون مراكز هامة فى العالم 
العربى .: كما يتوجب على الاسرائيليين 
ان يتخلوا عن غطرستھم وتعاليهم على 
العرب : وان یدرکوا: :ان العالم الغريبى 
تشهد اليوم حقبة انیعاث فكرى . 


وینصح كرايسكى الاسرائیلیین ‏ بان 
لا يغتبطوا كثيرا بالمعارك التى 
وتوا مع اللتسطايننين الى جنوه 
ليئان. » ويقول ‏ ان الفلسطينيين قد 
يصابون بانكسارات عسكرية كما حدث 
فى لبنان .. الا أنه يستحيل إسكاتهم أو 
اخضاعھم للوصای 

ثم يدعو اسرائيل الى ادراك حقيقة 
اساسية اخرى وهى.ان منظمة التحریر 
القلسطينية هى الممثل الوخيد والناطق 
باسم الشعب الفلسظينى ؛ وبرغم ان 
بالتحدث ياسم الفلسطينيين ؛ الا ان 
منظمة التحرير تالت اعتراف هيتة الام 























اللتحده بها مما اتاح لرٹیسھا ان يخاطب 
العالم من على منبرها وان يكون لها ممثل 
دائم فى المنظمة الدولية ولو بصفة 
مراقب . ويحذر كرايسكى ايضا من ان 
زعماء المنظمة قد يتغيرون : لکن المنظمة 
باقية , 


الاعتراف المتبادل 


يطرح كرايسكى بعد ذلك ٠‏ مسالة 
الاعتراف التبادل بين «الدولة 
الاسرائيلية» والدولة الفلسطينية . وهو 
پری ان القاعدة والاساس للاعتراف 
التبادل هو قرار مجلس الامن الدولى رقم 
۲ء على ان يجرى «إكمال وتعديل» 
هذا القرار (القرار يصف الشعب 
الفلسطيني فى صيغته الاصلیة بانه 
جماعات من اللاجئين وليس كشعب له 
قضية وطنية وحقوق سياسية) . 


والتعديل الذى يظلبه کرایسکی 


وقيام دولة مستقلة .. لکن امستشار 
النمساوی يعقد كل اماله فى امكان” 
تحقیق هذا الحل ؛ على تجاح حزن 
العمل الاسرائيلى بزعامة شمعون 
بيريس فی الانتخايات الاسرائیلی 
القادمة ٠‏ فهو ينسب الى بزميله» فى 
«الاشتراكية الدولية» قوله انه يريد 
اغادة الضفة الغربية وقطاع غزّه الى 
الاردن » كما يئنسب كرايسكى الى رئيس 
منظمة التحرير الفلسطينية السيد پاسر 
عرفات قوله «اريد اولا الضفة والقطاع 
وبعد ذلك افکر ما ساعمل فيهما ٠‏ فقد 
ارتب اوضاعی مع الأردن» (صحیفة 
السقين اللبنائية )۱۹۸۰/٦/٦٦‏ ۔ 


ویضیف كزاسكي انه اذا كان 











بعد تجاح حزبة فی الانتخابات القادمة ؟ 

بقول كرايسكى ؛ فى هذه الحالة لابد 
من الحضول على شكل من المفاوضات 
بحيث يجرى التعرف على مطالب كل 


فريق بالتحديد ٠‏ وهناك المثات من 
الأسئلة التى ستطرح «وعتذما نجد لها 
الاجوبة تجد الحلول» - أما الحل 


فسيكون فى نقطة مافی الوسظ+ ومؤتمر 
جنيف الشرق أوسطى هو المكان الصالح 
لهذا الحوار التشود على ان يضم 
ممٹلین عن الشعب الفلسظيتي ء آما 
اعتراف الفلسطینبین باسرائيل فهو 
الورقة الآخيرة التى سيلعيونها ء لاتھا 
الورقة الوخيدة الرابحة فى ايديهم ؟ 

تیقی قضية القدس ٠‏ التى يقدم لها 
كرايسك يحلا غامضآ بعض الشیء :فهو 
يشبهها بروما التي تعنى بالنسبة لاى 
كاثوليكى فى العالم مركز اقامة للبابا + 
لكنها تعنى للآخرين عاصمة لایطالیا !! 
قبالامکان فى نظر كرايسكى رفع العلم 
الحريى قوق المقدسات الاسلامیة 
والمسيحية ضمن وضع خاص ‏ لكن على 
ان تبقی القدس عاصمة لاسرائيل !! 


اذا يقول الاسرائيليون 
عن كرايسكى 


لقد إختنف بروئو كرايظكيل مع جميع 
القباد اخ إلى هرت فى السرائيلفنذ عام 
۷ “فيثك اس كان يدينه وبين 
غولدا مئر خوار سان حول مسالة 
¥ 5 

اتا ا 
المفاجرين الٹھود قبل توجههم الي 
رال 
غلالها احتجاز رهائن 





وبعد مقابلة 


بينها وبين كرايسكى فى اعقاب جرب 
تشرين الأول (اکتوبر) عادت غولدا مثير 
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الى تل ابيب لتعلن انها يخجلة من هذا 
اليهودى الذى يلبس كوفية مزقطه» 
ومناحيم بيغن الذى وصفه کرایسکی 
بانه «يعمل فى السياسة كما يعمل البقال 
الصغير» »لم يوقره من ابشع النعوت 
ومنها اتهامه باللاسامية » كما ان يوسف 
بورغ اتهمه باستخدام لغة تذكر بلغة 
النازیین ۔ 
عود غلی بدء 

قلنا فی مطلع هذه اللقالة » ان الافكار 
لاتنبت فى صحراء بل هى نتيجة منطقية 
لحدوث متغيرات وتشكل معطيات 
جديدة سياسية واقتصادية وعسكرية . 

لهذا رآبنا كرايسكى يربط طروحاته 
للاتصال بالعرب امام الاشتراكية الدولية 
وتجقيق سلام فى الشرق الأوسط » 
بقضية امدادات النفط العرہی ؛ والخطر 
الذى يمكن ان يواجه اوروبا فى حال 
اندلاع حرب خامسة فى الشرق الأوسط, 
ولجوء العرب الى فرض حظر نفطی 
جديد ثم ما تشكله عائدات النفظ من 
خطر على ميزان التسلح بين العرب 
والکیان الضهيوتى , :وکڑایسکی ففضة 
لا يخفى فزعه من استخدام العرب 
رلعوائد النفط من اجل شراء الأسلحة ء 
يقول فى وثيقة اعدها وقدمها لمؤتمر 
الاشتراكية الدولية الذى عقد فى فبينا 
فى ۱۹۷۸۷۸ ما يلى : «... واذا لم 
تجد ازمة الشرق الاوسط حلا ء فائنا 
سنجد عائدات البترول قى العالم العربى 
تتجه الى اهداف التسليح ؛ وتتوصل فى 
السئوات. العشر القادمة الى تدغیم 
توعیة وقدرات الجيوش العربية ؛ مما 
سيهدد وجود اسرائيل .. وذلك ان آبة قؤة 
عسكرية اترائيلية للهجوم المضان ,امهنا 
كانت ناجحة وقادرة على الضرب » فلن 
سمكن من تخییر الميزان بالکائل اصاخ 
اسرائیل ٠‏ ولکٹھا ستزید من احتمالات 
الخطر العام بانحرت ×وان القن الذي 
ستدفعه اسرائیل من دم ابنائها سيكون 
قى ازدیاد مستمر» : 

ان هذه الفقرة من الوثيقة الٹی اعدها 
كرايسكى تکشف عن «اليهودى الصغیر 
المتخفى, 'قى. اعماق كرايسكى ٠‏ ذلك 
الیھودی الخائف على اسرائيل والضنین 
بهدر دماء اہٹاٹھا ۔ 


ا 


۷ھ 
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لين دييتون مؤرخ وكاتب الس 
بريطانى . اصدرھذا الشهر رواية جديدة 
اسمها ,إكس . بی ء دی » انفجرت عٹل 
قنبلة فى بریطانیا . الروایة هاجمها 
معظم النقاد ‏ والمؤرخون وانزعج یں 
الزعماء السياسيون . السبب 
شخصية بريطانية هی ونستون تشرشل: 








الرواية الجديدة تقول ان «تشرشل 
بطل ولكن ... نقدمين من طين» » ذلك انها 
تدعي أنه قد قابل هتلر سرأ فى ١١‏ يونيه 
عام 154٠‏ قبيل استسلام فرنسا بثلاثة 


ایام ؛ وعندما كانت بريطائيا تترنح 
بعد هزيمة دنكرك القاسية وغزو فرنسا 
السريع ٠‏ المرير ء وكانت المقابلة .. هكذا 
تدعی الرواية + لمناقشة هتلر فى شروط 
استسلام ذليل : 

الأكثر من ذلك أن الرواية تدعى 
معرفتها بشروط الاستسلام الذليل . تقول 
الرواية ان تشرشل كانت معنوياته 
تخفضة للفاية فعرض استسلاما مقابل 
تسليم هتلر المستعمرات البريظانية فى 
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ARCHIVE 
- إفريقيا ر والتی۔ اہی توات‎ 
بريطائيا من الانيا بعد الحرب العاليلا‎ 
الأولى ؛ وكذلك اشراف المانیا الجڑٹی‎ 
على ایرلندا ء وعلى البحرية البريطانية‎ 
الملكية ا#روكدلك يدم ااشتاج الات‎ 
) العاصقة الالمائية (ال إس اس‎ 
والجستابو » بالاشراف على البوليس‎ 

البريطانى . 

وتدعي الزولية: ان هذا الاتفاق 
اید ایا نا سيب بيد لان 
وتسدوح تشرکنل فی وعدأ من الوكيّس 
آلائریکی روزفلت بللقاك مريظائيا » ولك 
بان تدخل امریکا الخرب: الى جائ 
الحلفاء . 


ماذا حدث فى 
ليلة ١١‏ یوئیو ؟ 


ولم يقتف الثاقربماجاء فن الروانية » 





هتلر الزعيم النازى وكان المفابلة قد تمت 
بالقعل ٠‏ والصورة لم تنش من قبل 


مجدي نصيفنده 


طبیعة الحال لآنها .. مزيفة » وإن رفض 
الناشر ان يقول هذه الحقيقة . 

ما هى الواقعة المختلف عليها.؟ 

فی صباح الحادی عشی من يونيه عاد 
۰ء اقلع ونستون تشرشل رئير 
وزراء بريطائيا العظمى : على متن طائرة 
صغيرة خاصة الى وسط فرنسا ؛ الى 
اون بزيدر الجزنننية؛ خف الكلؤند 
الالمائية ٠‏ هناك ترك وئستون تشرشل 
جنرالاته الذین طارؤا معه ۔۔ ہما فی ذلك 
حرسه الخاص ۔وطار الى قرية صغيرة 
على الحدود البلجيكية ٠‏ عند قرية برولى 
دی بيش ٠‏ 

«الرواية تدعى أن هذا اللقاء السرى 
كان مع ادولف هتلر الزعيم النازی ؛ 
تسليم بريطانيا اٹلانیاء ٠‏ 

ودخل الدكتور مارتن جيلبيسرت 
المعركة . وهو ااؤخ البريطانى الذى 
گلپ حياة! وون وها ديؤم :»واو 
يعمل بالصدقة الآن فى الجزء السادس 
من كتابه الكبين عن حياة تشرشل ؛ 
ویتحدث فيه عن عام ۱۹۵۰ ؛ حيث لابد 
واته سيتناول بالكتابة اليومين اللذين 

















تناولھما لين دييتون بالحديث . 
بقول الدكتور جيلبيرت : 
تشرشل لم يقايل هتلر ابد1ء لافى عام 
۰ ولا فی ای عام آخر . إن الرجل 

الذى اصر على ان تستمر بريطائيا فى 

خربها ضد المائيا النازية قد اشتھر 
بعلامة «النصر» » وهى رقع الاصبعین 
دلالة على جملته الشهيرة ایضا والتى 

تتكون من كلمة واحدة : :ستنتصی, 
ویصف الدكتور جیلبیرت تفاصيل 

یومی 1۱ و۱ يونيوعام ۱۹۵۰ فىحياة 

تشرشل من خلال الوٹائق المؤجودة 
ولم 

كان هذان اليومان آكثر الایام درامية 
فى حياة تشرشل + والصورة مثيرة ‏ من 
الناحية التاريخية والواقعية ‏ أكثر مما 
رسمها خیال الكاتب لين دیبتون ۔ كانت 
فرئسا على وشك الاستسلام:ء وكاتت 
اقوة استكشاف بريطائية» هناك مهددة 
بالفناء على ایدی الجیش الالماتى 

التازی . 
هنا ظار:ونستون. تشرشیل مع فریق 

سياسى ۔۔ عسکری على مستوی عال.+ الى 
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فرنيبا . لجٹ الفرسيبين على الإاستمرار 
فى المعركة والصمود وعدم الاستسلام . 
وكان هذا الفریق يتكون من : انطونى 
ايدن وزير الخارجية ء والفيلد ماریشال 
سير جون ديل قائد الأركان العامة . 
والجنرال توج اسماى رئيس اركان 
«مجلس الحرب» :والبریجادیر اوتولوند 
انائب مدير العمليات الحربية بمجلس 
الحرب » والبريجادير جنرال سير ادوارد 
سبیرز ضابط الاتصال بين ونستون 
تشرشل رئيس الوزراء البريطانى ومسيو 
ريموند.رئييس وزراء فرنسا . 


وهذم الفترة هليئة: ابالوتائق 
والمذكرات ٠‏ 
فمن بين من اشترك فى هذه الرحلة 





السرية ٠‏ هناك من نٹی مذكراته مثل 
أنطونى ايدن وزير الخارجية » والفیلد 
ماریشال سير جون ديل : هناك أيضا 
تقارير «مجلس الحرب» ٠‏ ذلك أن كل 
مهمات تشرشل وما قام به ء مسجل فی 
سجلات المجلس , هذا الى جانب تقرير 
تشرشل نفسه عن تلك الرحلة 
«الغامضة» ء فهؤ لا يمكن ان يكون قد 


ذهب بدافع شخصی بعد أن آصابة 
الیاس ؛ ولابد أن تكون هذه الرخلة 
بتكليف . ثم هناك ایض اوراق تشرشل 
باجمعها: التى ,يحتقظ بها يمكتبا 
السجلات العامة . 


لرحلة السریة 


ما شى حقيقة الرحلة «القامضة» 
«السرية» إذن ؟ 

لقد ثبت بالفعل أن تشرشل قد ذهب 
الى اسمها ہرپیر على الحدود 
الفرنسية ‏ البلجيكية فی ١١‏ يونيه 
۰ء لاجتماع فوری مع ریموند رڈ 
وزراء فرنسا ٠‏ والجنرال ويبجائد قائد 
الجيش: الفرنسي (المتدخر) وال ماريشاك 
بيتان (الذى سلم فرنسا للالان) 
والجترال جورج »ثم جرال صغير السن 
لم يكن مغروفا ختى ذلك الوقت اسمه 
شارل ديجول 

استمر.الاجتماع حتى الساعة الثامنة 
من صباح اليوم التالى : ؟١‏ يوئيه عام 
٠‏ :: وتقول التقارير التاريخية التى 
أذيعت ونشرت عن هذا الاجتماع ء انه 
ركان اجتماعا ماساویا ء فقد قدم الجنرال 
ؤيبجائد قائد الجیش الفرشسی تقريراً 
على الحالة الیائسة للقوات الفرنسیة . 
تصح الوفد البريطائى الجائب الفرنسی 
بطلب «هدنة» ۔ 
ار ؛ كانت فرنسا تتحلل » وكان 
تشرشل بحاؤل ايجاد افضل الاشکال 
الممكنة للصمود »حتى لا يتدهور موقف 
الحلفاء . فى هذا الاجتماع التاريخى قال 
رئيس الوزراء. الفرشسی لونستون 




















حا ونوا أن هناك ضوءا ما فى نهاية 
النفق المظلم الطويل 

وتذكر التقارير د التاريخية: :ان 
تشرشل قال له : 


ذلك فان بريطانيا مصممة على 
يض المعركة ... وارجق أن. تقوم 
فرنسا بنقس الشىء ٠.‏ 

لکن البعثة البريطانية السياسية ‏ 
العسكرية فشلت فى اقناع القرنسيين 
بالصمود » وطار تشرشل عائدا الى 
هيندون فى ليلة الثانى عشر من يونيه 
عام ۱۹۲۰ + وعبر الشاطئء الفرئسى 
ومن نافذة طائرته » شاهد الهافر وقد 
تصاعدت منها السئّة النيران ٠‏ وکان؛ 
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سل کن 


للاستسلام لهت لرسنة 1۹۱۹۴ 


يمسك بيده مسودة تلغراف ٠‏ ارسله فيما 
بعد لابرئيس الامریکی روزفلت ٠.‏ يطلب 
فيه مساعدة الولایات المتحدة الأمريكية 
الانقاذ الديمقراطية من الدمار» ۔ 





كتب ونستون تشرشل بعد ذلك 





آن يمد يده ویستسلم بتوقيع معاهدة مع 
الآلمان . لکن هناك جذرال صغير اسمه 
تشارل ديغول » اعتقد أنه سيفعل الكثير. 

وهذا ما حدث بالقعل بعد ذلك ؛ سلم 
بيتان فرنسا لهتلر > واستمر الجنرال 
ديجول يناضل ضد النازية ؛ وقد ساعدہ 
تشرشل على وجه الخصوص 

تقول الوثائق ان تشرشل ذهب بعد 
ذلك مباشرة من هيئدون الى اجتماع 
طارىء ,مجلس الحرب» البريظائى ٠‏ 
وكان هذا الاجتماع تاريخيا ؛ إذ كانت 
«معركة بریطانیاء علی وشك ان تبدا ٠‏ 7 

فكيف يمكن ان يكون تشرشل قد قابل 
متلن؟ 





والأخياء ... ایضا 





ولح يكتف لین دييتون بالكتاية عن 
الأمؤات ٠‏ لكنه تناول فى زوايته تحركات 











وافکار تعض المعاصریں ومنهم السيدة 
وریت انق رئنسة وزواء«يويطانيا 
والمدير العام للمخابرات البريطائية ٠‏ 
فالرواية تتضمن عدة اجتماعات. تمث 
بين رنيسة الوزراء ومدير الإم ٦١‏ .وقد 
اسماہ المؤلف دييتون سير سیدئی ريدن . 
وقال فى روايته ان السيدة تاتشر وجدت 
مدير جھاز مخابراتها صعب المراس ٠‏ 
والتقاهخ معه نستحيل - وعلق مدير 
المخابرات - فى الرواية. - على شنخصیة 
زی الوزراء: بقوله ٠٠‏ ١إنها‏ شخصية 





وا أغاضب الشخضیات الرسمیة 
البريطائية اكثر ان المؤلف ذكر فى روابته 
ان السيير.ونستون تم شلا اصطحب 
نع مدليو کایرت فى الات السری 
بهتلر عام ۱۹8۰ 1 ذلك فی 
1 ¥ 35 چا ا ار 


ىة ید 0 غير PON‏ تا 
الاطلاق . وبخلط شخصيات حقيقية 
بعدد من الشخصیات الخيالية . إذ 
يتضمن قلب الرولية قضة حقيقية ققبل 
نهانة. الحرب: العالية الثانية بعدة 
اسابيع ١‏ قام الئازى بدقق حمولة قطار 








كاملة . من الكتوز القئيّه والٹرشیفات 
والڌهب ٠‏ فى متجم کایسیرودا ہمیرکوس 
. واکتشف الإمريكيون 





یشحتیا فی سفيتة الى فراتكفؤرت ۔ لکن 
خلال نقل شحتة السقينة باللوریات الى 
ثلائة لوريات 
> وهذد القصة 





بحمولتھا ولا تصل 
الحقیقیة موجودة وثائقها فى واشنطن . 
ولك لم يكشف القناع عٹھا بعد . وقد 





الواقعة ووصفها باشخاصها وو انعها ثم 
خلط جزء؛ متها بخيال المؤلف مما يعقد 
المسالة.. انه يبنى روايته على مؤامرات 
متشابكة ووقائع وشخصيات حقيقية ٭ 
ثم بذكر بعض الإحداث الملفقة , 


يقول دیبتون عن روايته : انی 
كتبتها كمحطة استراحة بعد عدة كتب 
تاریخیةہ.. اننى اكتب فى هذد الرواية 
م اريدة وما اتصوره . ولا الٹزم ولا 
احاسب بالتالى على الوقائع التاريخية 
والوثائق والخط الحیادی العلقی الذى 
دجب ان اسير عليه فى كتبى التاریخیة٠‏ 





۸ والسؤال امظروخ الآن : 


هل بحق للمؤرخ إن يقوم بهذا + 
هل من حقه أن یشوه شخصيات 
تاريخية ٦‏ 


واذا كان من 2 الكاتب 0 
الأحداث كما يريد :.. 























من طارد ارثبين فى ؤقت واحد لم يدرك ایا مهما . 
مثل اوروبی 
لقد حدث لي الف مرة أن بصقت على الناس ثم هرولت اسعى وراءهم ,ظالبآ رضاهم, ! 
احدی شخصيات الجريمة والعقاب 
لد ستویقسکی 


إن الخطا هو الميزة الوخيدة التى يمثاز بها الکائن الانسانی على سائر الکاٹنات الحية . من يخطىء يصل الى الحقيقة . آنا انسان 
لأننى اخطیء . ما وصل انسان الى حقيقة واحدة إلا بعد أن اخطا أربع عشرة مرة ٠‏ 


دستوفسكى 


ے [۷٦‏ __ مجسسلۃ الاؤحسة ماسو ۱۹۸۱ 

















الكلمة عملة صعبة غطاؤها الصدق , 
وهى: ال ورقة نقد شقوية تعامل بها 
الانسان . ولكن التبارات الفكربة 
المختلفة التی عبج بها الائیر العربی قى 
وبع القرن الماضى ‏ غوفت. كثيرا ف 
الكلمات والعبارات فى بنوك الفکز 
السياتتى. التجاری بعد أن كانت قطعا 
نادرة راسخة الغطاء . 


التعويم ففقدت فی عقول الاجیال“ 
الصاغدة قويتها واضطرب ‏ مفهومها 
ومدلولها وغدت فى نظرها مغاذلة غير 
متوازئة الاطراف ٠‏ 

أصبح الانتماء آمرا يتلقاه المواطن 
ولا يتعلمه ودرس استظهار يحفظ كلماته 
دون ان يغيش. واقعه: . وعبارات تساق 
اليه فى حديث لو خطبة او صحيفة ٠‏ 
ولبس. فى قمارسة او تجربة . ضرنا 


نطلب اليه الانتماء لوطنه بالرادار دون 
أن تعطیه أسبابه ووسائله 


:ولف سي 
٠‏ فاول جذور 





الوطن والارض ہ والبيت > والعمل .. 
والحرية ... والعدالة الاجتماعية . 
وكرامة الفرد .. واخترام الفكر .. هى 
المثيرات التى تسكن عقل الانسان 
ووجدائه ۔ 

يقول. علماة التفس : إن أسباب 
الحتين الى الوظن هى فقدان المتيرات 
التى تشدہ الى البيثة ‏ والجو اللذين 


المثيرات 
ار و نے 











ا چنا 
و (الانتماء) من الکلمات التی اصابهار ا کے 
0 و 





ہاوتاد الخيمة . فاذا ما غاب انسان عن 
وطنه اصبح خيمة بدون اوتاد تربطها 
بازضها .. فالارض وهى ام الانتماء لم 
تكن فى هذا الجيل هى الذي . ولعلنا 
حاربنا [ثتماء بغير وع ع اطريق 
الهجرة شن لوي وتان الانتماء 


0000 الغ ف غلا ال اق 
المثتمى ۔ فالمعلم كان يتحدث الى الطالب 
خی الانتماة حدیٹا ناريا حماسا دارا 
يبدا بابيات من شغر الفخر الشخضى 
وينتهى بنشيد عن الوظن الحبيب 
السليب ! 

والانسان كائن اجتماغى هنتم بفطرته 
وحب الوطن ائتماء وبقدر عطاء الوطن 
لابنانه يكون الانتماء الذى يخلق 
المعجزات ۔ قال لي صديق عندما كنا فى 
زیارۃ لاحدی مدن اوروبا ؛ من آجل هذا 
الوطن الجئة كانت تضحيات ابنائه فى 
الخرب العالمية | 5 

وعئدما نسمع او نقرا فی کتب التاریخ 
عن ملايين المواطنين الذين ماتؤا ذفاعاً 
عن مدئهم وضمدوا لنيران مثات القنابل 
التی تسقظها الطائرات على بيؤتهم فان 
سن معبجزتهم هو الانتماء . إنه لون امن 
الؤان الحب والتضحية الضافتة فى 
سبیل مجتمع آبزز سماته العطاء . 

والانتماء لايفرض على ائسان جائع ٠‏ 
الأن انتماءہ يتحر كابرة المفنطيس نحو 














الرغيف ٠‏ والائتماء لا يطلب الى مشرد 
لا أرض ولا بيت :ولا عمل ولا كرامة له , 
وقبل ذلك كله يستحيل الانتماء الى تربة 
مجدبة امن الفكر او مجتمع ایتغامل 
مثقفوہ ومترفوه مع القكر فى ا مناسیات 
والصالونات خارج اوقات العمل ؛ 
الائتفاء طفولة مضيتة وصيا دافق 
بالحياة وشباب حالم بالغد ورجولة 
(دشدودة بعاطر الذکریات الى ارض 


٠‏ خضتراء ..فضبوء الطفولة لا بنطفيء فى 


النفس وسعادة الضبا تبقى شغلة فى 
العقل, ٠‏ وحلم الشياب يغدو حياة 
متجددة الإمل .. وی كلها من روافد نهر 
الانتماء العظیم . 

وضریبة الائتماء لا تفرض على اسان 
بلا طفولة ٠‏ ولا صبا , ولا شیاب . إثه 

بنتمی الى اللحظة التى تعيش فيها , 

واتازض الثى يقف عليه! ايثما كانت ٠‏ 
والفكر ا مشع الذىيهديه سواء السبیل . 
وهنا تكمن مشئلة من اخطر امشاکل 
العصر التى تواجه المجتمعات النامیة 
غير المنتمية وهى : الهجرة .. هجرة 
العقول .. والکفاءات + 

الکلام عن الانتماء يبقى نفخا فى 
(قربة مثقوبة) بالتعبیر الفولكلورى ؟؟ ها 
لم تترجم. لأجيالتا الضاعدة معانيه 
واقعیاً على صعيد مؤسساتنا الرسمية 
إوالاهلية وهي آول خطوة حقيقية: على 
طريق الحياة المتحضرة.. ولا سبیل الى 
ذلك بغير الفكر وا مال يوضعان فى المسار 
الصحيح على الأرض العزبية : 








آ۹ ہے 




















انعر کثیر من العرب هذه الايام بان افالهم فى تحقيق الؤحدة العرنية 
المنشودة ٠‏ تتبخر شنيئا فشيئا مع ازدیاد التمزق فى العالم العربی ٠‏ وتوالى 
الانقسامات ؛ وتصاعد الخلاقات . ويخيل الى الكثيرين أن اوضاع الوطن 
العربی لا تتغير الى الأحسن . بل الى الأسوا ! .. وفى الحقيقة أن أوضاع 
العالم العربى قد تحسنت كثيراعما كانت عليه قى القرن الماضى »مئذ تحرر 
من الاستعمار » كما تحقق له قدر من الوحدة السياسية والاقتصادية » 
وتحققت على مستوی کل باد وحدته الوطنية - وهذه كلها إنجازات كبيرة لم 
يكن معرفها العام العرمى فی القرن الماشي-: لكثير من !البلا العريية حت 
عن قريب لم تكن قد حققت بعد وحدتھا الوطنية ء التی هى الخطوة الاولی 
نحو الوحدة القومية ؛ وقد خاضت غمار معارك أهلية طاحنة حتى تمكنت 
من تحقيق هذه الوحدة ؛ وانتقلت بذلك الى مرحلة الدولة القومية الحدیثة . 
ویرجع الفضل فى ذلك الى زعماء أوتوا البصيرة لاستشراق مستقبل بلادهم 
واوتوا مواهب الزعامة لتحقيق هذه الوحذة فى مرحلة من المراحل ٠‏ ومن 
هؤلاء الزعماء ؛ الأمير عبد القادر الجزائرى . الذى شغلتة کثیرا قضية 
الوحدة الوطنية ء واستنفدت كثيرا من طاقاتة النضالية ضد الاستعمار . 








وعندما ولد عبد القادر الجزائرى فى 
شھر مایو ۱۸۰۷ قى قرية صغيرة تسمى 
القيطنة أو «الجيطنة» فى إقليم وهران ٭ 
كابن رابع للشريف محبی الدين ء شيخ 
الطريقة القادریة ۔۔۔ کانت الجزائر ولاية 
من ولانات الدولة العثمانية ؛ مثلها فى 


۲ ممسنۃ الدومسۃ مایسسو 1۹۸1 


ذلك مثل غيرها من البلاد العربية 
الآخری » وكان المجتمع الجزائرى ء ككل 
المجتمعات العربية ایضا + مجتمعآ 
إسلاميا بالدرجة الأولى.» ای مجتمعا 
يربط بين افرادہ الشعور بالانتماء للدين 
الاسلامى والعالم الاسلامى : باكثر مما 





يربظ بينهم الشغور بالانتماء لوطن 
محدود هو الوظن الجزائرى ٠‏ او قومية 
محدودة هى القومية الجزائرية ! . 


مختمع مفتت 


٤ 
ولكن هذا المجتمع » ئظرا لطبيعة‎ 

الجزائر الجبلية » كان منقسما على 
نفسه في شكل قبائل وعشائر ٭ تدين 
بالولاء لرؤسائها وزعمائها باكثر مما 
بن للسلطة المركزية التركية التى 
تعينها الدولة العثمانية فى المدن القليلة 
وكان جزء من هذه القبائل يعيش مستقلا 








المناطق الجبلية الخصينة : تحت نفوڈ 
عائلات كبيرة تستمد قوتھا وهيمنتها من 
الدين أو الكقاءة الحربية . بينما كان 
جزء من هذه القبائل يخضع مباشرة 
للسلظة التركية ؛ ويعرف باسم : «قبائل 
الرعية» ؛ والجزء الآخر متحالف مع هذه 
السلطة يعمل فى خدمتها ء ويغرف جاسم 
:قبائل المخزن» ء مثل قبائل الدوائر ٠‏ 














والزمالة » أو الكراغلة .. 
وكان عبد القادر الجزائری ينتمى 
لاحدی الغائلات الغرد با 
الطابع الدینی التى كانت تتركز فى رب 
الجزائر , وهى قبيلة بنى تهاشم العرمية 
آلتى كان موظنها قرب مدينة «مفعسكر» 
عاصمة وهران . وکانت العائلات النبيلة 
تنتقسم الى قسمين ١‏ قسم 
رسکی E EET‏ 
اسم «الاجواد» ٭ وتتركز فى شرقى 
الجزائر » وقسم بستمد مكانته من الدين 
ويطلق عليهم اسم :ا مرابطین: . وكانت 
اسرة عيد القادر اسرة مرابطلة » ای 
اسرة دينية ٠‏ ومع ذلك فقد قدر لعبد 
القادر الجزائرى أن يقود حركة التحریر 
الجزائرية ضد الفرنسيين » لان تعلمه 
الدین لم بمنعه من تعلم فنون الفروسية 
بل وعلى نحو أعده للقيام فيما بعد 
بأدواره المدهشة التى حيرت اعداءه ٠»‏ 
مثل عدم النوم خلال أسابيع » والتعرض 
للصدام » وندرة إغماد سيقه » حتى 
استحق ما قيل عنه من أن سرجه كان 
عرشة» ! 
ففی عام ۱۸۳۰ احتلت فرئسا مدبنة, 











«الجزائر» منتهزة حادث ضربة المروحة ‏ 


المشهورة. التى زغم فيها قنضل فرنسا 7 
بيير ديغال ؛ أنه تلقى لطمة من مروحة 
الداى حسین جاشا حاكم الجزائر التركى 
أثناء احتدام نقاش بينهما . وقد فرضت 
فرنسا الحصار البحری على ميناء 
الجزائر فى پونيو ۱۸۲۷ ٭ وقی یوم ٢٢‏ 
مايو ۱۸۳۰ء ای بعد ثلاث سنوات » 
وجهت حملة بحرية كبيرة من قاعدة 
طولون البحرية » تمكنت بعد قتال عنيف 
من احتلال مدينة الجزائر . 

ففى :بداية الأمن. م لم بان اعد 
الفرنسيين لمدينة الجزائر ای خوف أو 
قلق آئی تفوس الجزائريين :فى انجاء 
البلاد » لان ظروف الصراع بين 
الجزائريين والأوروبيين فى ذلك الوقت 
كانت تؤدى أخيانا الى احتلال الأوروبين 
لبعض الدن الساحلية » ثم لا يلبث هذا 
الاحتلال أن یزول ٠‏ ولا يمتد الى الداخل . 
ولكن سلوك الفرنسيين فى هذه المرة 
أقنع الجزائريين بان حضورهم لم يكن 
حضورا عاديا » اذ آخذوا فى الاستیلاء 
على كل المذن الساحلية » وبدأو! فى مد 
سبطرتھع العسكرية نحو جبال أظلس !. 

وسرعان ما آخذ عنصر المواجهة 





الرئيسى فی الجزائر ٠‏ وهو القبائل » فى 
الاستعداد للمقاومة , فحين قاد الجنرال 
دی بورمون حمفلة عسكرية الى 
مدينة «البليدة» الواقعة فى سفح جبال 
أطلس يوم ٢٢‏ بولیو ۱۸۳۰ ؛ انقضت 
عليه وعلى قواتھ کتائب العرب والقبائل 
من الجبال المخيطة ؛ وهى تصيح صيحة 
الحرب ٠‏ وأتزلت به الهزيمة واضطرثه 
إلى الانسحاب الى مدينة الجزائر . 

ولم يلبث «المرابطون» ٠.‏ وهم الذين 
یقودون ويوجهون الفكر الدينى القومیء 
أن اعلنوا عزمهم على شن الحرب 
المقدسة ضد الفرنسيين . واستقر رايهم 
على دعوة محيي الدين » والد عبد القادر 
لقیادتھع فى هذه الحرب ؛ ولكنه عندما 
اتصلوا به لهذا الغرض اقترح العمل 
تحت قيادة سلطان المغرب ء على أساس 
ان القبائل منقسمة على بعضھا ‏ وزعماء 
البلاد يتامرون ضد بعضهم البعض » 
«وسلطان المغرب» قوة يمكن ان تدين لها 
القبائل بالخضوع ٠‏ «خاذ) تحازبنا تحت 
لوانه فسمتتتصر انتصارة لکنا 

وبالفغل اتوجهت بعثة جزالرية من 








كبا ا مرابطین إلى فاس . وعرضت على 
اللتبلدديق علد الإرحطق أن بكون پالطان ١‏ 
درا ففقل لبعد ود وسيم" انه 
ا ا سا ولب 


ازع | القبائل إلى أعلان! ولائها اله ا 
ولكن فرنسا وجهت: انذارآ الى سلطان 
المغرب بالانسحاب العاجل من الجزائر 
أو اعلان الحرب ضدہ » فامر إبنه 
بالعودة ء وسحب جنودہ . وبذلك القیت 
مسئولية الدفاع عن البلاد الى بثيها ۔ 

وقد أعاد انسحاب جیوش المغرب من 
الجزائر الوضع الی ماکان عليه ؛ فعرض 
المرابظون مرة أخرى على الشريف محيى 
الدين منصب سلطان الجزائر » فرشح 
لهم هذه المرة ابثه عبد القادز ‏ فأرسلوا 
فى استدعائه ؛ وكان عمره وقتذاك خمسا 
وعشرین سنة ٠‏ ونصبوه عليهم سلطانا 
فى يوم 35 نوقمبر ۳ءء 


وحدة الجزائر 


ومنذ اللحظة الاولی لتسلم عبد القادر 
السلطنة ء شعر بانه لن يستطيع اداء 
مهمته الا اذا توحدت البلاد تحت سلظته 
ود انت بالؤلاء له فارسل فی اليوم التالى 
خطابات الى القبائل التى لم تشارك فى 
ببعته » بدعوها الى الدخول فی طاعتة 


قائلا : ۵× 

«تولينا هذه المسئولية الهامة على 
مخض شدید » آملين: ان ایکون ذلك 
وسيلة لتوحيد المسلمين ء وتوفير الأمن 
لكل الأهالى ء وصد وطرد العدو الغاصب 
نذلك ندعوكم الى أن تشارکوا فی هذا 
العهد أو العقد بيننا وبينكم . سارعوا 
أذن لاعلان ولائكم اوطاعتكم ؛ والله 
يجازيكم قى الدئيا والآخرۃ . إن ثقتى فى 
الله كبيرة ؛ ومنه وحده ارجو الجزاء 
انتجاح ۰ 

على آن هذا النداء من جانب عبد 
القادر لم يلق من القبائل استجابة واحدة 
ققد کائت هذه القبائل ‏ كما ذكرثا - 
تعيش متباعدة ٠‏ وفى حالة استقلال 
نسبى عن السلطة المركزية التركبة التى 
كان یمٹلھا حاكم الجزائر التركى ؛ ولم 
تكن تدين بالولاء ‏ من ٹم - الالشيوخها 
ولم تكن تطيق الخضوع لسلظة واحدة 
ولذلك شعر كثير منها بنقور من الخضوع 
احكم فرد واحد ء بل شعر زعماؤها بانهم 
لا یقلون فى ضفات الزعامة واحقيتهم لها 
عن الأمير عبد القادر . فلماذا يدينون له 
وخدة بالطاعة ؟ء 

بل إنه فى اقليم وهران نفسه ٠‏ الذى 
ہینتمی اليه عبد القادر »> أعلن بعض 
يؤساء القبائل رفضهم لزعامته» مثل 
سیدی الغريبى ٠‏ رئيس قبيلة فليته + 
والغمارى ٠‏ رئيس قبيلة بنى اتجاد + 
ومحمد بن نونه فى تلفسان » ومصضطفی 
ابن اسماعيل :زعيم قبائل المخزن . 

وعندئذ شعر عبد القادر الجزائرى 
بانه ربما كان عليه فى البداية أن یثبت 
جدارته بحكم البلاد عن طريق تحقيق 
انتصارات على الفرنسيين » فجمع 
القبائل الموالية له ؛ وزحف بهم من مدينة 
معسكر فی ربیع عام ۳ قاصدا 
وهران . واشتبك مع القوات الفرنسية 
بقيادة الجنرال دی ميشيل حول حصن 
فرنسی فی مكان يدعى «الكرفة» . فسحق 
صفوف الفرنسیین فى" السهل » واجبرها 
على الاتسحاب » واسی هنهم ثلاثين 
أسيرا . 

وقد أفلح هذا الانتصار بالفعل فى 
جلب ولاء كثير من القبائل التى رفضت 
من قبل مبايعة عبد القادر » وعلى راسها 
الحاج بن عیسی . ولكن بعض القبائل 
الأخرى خللت على موقفها . وما كان 
تحقیق الاستقلال والتحرر من 
الفرنسیین لا بتاتی والبلاد منقسفة 








ا سے 

















تحقیق الوحذة القومية ولو بالقوٰۃ . وقرر 
لذلك مهاجمة القبائل التى لم تعترف 
بسلطته :واخضاعها بالسيف ؛ وحفلها 
على الولاء له وللنظام الذى أقامه + 

وعلى ذلك فقد باغت عبد القادر 
سيدى العریبی على راس خمسة آلاف 
مقاتل ٠‏ والحق به هزيمة بالغة :واضطر 


سيدى العريبى الى تقديم تعهد مكتوب 
بالطاعة له ٠‏ وتقديم ابنه رهيئة لديه 
لتحقيق تعهده . 


ٹم واصل عبد القادر رُحفه وسط ستهل 
نهر الشلف الواسع والمناطق المجاورة له 
حيث. سارعت كثير من القبائل الى 
الانضمام اليه ٠‏ وتقدم حتى وصل الى 
سلسلة جبال العرئشريش المنيعة ٠‏ التى 
كانت تقطنها قبائل قوية لم تتعود 
الخضوع فن قبل لآية سلطة مركزية . فلم 
يتعرض لها ؛ وتحاشى التوغل فيها , 
حتى يشتد عود قواته ؛ ثم هاجم مدينة 
«أرزيو» الواقعة على بعد فرسخین من 
ميناء «أرزيو» ٠‏ واحتلها ٠‏ وبسط نفوذه 
على الميناء . وبذلك اصبج فی وسعه 
الاتضال بالخارج . 


تلمسان .. التىكانت بها بقايا. القوات 
التركية ؛ ويسكنها «الكراغلة, ٠‏ الذيق 
ينحدرون من اباء اتراك وجزائریین 
وكان العرب فيها تحت قيادة محمد بن 
نونة . فالحق به الهزيمة ء ولكنه لم 
يستطع: اداع العراغلة باجيح 
القلعة ٠‏ ولعدم وجود مدفعية لديه , 
فتفاوض معهم ‏ وأقام أحد مساعديه 
حاکما على المدينة . ثم عاد الى معسكر. 
وقد كان على عبد القادر بعد ذلك حمل 
القبائل الآخری غير المتعاونة معه :على 
عدم التعاون مع الفرنسيين وعدم 
التعامل التجارى معهم ٠‏ فاذاع فتوى 
اسلامية بان كل من يساعد الفرنسيين 
یعتبر مرتدا عن دينه .. واطلق على 
القبائل المتعاونة مع الفرئسيين اسم : 
«المنتصرة ۔ , كما كان بشكل قوۃ ضغط 
واسلامية على هذه القبائل » 
منعتھا من التعامل مع الأعداء ؛ والحقت 
بالفرفسيين متافب 'تموينية عييوة + 
اجبزتهم على ابرام «معاهدة دی ميشيل» 
مع عبد القادر فى فبراير ۱۸۳۵ء اعترفوا 
فيها به . كرئيس لدولة مستقلة » 


وسیادتة على غرب ووسط الجزائر » 








40 ل ممسلۃ اندو ماسو ۱۹۸۱ 


| 


ولم یلیٹ عبد القادر أن زحف على | 











عبدالق۸اد رز اع ۸زاشری 
والوحهدة الوصنتشہےے 


وانخصرت مواقع الفرنسیین فى 
الحصون , 

على ان عبد القادر عندما شرع فى 
بنا دولته ؛ مستتقيد| من 'فرصة السلام 


المؤقت.بينه وبين الفرشييين + واراد 
الحطبول على موار ب رون طریق 
فرض الضراتت» ««اغترضت كثير من 


القبائل على ذلك وعدا اول عبد القادر 


تب ان 3 ص۲ یکس AE‏ 


امح وا 





الإسلام ٠‏ ققد اصرت بعض القدائل على 
موقفها. من الرفض ؛ والتفت حول 
مصطفى بن اسماعيل على راس قبائل 
الدوائر والزمالة : واعلن سيدى الغريبى 


الثورة على عبد القادر .. كما انضمت 
بعض القبائل الى سيدى حمادى ؛ حاكم 
تلمسان ؛ الذى كان على صلة بمصطفى 
ابن اسماعيل . 

عمد القادر قى الميدان 


وقرر عبد القادر القضاء على الانقسام 
بالقوة ٠‏ فنزل مكل قواتة على سيدى 
العريبى وهزمه مرة اخرى » واسره : 
وعاقب القبائل المتمردة عقابا شدیدا , 
وجمع منها الضرائب . ثم تقابل مع 
مصطقى بن اسفاعیل فى شهل مجرز يوم 
٣‏ يوليو ١474‏ ء حيث دارت معركة 
كبيرة انهكت الطرفين » وانتهت بقيام 
مفاوضات بينهما للصلح ؛ ثم توجة عبد 
القادر إلى تلمسان ٠‏ فاعتقل مساعده 
الخائن سيدى حمادی ٠‏ ووضعه فى 
السجن . 





وبعد آن حقق عبد القادر الوحدة 
الوطنية على هذا التحوء اخذ فى تنظيم 
ذولته ونكوين چیشہ النظافي ٠‏ متاسیا 
بمحمد على باشا فى مصر : حٹی أخذت 
أنظار المصلحين فى مناطق الجزائر 
الأخرى التى لم تدخل ضمن اطار دولتة » 
تتطلع الى الدخول فى طاعته ء حتى 
يطبق فى اقاليمهم ما يطبق فى اقلیم 
وهران من إصلاح , وارسل سکان المدية 
وملباثة ٠‏ .وهما من أهم مدن اقليم 
التیطری ٠‏ وقودا الى عبد القادر يطلبون 
اليه السير الى اقليمة : وضمه الى دؤلتة 
غلى .ان محاولات عبد القادر ضم اقليم 
التيطرى لم تلبث ان قادته الى حربين : 
الحرب الاولی مع امیر اقليم التيطرى ٠‏ 
وهو احد رجال الطريقة الشاذلية من 
اشراف الصحراء » الذى ادعی لنفسبه 
القداسة » واستولى على مدينة المدية ء 
واستقبله الئاس استقبالا کبیرا ء ویدعی 
الخاج موسى ب والخرب: الثائية مع 
الفرنسبيق + 

وبلنسية للجزب مع: الخاخ مؤسى + 
فقد هزمه عبد القادر هريمة ساحقة فى 
ابزيل ۱۹۴۵ ٠‏ رغم ما اذاعه الاول من أن 
مدافع عبد القادر لن تنطلق !؛ فقد زد 





/ عبد القادر ہائه ادا کات مدافعه لن 


تخطلق ء فسيعترف بالتدخل الالهى في 
هذا الموضوع وينسحب  !‏ ولكن مدافع 
عبد القادر انطلقت ٠‏ وكذبت ئبوءة 
المتنبى., واستولى عبد القادر على اقليم 
التيطرى وسط الترحيب العام , 

آنا بالتسية للخرب مع الفرئسيون : 
فان استيلاء عبد القادر على التيطرى 
على هذا النخوجعل الفرنسيين يخشون 
على أنفسهم فن امتداد انفوذہ حتى 
يشمل الجزائر كلها فتخذوا يتحرشون 
يه عن ظريق ائییٹفلان الووع. یلیڈ 
الانقسامية فى الجزائر : فشجعوا قبانا 
الدواشر والزمالة على طلب الحمایة 
الفرنسية ١‏ ووقعوا معها على معاهدة 
تضعها تحت الحمایة الفرئسية , 








وبذلك اصبحت الحربِ 
القادر والفرنسیین امرا مقضية لان عبد 
القادر كتب الی الحاكم الفرتسى تريزيلى 
لن أرفع يدى عن قبائل الدوائر والزمالة | 
حتی ولو دخلوا وراء حضون وهران إلا 
بعد إن يتوبوا اويندموا ۔ قان دید 
يمتّعنى من السماح لمسلم بان يكون 
تحت سلطة أجنبي: . ثم نشبت الحرب 














فى يونية لتستفر عامين: , 

على أنه فی خلال هذه الخرب تعرض 
عبد القادر لبعض الهزائم » التى كانت 
تحدث اثارها فى القبائل سلبا » فتنشق 
بعضها » وتتقلب على عبد القادر . وعند 
ذلك كان عبد القادر يسارع الى معاقبة 
المنشقين خوفا على الوحدة الوطنية من 
أن يسرى فيها سرطان التفتت والانقسام 
واستخدم فی ذلك سلاج القسوة فى 
بعض الاحیان ٠‏ 

فعندما اعلن احد الثائرين ٠‏ ویدعی 
سيدى ابراهيم انشقاقه على عبد القادر » 
وانتحل لنفسه لقب سلظان » جرد عبد 
القادر سيقه ‏ وعلقه فى سرجه » واقسم 
آلا يغمده والا يتزل عن فرسة » حتى 

خائن ! ۔ وبالفعل تمكن عبد 

من القبض على سيدى ابراهيم 
وقطع رأسه جزاء خيانته ! . 

وعندما رفضت: تعض القبائل فى 
جنوب اقلیم 'التيظرى. + بعد إہرام 
معاهدة التاقنة . دقع الضرائب لعبد 
القادر ٠‏ وكونت ضدہ اتحادا كبيرا - 
دغاها غبد القادر «باسم النبی محمد 
إلى طاعة القائون. والاقتداء بقبائل 
الشفال والغرب الجزائرى في الطاعة . 
فلما لم تحدث دغوته الاثر المظلوب » 
زحف عبد القادر عليها ١‏ ومزقها شر ممزق 
وسلم »انز المختار» نفسه طالبا العفو 
ولا كان غرض عبد القادر من الحربِ 
توحید القبائل وليس الائتقام . فلم يكتف 
بالعفو عن ابن المختان : بل عينه خليفة 
عنه على الشائل المثهزمة : مما جعل ابن 
المختار منذ ذلك الحین من أكثر انصار 
عبد القادر ولاء له . وقد آدی هذا 











الامیر عبد القادر الجزائرق 


الانتصار إلى اغلان كثيز من القبائل 
الاخری على الحدود الجنوبیة لأقليم 
اقسنطينة ولاءها لعبد القادر . 

وفى ذلك الحين تمثلت العقبة فى 
سبیل الدولة الموحدة فى منطقة الأغواط 
على بعد مائتى ميل من وھران , حيث 
كان يعيش بنو عراش ٠‏ الذين كانوا 
يتكونون من عشر قبائل قوية :وكثيرة 
العدد تحت رئاسة فرابطهم الحاج محمد 





التى كانت عبارة عن مدينة 
محصنة على الطريقة الحربية » تحتوى 
على ثلثمائة منزل فقط . وكانت لها 
عاصمة تحوطها ابراج كثيرة سميكة ء 
تنتشر حولها البساتين التى كانت قادرة 
على الدفاع عن نقسها ء ويها العين التى 
اعطت للمدينة اسمها ٠‏ ؤهى ,عين 
فاضی» .. وكان. التجينى يرفض تماما 
فكرة توحید الجزائر تحت سلطان عربی: 





اصرار علش اجر 





وقد قرر عيد العلا اقشاع التجينى . 
وزچف بجدنيه ہوم کا إيونية ۸اپ 
سجر اپڈجیقی قيل.! ٹناع ل الفرطة 


لاخ ق۷ اواب الملينة | واحكذا الكملا 


حول | لوان بقواته » وامر بقحلع جبيع. 
الأشجار ٠‏ ونصب المداقع فى الاماكن 
التى خلت بقطعها . 

على أنه قدر لغبد القادر ان يواجه 
مقاومة فريدة من نوعها ؛ اذ كان كلما فتج 
بمدافعه بعض الٹغرات فى الأسؤان ء 
تمكن الدافعؤن البواسل من سدها . 
واستفر الحضار شهورا ٠‏ كاد كل من 
المدافعين والمهاجمين يموتون جوعا ! , 
فالمد افعون كانوا يقترون على انفسهم فى 
الأقوات الى درجة تحفظهم بالكاد من 
الموت جوعا ٠‏ والمحاصرون كانوا 
یعتعدون فی كمويتهم :علي انؤاقل التي 
تصلهم من الشمال ٠‏ ولكن هذه القوافل 
كانت تتعرض لهجمات المغيرين من بنى 
عراش .اثناء مزورها بالصحراء ! . 

وقد كان هذا المؤقف من آشد ماتعرض 
له عبد القادر . فلم يسبق له ان دخل فى 
ضراع له مثل تلك العواقب البعيدة 
المدى على وحدة الأمة الجزائرية . فاذا 
اعترف بفشله , وانسحب دون فتح .عين 
عاضى ٠ ٠‏ قان سید السعراء الجواترية: 
وقبائل بنى عراش + التى يراسها 


ولذلك أعلن آنه يفضل الموت حيث هو 
على اعلان هذا الفشل . 

وفی هذه اللحظات الحرجة ٠‏ تمكنت 
بعض الأمدادات من الوصول الى عبد 
القادر سالة ٠‏ فتجج بها فى الحاق 
الهزيمة بالتجينى ٠‏ وتغهد التجینی 
بالجلاء عن «عين ماضى» والذهاب 
بأتباعه الى الاغواط » وأن يكون ابئه 
رهيئة لدى عبد القادر وعندماتم الجلاء 
دمن عبد القادر المديئة وسواها بالارض 
وكتب الى خليقته فى وهران يشرح 
اسباب محاربته للتجينى قائلا : 

دان الله تعالی قد حملنا 
مسئولية توحيد جمبع اهل هذه 
البلاد الى شريعة سيدنا محمد . 
وعندما توجهنا الى الصحراء لم 
نتوجه للاضرار بلمسلمين 
الحقیقیین أو اخضاعهم 
بيبهم ؛ وانما لايقاظ ايمانهم ؛ 
وجمع شملهم؛ وارشاء النظام فعا 
بينهم . وعندما استجاب الجميع 
لدعوتنا فیما عدا التجیئی : وجدنا 
انقسنا وجها لوجه آمام الذين غرر 
بهم الشيطان وزين لهم العصيان » 
أفاستعملنا حق سيادتنا » وآمرنا 
شنا المنتصر بمحاربتهم ء وكان 
الدين يفرض علينا ذلك» . 





وكان على عبد القادر بعد ذلك معاقبة 
بنى عراش » الذين كانت البراهين تقطع 
بصلتهم بالفرنسيين ٠‏ وقد اتبع فى هذه 
المرة السرية المطلقة ء فلم يطلع احدا من 
فرسائه على اتجاه الحملة » حتى ظهر 
امام خيام بنى عراش عند الفجر ء وکانت 
هناك اکٹر من غشرة آلاف خيمة تغطى 
السهول ٠‏ فانقض بجيشه عليها 
كالاعصار ؛ وكان يحذر فرسانة من 
التعرشن للنساء > وكان, فی اؤسعة 
القضاء عليهم وافناؤهم جمیغا ولكنه 
عفا عنهم بعد أن وعده شيوخهم بالولاء 
فى المستقبل . وظل بنو عراش منذ ذلك 
الحين أكثر أتباع عبد القادر اخلاصا 
وولاء » حتی آخر لحظة 

ولم یکن عبد القادر يستخدم القوة فى 
التوحيد الا عند عجز الوسائل السلمية » 
وکانت هذة الوسائل الآخيرة كثيرا ما 
تنجح وتعفى عبد القادر من استخدام 
السلاح ۔ ومن ذلك أنه استطاع أن يضم 
منطقة القبائل الکبری ؛ وهى تلك المنطقة 








و قن* 2ت 

















عبد ال قاذ رن ا رات 


والوحدة الوظخينبية 





الساحرة من جبال جر 
تمتد من مدينة الجزائر شرقا الى بجاية ؛ 
باللين والاقناع . فقد توجه الى هذه 
المنطقة التى لم تخضع لسلطة مركزية 
من قبل ٠‏ فى سبتمبر ۱۸۳۹ فى حملة 
سلام على راس خمسین فارسا فقط > 
ووقف فی جموعهم خطیبا قائلا : 





«لقد ھزمت الفرئسیین الذين 
جاءوا لاحتلال ارض الجزائر .وقد 
اطاع الغرب الجزائرى كله 
آوامری : واتحد تحت لوائى . وقد 
بقى ان ينضم الشرق الجزائرى ١ ٠‏ 
فتاکدوا أننى لو لم اقف بصلابة 
فى وجه الفرنسيبن المعتدين ٠‏ ” 
لانقضوا غليكم انقضاض البحر 
الهائج ١‏ فاذا ساعدتموئی 
فسارميهم فى البحر ٠‏ واذا أبيتم 
مساعدتى فسياتى اليوم الذى 
بسترقونکم فيه ويدوسون 
حرماتكم: . فاسٹیقظوا يا اهل 
جرجره » فان ما أطلبه منكم هو 
الطاعة والاتحاد وف 
ديننا المقدس ء لكى ننتصر 





وهكذا کان عند القادر يربط على 
الدوام قضية الوحدة الوطنية بقضية 
التحرر الوطتی والاستقلال ٠‏ ولكن 
الاستعمار الفزسی كان ابدوره يعرف 
خطورة الوحدة الوطنية على وجوده فی 
الجزائر ٠‏ ولذلك حين امتد سلطان عبد 
القادر على مساحة شاسعة من أرض 
الجزائر » وأصيح صاحب سيادة مطلقة 
على المناطق التى تقع بین قسنطينة 
واقليم الجزائر ء والتی كان الفرنسیون 
يعتمدون عليها فى تموينهم بالمواد 








ا مجسسلة الدؤوحسة ماسو 150 








الغذائية ‏ تجددت الحرب بین الطرفين 





فى ۱۸ ثوفمير ۱۸۳۹ء 

ولكن فى هذه المرة كان الفرئسیون قد 
استفادوا من خروبهم الوللؤيلة مع عبد 
القاد رالا افتخيوا عن “اسلويهةالسكرى 
السابق ١‏ وَانتهجوا أسلوية هو الذى 
بعتم على ورون الهجوم والانيحاب, 
نيأ الام ا واقْبهُوا من إلطوابيؤ 
اللحركة التى تهاهم فى جميج الجبهات 
وئی الوقت نفسه اخذوا يضخطون على 
القبائل للانقخاض من حول عبد الظادر 
بالوعد: والوعيب × مسا سيت انقاعیم 
شديدة لعبد القادر . 






استبسال واستسلام ١‏ 


ولكن عبد القادر الجزائرى لم بكف 
عن محاربة التفتت والانقسام بنفس 
القوة التى کان يحارب بها المستعمرين ٠‏ 
وكان يوجه الحملات للضرب على آیدیٰ 
القبائل المنشقة حتى لا تتشجع القبائل 
الأخزى علج التمرد :فتتھاز الدولة على 
آیدی ہنبھا قبل أن تتهاوى على آیدی 
الأعداء ! 

لذلك بينما كان الجٹرال لأمورسيير 
يطارده «كان يقوم بغزوة سريعة ضد 
قبائل البرجية ء ويحاول استرد اد سلطته 
بين القبائل الواقعة بين سهل وادى 
الشلف والبحر ٠‏ ثم يقوم بغزوة فى 
جنوب مليانة » ويتوجه الى جبال ترارة 





ا الانسحاب بقواته من الحدود الفر 





على حدود المغرب الاقصى ء حيث 
استطاع الجترال بيدو اخضاع كثير من 
القبائل هناك , فینزل على قبائل ندرومة 
التی عرفت بؤلاتها التام. لغبد القادر ٠‏ 
تسٹئیر خماسها القديم رجتی ظلبت منه 
العفو . وتغھدت بغسل عارها فى ميدان 
الشرف . كما نزل بقبائل ہتی ستاش 
وغيرها عن قنائل الحدود مع المغرت 
حیث حذت حذو قبائل ندرومة فی 
الاعتذار و التعيد بالقتال ۔ وكان بع نين 
القبائل التى تخلت غنه مرغمه تسيب 

تنكيل الفرئسيين ٠‏ القبائل التى 
تخلت عته من ب ال والخیا 
فعفا عن الأولى . وائزل العقاب الصارم 
بالثانية تنفیذا لأحكام القرآن فى معاملة 
ااخنائنين . 








ولكن تضبال عبد القادر فى جبهتين : 
جبهة الوحدة الوطئية : وجبهة التجرير 
الوطنی » كان لابد أن يؤئر على جهوده 
سلبا لصالح الفرنسيين ءوزادت متاعبه 
حين اضطر الى السلطان عبد 
الرحمن : سلطان المغرب بعد أن طلب 
منه بضغط الفرئسيين وتهديدهم ٠‏ 











وحقق الانتصار عليه . وكان الفرنسيون 
فى ذلك الحين قد شددؤا هجومهم فى کل 
الائحاء » حتى وجدت القبائل نفسها بين 
الفناء التام والاستسلام ٠‏ ولم 
محاولات عبد القادر لشدها الى النضال 
الوطنى بالاقناع أو بالقوة : قحيثما حل 
وجد القتور والقنوط والياس ٠‏ يل ان 
نزوله ببعض القبائل اصیح يعد فى ذلك 
الحين علامة. من علامات سوء الطالع 
ومقدمة للخراب ؛ , 





ooo 
وبذلك تضبت موارد عبد القادر‎ 
التى كانت‎ ٠ الجزائرى المادية والبشرية‎ 
٠ تمكنه من الصمود فى وجة الفرنسيين‎ 
۲۴ واضطر الى تسليم نقسه يوم‎ 
دیسمبر ۱۸۷ , ولكن بعد مائة ع‎ 


التحزير الوطتى الجزائرية . واستطاعت 
مذلك تحریر نفسها من قبضة: الفرنسيينا 
واقامة دولة الجزائر المستقلة . 

چاو" 














مر التاریخ امام المشاهدين من خلال 


الغرض الذى قدمته دار الأزياء الغراقية 
فى زیارتھا الاولی لدولة قطر . 

وكان العرض يضم الى جوار التاريخ 
عناصر أخرى متعددة كالفن التشكيلى » 


والمشرح ١‏ والموسيقى ٠‏ والٹراٹ + 
والحضارات القديمة التی يلثقي عبر 
رحلتها طوال الف السئين الحاضر 
ب ؛ من خلال عرض جذا 

على الابتكار والابداع” وثراء الالوان 
وإتقان تنفيذها,ء 


ولكى نقترب اكثز من المفاهيم 
والاسس لعروض الأزياء التى رايناها 
امامنا لايد من إعطاء محة عن تاریخ 
اازیاء العراقیة وتطورها على هر 
العصور . 





ے۸ 








آزبياء كربية 





أهمية الازیاء 


عبر الخضارة العراقية كان الزى 
متصلا بكل ما يحيطبه من ظروف ؛ وكان 
متاثرا تاثرا کبیرا بالرخاء والفن اللذين 
شملا الحياة .. وقد أدى ذلك الى 
الاهتمام بالزى اهتماما كبيراً حتى وصل 





نبل اندو م ميسو ٠١۸١‏ 


أحيانآ الى درجة اعتباره جزءآ من وجود 
الانسان الثقافی والروحی ! 

وإذا كان الزی قی بداياته الاولی لم 
يزد عن كونه واسطة لحماية جسم 
الانسان ووقايته من العوارض المؤذية 
فى الطبيعة كما ظهر فى العرض ٠‏ قانه 
بلغ على مر التاریخ والعصور مرحلة 
رائعة من التطور ! ٠‏ 

وفی الاكتشافات الاثریة ما يعطينا 
الدليل على التقدم العظيم الذى بلغته 
فنون النسيج وصناعة الملابس وادوات 
الزينة فی ريوع الغراق ... فقد كان 
المعبد منذ ذلك الحين مركزا هاما 





زی عنقوش بخطوط عربية 


لصناعة النسيج ءوكانت المعابد تحتوى 
ما يشبه المعامل الصغيرة التى يتحقق 
فيها كل شى ء بداية من عملية جز الصوف 
الى غزله وحياكته .. وكان النساجون 
يتمتعون بمراكز مرموقة داخل 
مجتمعاتهم فى ذلك الوقت ؛ حتی بلغت 
صناعة الازیاء درجة كبيرة من التقدم 
والتطؤر فى الفترة السومرية الحديثة : 
كما ظهر ذلك من خلال عرض الأزياء ٠‏ 
حيث انتشر الزی المعروف باسم 
كوناكيس» : وهو رداء يلتف حول 
الجسم ويغطى الكتف والذراع الأيسر؛ 


وقد تدلت فوقه شراشيب ! 


الزخارف الحضارية 


واستمر هذا الأسلوب «الكوناكيس» 
طيلة الاف کے الى أن ظهر العصر 


الوبق بالدین والطلقوس والسحر: 
وظل الاهتمام بالزى العراقى عبر كل 


ارا ت ا ا ب 
جعله يصبح نموذجا رائعا للذوق 


1 


العالمى قاصبح الزى فى هذا العهد 
يتالق فى الغالب من ثوب داخلى قصير 
من القطن يغطيه «الكوناكيس» . وبعدها 
ظهر الزى الأشورى ہما فيه من زخارف 
ونقوش مطرزة راينا مدى روعتها من 
خلال العرض . 

كم تدور عجلة الزمن ء وتطوى آمامنا 
قرون الماضى لتظهر العارضات 
الغراقتات فى قياب حضزیة 
بالتقوش والزخارف والمجوهمسرات 
ووقتھا شعرنا بمدىروعة الزمن وأهميته 
فى حياتنا البومية : وبقيمة ما قدمتّه دار 


الانيزة الحهرية دو سغرىه فى اخراج 
جدید يملا 


أغنى العهود واعظمها جمالا واتقانا وهو 
العصر الاسلامی .. عندما إتاحت الحياة 
امكائية الاهتمام ہملاہسھم 








والكتابة المختلقة فتنقش عليها أبيات 


الشعر والأقوال الحكيمة والآيات 
اران ارين والعبارات: الجدينة 
الأخرى ! 


وقد بر الخظ الکوفی فى تكوين 


1۹۸۱ مجسسلة الدوحسۃ ماسو‎ ۷١ 


نقوش بعض الثباب الحريرية ذات 
الطيات الناعمة فكثيرة : وعلى خارف 
الأكمام وجوانب الصدر والعمائم ؛ 


استخدام المواد المحلية 


وقد استوحت دار الازياء العراقية 
الكتير من فتون الحضارة الاسلامية 
الغنية بالزخارف والخطوط والالوان 





إخارف للقنآن العراقى الواسطى فن الفرن الذادث 
الجذابة المتناسقة فى ابراز العناصر 
الزخرفية التی تمیزت بها تشكيلة الازیاء 
التى راھا الجمهور القطرى .. 

ولم يقف الأمر عند اقتباس العناضر 
الفنیة من الحضارات العراقية القديمة » 
بل عمدت هذه المؤسسة الى التقاط کل ما 
هو جمیل' وتقيس فی الفلكلور العراقى 
والخامة الشعبية العراقية ٠‏ وادی ذلك 
الى ظهور بعض الازیاء الت استعملت 
فيها المواد المحلية مثل اليشماغ 
والعياءة والشف المطرز ! ۔ 











فستان غلؤيل فنقؤش ہزخارف وخطوط اسلا 





عروض من التراث 

وإذا القينا نظرة على دان الأزياة 
العراقية لعرقنا انها انشئت منذ عشر 
سنوات كما تقول «فريال الکلیدار: مديرة 
الدار ومصممة الأزباء الأولى بها ء وهى 
مؤسسة تتبع وزارة: الثقافة والاعلامفى 
بغداد :. وهذه الدار تنتهج اسلوب 
خاصا يعتمد على الاقتباس من التراث 
الحضارى لوادى الرافدين وتقديم 
غروض مستوحاةمن الآثار والخطوطات 
والمعلومات العامة عن هذه الحضارة ! 





وكل ذلك يقدم بتسلسل ٹاریخی 
للتعريف يخضبارة العراق + ومن هذا 
المنطلق الحضارى الثقاقى تقدم 
العروض التى رايا اثناءها ١٠١‏ ٹوبا 
من مختلف العضور 1 . 

وعندما سالت عن مدى مساهمة دار 
الازیاء العراقية فی تطوير الزی + قالوا 
إن الذاز لا تقوم > الرّى القديم 
تقلیدا أعمى + ولاتنقله بترجمة حرفية + 
ولكنها تستخدم القيمة الجمالية فى 
الشكل ء وتاخذ من الأصل أهم ما فيه من 











ملام لتعيد صياغتها من جديد 
بالاسلوب الحدیث الذى تتحقق فيه 
الأضالة والمعاضرة فی وقت واحد ! . 

وقد قدمت دار الأزياء الغراقیة 
عروضھا فى ۳۲ دولةمنها امريكا ؛ ودول 
اوروبا + والیابان ومعظم الدول العربية ٠‏ 
وكانت زيارتها لدولة قطر فى هذا الشهر 
مقدمة لزباراتها العديدة لدول الخليج 
خلال عام ۱۹۸۱ + 





نادية رزق 


کر رت 




































0 3 رہما للمرة التادرة التالثة او الرابعة 
وص ےہ فی حياتى : حدث ذلك الشىء الذى كتيرا 


03 ما دحلم به أى راكب اعثاد ركوب الطائرة 
قصييره وحيد؛ حتى اصبحت مسالہةہ من يكون 
جاره وكيف بگون اهم ما يخطر بباله قبل 
7 واٹناء وربما بعد الرکوب . بضربة حظ 
د. سوس ففاجئة . والمقاعد حولی وغبر الطائرة 
كثيرة وفارغة , وجاءت الحلوۃ الطويلة . 
ذلك الظول السامق الذى نفتقده قى 
شرقياتنا العظيمات القصيرات ؛ منتسمة 
ابتسامة المرحب بك ٠‏ وہکل ما يمكن أن 
يدون يخلدك ؛ حمراء الشعر . حمراء 
التفش . حهراء البياض ٠‏ والحمرة 
درجات ودرجات ٠‏ وبالدقة مرسومة 
وموزعة . حمراء لحمرتها هالة وكان اله 
الجمال تسلط عليها من يوم ولادتها 
كشافا مسرحیا متلون الحمرة يتبعها آئی 
تتوجه ٠‏ ولها يضبج الال والواجهة + 
والمسقط والبروفيل . جاغت وتلفتت 
واختارت » دون المقاعد جمنعها . ذلك 
المجاور لي واعتلته . فعلى الفور اصبح 
الکرسی عرشا + ورد؛ على ابتسامتها 
المرحية أطلقت تحية لها الف ابتسامة 
ترحيب . ملكة من بافاریا يكل ارادتھا 
ےنس لاقین کعبھا الوحید 
المخظوظ . بل الظاھر ان صمام الحظ کان 
قد آفلت من قبضة النحس تماما وقبل ان 
تقلع الطائرۃ كانت قد طلبت متی مظلبا 
صعبا جد ومن فرظ جسامته یکاد یکؤن 















٢ <‏ مله الدوحصسة ماسو ا 





ستحيلا ٠‏ ان اتفضل واٹنازل واسمح 
اكون دليلها حين تصل القاهرة : دليلها 
ی اوتيل لائق . فهذد اؤل:مرة لها فی 
حرق . تحلم بەمنذ عاشت . والقاهرة 
لذات كانت ذائما مركز الخلم ٠‏ ولهذا 
ع تمض فى بدروت إلا یوما .ومن فرظ 
ہفتھا زمبت الى المطار دون حجز . ومن 
خلها الحسن انهم ارتضوا الوضع , 
ما هى الأن فی الطائرة + وبعد اقل من 
اعتين ستكون فی قلب المدينة الحلم . 
صدقوتى او احسدونی او تزمتوا 
نظاهروا بالتفاق والورع . ولكنهارا 

,3 اخرى ترجوئی أن ترافقنی ٠‏ ولیس 
. ارافقها انا . الرحيث (اضیع وقتی !) 
ىض الوقت کی اساعدھا فى ایجاد 
كان المئاسب فى الفندق المناسب ء 
ہالسعر المناسب قھی تمقت الهيلتون 
لشيراتون والاماكن الخاصة 
لاغنیاء لإئهم عواجيز او العوا 
نهم اغنياء ٠‏ تعبد الفنادق ذات 
طابع . حبذا لو كان لديثا قنادق فی 
هواء الطلق ...او فیلات غرفها خیام 
بناؤفا الصحراء وطعامها يشوى فی 
عراء على التار . والنار يقلبها بدوی 
حيته السوداء وشبابه الأسمر وعقاله 
لی ٠‏ اهمالا او اناقة » الى جانب 











حين رايتها قادمة قی الممز:ودون أن 
آدری كنت من فرططولھا وهيبة الانوثة 
المكتملة فى القوام الكامل قد اعطيتها 
خمسة وثلاثين عاما او شين من هذا 
القبيل . حن اقتربت يدا لى غمرها 
الحقيقى الثلائين ين ابد 
وجلست وتحادثنا ٠‏ بالذات حين بدات 
تغمقم حلمها الیقظ وكشافات حمرتها 
تزداد توهجا وکل نمشة فى وجهها تكتظ 
انفعالا وتحستع من مكانها ويسمتها الى 
جارتها وعلاقتها بالجارة الأخرى کا 
سر جمالى خاص تبوح عن نفسها 
وتتكشف + وعمرها یتناقص : بحيث قرب 
النهاية ولولا انها لا تضح إلا من جاوزت 
الطفولة ٠‏ إلا لضبية تدرك وعن يقين 
تلمس لماذا المرأة مطلوبة ؟ اذا يتقاتل 
عليها الرجال ؟ لماذا تضن بالحب لأنها 
ھی الخب .كل الحب » حين تحب . لولا 
هذا لارتدت الى الغاشرة وكلماتها 
تتحشرچ بالحلم وبالنهاية حلما . ما 
اجملكن ابتها الغربيات فى شىء واحد 
> تجعلن السنتكن تيفرد وحدها 
بكل الحديث » حين نإبيهت"اأجطبادى: 
معكن الک لوصح اإبهازة 2۶ا العقل 
والثلب ٠‏ حق التعبير ا؛ تخلمن أو حتى 
رٹکیس ريحااي غود تدز جي جف 
الالصر ع ولران. انسل 

وما بسک ۔آلتیا اهارا ئل 
كانكم من یفجن احمر:انخدزتہ اکنت 











تخلمين وتقتريين منی تزیدینی مشاركة 
لك قى حلمك ٠‏ تخلمين ويزداد کشافك 
الأبدى احمرارا :وبنفس حلمك .النفس 
حلمك؛ بنصب من حيث لا ادرى على 
ملامحی ذلك الاضفرار المتغامق القضاح» 
فبخلمك ثينيه کن إضين حلفا لي مذ 
ايك ٠‏ وزقامرہ حسعينها 'فى حيقك 
وضحراء وباللحم البدوى كنت تقتلين 
قاهرة اجمل اعرفها وتحفظ اركائها ١‏ 
وصحراء أزوع ما فیھا آتھا لیست من 
إرمال ::ويبدويك الأسمن ولحیته وشاريه 

ت تنزعين عني'. كما يفعل :بعض 
مخرجينا بقسباوة +.دورى: :دور اليطل:٠‏ 
فلا بدوى انا ولا نقن لي . وبلون جلدى 
لا امت الى الصحراء أو حتى محافظات 
بخرى , عيناي منصييتهما السوداء انها 
لیستا سوداوين كما بطلك » ذلك الذى لم 
اشنعر نخود ہذرۃ تفسير لحماسك هذا 
الفائر المتوحش ٠‏ 

وايضاكما يفعل ممثلونا والرواية تقرا 
حيث لا احد ٠‏ إلا الملقن يصغى الى 
الموضوع ٠‏ وإنما الكل » وبلا وعي يبحث 
عن اكثر الأدوار ضلاحية له ؛ أغناها 
(بالاقيهات والنكات) آطولها . ابظلها كما 
يحدث هناك ؛ وحلمی يتحظم ٠‏ ولونك 
یحم ولون البطل يسود ٠‏ ولوني انا 
إپصفر : كنت - وقد فقدت الدوز الرثيسى 
آبحٹ بغير مالهفة عن الدور الذى اعدته 
لي فی حلمك ذاك . 

فجاۃ ضحكت , بانزعاج مؤدب سريع 
توقفت عن الحديث وسالتنى + ماذا 





المائيا لیس كالضحك هنا , فمن حقك 
المطلق هنا أن تضحك فى ای وقت تشاء 
ولأى كلام يقال حتى لو کان الكلام جادا 
لیس فيه ما يضحك ٠‏ بل بالذات لو كان 
الكلام جاد١‏ حقيقة ولس فيه ما يضحك ۔ 
الضحك هناك » كاى شىء » لابد ان یتوقر 
لحدوثه اسباب وجبهة قوبة مقتعة جدا 
وواضحة جدا ولا يختلف علبها اثثان ۔ 
حتى فى بعض الروایات مثلا ممكن ان 
تحدث مواقف تدقعك دفغا للضحك ٠‏ 
ولكن لان النص لع ينص على الضحك 
هنا :فان خدا لإيضحك . الضحك هناك 
نظام وكاى شىء لابد أن یتم بنظام . قاذا 
قعل انسان فعلتی »وقي نهاية كنهاية 
حلمها فى لحظة تحشرج فيها صوتها 
ضحك » فلايد أن شيئًا قد اختل فی 
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النظام العام ۔جننت انا او جنت ھی ؛ أو 
تسرب مع فتحات الهواء فى الطائرة ٹی ع 
من الغاز الضاحك . انزعجت ١‏ وبلهفة , 
تساءلت مروعة اذا اضحك 

وكنث اضحك لائی اكتشفت ان دورى 
فى حلمها هو الدور الذى نحتفظ به فى 
الرواية للرجل الطب الذى يقود الئاس 
لتحقیق إحلامهم ؛للقادق ٠‏ 

كنت اضحك للكم انهائل من خيبة 
الامل التى أحسست بها . فليس لشخصى 
اختارتئى ملكتى البافارية وفضلت المقعد 
الخالى بجوارى على كل ما عداه من 
مقاعد خالية » وإنما لمؤهلاتى تلك التى 
يتطلبها دوری: واضح اتی عربى متالک ٠‏ 
أعرف لغات ٠‏ اعرف النساء ايضا + 
واحب ب كما رآت كل امثالى فى بيروت 
وغير بيروت ‏ أن اساغد السيدة ؛ آی 
سيدة ؛ فما بالك بجنیة ملتهبة الإئوثة 
صاخبة الإحمرار . 

ابا بثت الايه . اسفعى إذن وا . 

وكما يتحدث الطلبة فی برنامج الف 
سلام ؛ وكخطابات المغتربين وفحاضرات 
ذوى الحماس » رحت ؛ والاصقر قى 
السة والطماطمية 
والبطيخية وما شئت من الوان الاحمرار: 
رح ٭ غة » او فلنفعل 
کاللغوبین الکیارونقول : بقسوة بليغة ٠‏ 
أو ببلاغة قاسية ٠‏ رحت أخلع. تلك 
الصورة البذائية الكريهة التى نيدو انها 
علقتها فى عقلها منذ الطقولة . كلما 
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#إقلتلي مجلعها عن النيوي وسهوته كما 
تھوزت فى حمامی دفاعا عن برج 
جزبرۃ واثار الفراعئة »ساعة العصریة 
على شرفة مينا هاوس 

وحين انتهيت ضحکت » ربما تقليدا لما 
قعلت بكلامها ا ووجدت أن عليها 
اتباعه ورد التحية فعلت . ولكنى آنا 
انزعجت . ققد خفت أن اتكون قذ وقفت 
على سر البلاغة القاسية والقسوة 
البلاغنية وحفاسى المفاجىء للبرج لا 
جمال البتة فيه وزيما اى برج حمام 
ابيضس »فى أي نجع “يبدو لي آكثر:مئه 
وداعة وحضارة ورمزا ٠‏ 

أكثرت من تفاصيل البداية اعرف » 
فآنثم لابد أنكم ٠‏ مثلما كنت آنا تماما ء 
شغوفين ان تنتهئ البدايات بسرعة . 
وقى القاهرة اصبح : وحدى مع الباقارية 
الغريية الجلحة نليلة تتنظبع فيها الان 
الأحلام على الرمال , 

ولقد حدث . 

بل ٠‏ ولقد حدث اکثر امن هذا 

حیق۔ جيطنا القامرة:«هآن للقاء قد 
تم . فى الروت بد انا والتتاؤى حلمها ء 
ومی او مثلها حَلْلى ٠‏ وكعادة الحياة 
والأخواء نموا معها ومخهم مسيتشكودن 
مالا تددن غير راضكن پیم انتا 
انرفس الؤاقع تامزا وترفضل الخو ع|ء 
وببسباطةر وکیا رفضيت انا جلها تماما 
حتى مزقت القاهرة كلها من اجله . وكما 
الاند كانت ستوفقنى. حلمى لو عرفتھ ٠‏ 
وكعادة الاحیاء ایضا حين يرفضون 
الواقع المفروض ثم شیئا فشيئا يلتقون 
بادٹین من الأمانى المشتركة والأحلام ؛ 
نحن ایضا » تعادینا تماما فی الحلم + 
ولعن الواقع اللاحض بدا پٹریٹا ..واقثراب 
الواقع من الواقع فن اسالوا عنه اهل 
الذكر . فالسيدة حين تخرج السيجارة 




















وتضعها فى فمها دون | ث أ وتخاول 
حتى. البحث عن ثقاب . منتظرة أن 
تفعل انت ذلك الحريق الصغير الذى 





تلتقط بعضة بطرف سیجارتھا ؛ وبحنكة 
تتذوق طعم الدخان الناتج عنها , 
السيدة حين تفعل هذا تضنعك فى الواقع 
آمام: امتحان پرسب التعضن فيه رسوبا 
لا نقض فيه . 

ذلك آتھا ايها السادة » حين تضع 
السيجارة فى فمها الذى ضيقته 
خضيصا ... حين بحدث هذا انما يكون 

فى الواقع بداية محاورة محاذية تسیر 


جثبا الى جئب مع الحوار العادى + 
المحاورة الحقيقية ذات اللغة الخاصة 
والمستويات المختلفة فى الادراك والقهم . 
المحاورة الأهم التى من خلالها تدرك 
المرأة من أنت ؛ فى الحقيقة من أنت ٠‏ 
وای الرجال انت .وباى الخصال تتمتع ٠‏ 

نقط الضعف. انك اذا اندفعت مثلا 
كالتلميذ الخائف أن يسى المخفوظات 
فلهوفاً فتبحث فی جيبك عن الولاعة » 
وما ان تعثر عليها ختى تحس 
بالاضطراب ٠‏ ومن بعيد تدقها تشعلها » 
وغالبا ما تفشل ٠‏ وبعصبیة من يزيد 
اثبات البراعة ثانية وريما ثالثة: تحاول د 








يسن بائاقة من يتيح لها أوسع 
الفرص لاستعراض أناقتها الخاصة فى 
تحاشى اللهب ٠‏ والاقتراب من الشعلة ٭ 
واخذ النقس : واخراج النفس : والتحرك 
اقداما وتراجعا ء والتفاتا وابتلاعا + 
واهمالا فى الاسراع والتراخى الذى 
تتشند له الأعضاب . اسالوا آهل الذكر . 
ستجدون أن لكل جركة كتابا او بايا ٠‏ 
وللابواب مفاتيح والمفاتيج احجام ٠‏ 
والمشكلة ليست مشكلة اصطدام رجل 
دامرآة وخلاص ء المشكلة أن تدہر بحبث 
ببدو الالتقاء طبيعيا اکٹر من الالتقاء 
نفسه » المشكلة انك عارف وانها عارفة 
.وائك عارف انها عارفة وهى عارفة أنك 
عارف اٹھا عارفة وهلم جرا ولكن كيف ؟ 














وابن الرجل الذى يصبح فخره هذه 
المرة أنه الجاهل (مدعياً طبعا) وقوته 
أنه الغبی المفاجا ء وکان الأمر يحدث 
ولا ید له فيه ٠‏ إن شرب الشاى هو شرب 
الشاى ٠‏ ولكن أن تجعل من مجرد 
احتساء قدح من الشاى فئآ وطقوسا 
تزاولها مستمتعا وکاتھا ليست وسيلة 
لشرب شای ای شاى ولكنها هى الوسيلة 
غابة فى حد ذاتها . كيف تجعل من كلمة 
تبدو وکاٹھا أهم كلمة نطقتها فى 
٠‏ وكانك لأول مرة تقولها ٠‏ ومن 
اجلھا استخرجتها من ضندوق كنوزك 
التی لم يرها أحد , وتقدمها باعزاز املك 
بقلد الملكة التاج .كيف ؛ بصدق تجعلها 
تحس بكلمة شكرا > بنطقك لها + 
باخلاصك واعزارك واختصاصك بها ء 
تاچا ء باهرا کالتاج الحقیقی ‏ على راسها 
ساعة ترى الرجال تضعه ٠‏ وعلى كل 
الئاس ٠‏ وبالكلمة عتومجه مون شعرقا 
تفخر وتتيه.. 








اسالوا آهل الذكر . 

فانا لم آسالھم فقط » آنا بعض من 
أهل الذكر هؤلاء . 

وکان من المحتم إذن أن اجعل الحلم 





الذى فی خيالها يتبخر ٠‏ 

واحل مكانه ما اريده أثا ۔ 

وما اردتة بالضبط تحقق . 

ققد تخولت الخيمة الى حجرة فى 
فندق فاخر . 

وتحول البدوى الأسمر ذو اللحية 
الى شخصى آنا :محدٹا وأنيقا وبارعا . 

ومضت خطتى فى طريقها باسرع 
واروع ما توقعت ۔ 

وانتھی العشا . 

وکنت اعرف واحفظ درس السيجارة ٠‏ 
والحریق الصغیرالڈی على أن احدثه . 

واول نفس لها من السیجارۃ كيف 
انخرجه ۔ 

دت دی جھلیکی .وا اجر - 

ولكنها هزت راسها باتاقة بالغة 


معتذرة . 

وید رخوة ء فدات يدها الى حقيبة 
بدها ٠‏ وفتحتها + واخرجت .. 
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اخرجت سیجارا ضخما من حجم 
(تشرشل) ۔ 

وقضت عنه ورق السلوقان ۔ 

وی شتا وشعادء 

ومالت براسها وبفمها : وبالسيجارة 

وكالمذهول المنوم تماما ٠‏ وباکثر من 





دخان وتنقثه ليشيع فى الحجرة تلك 
الرائحة الخاصة للسيجار الهافانا ۔ 
ولابد انها لاحظت ذهولي ٭ 
فبنعومة بالغة سالتنی : 
- أيضايقك ان اشرب سيجارا ٠‏ 
قلت بسرعة 
ثم رحت اقول بيطء شديد : أندا .. 


بدا اہدا . 


ولكنى كنت اقؤلها وانا سرحان 
تماما .. 

لقد كان فی عقلها حلم ہدوی لحمى 
حمراوی طردته » 

ولكن .. 

هذا السيجار .. 

كلما رایتھا من (الفاس) أو (البروقيل) 
نفس الملامح الدقيقة ؛ النمش البنى قوق 
الأرضية المحمرة ٠‏ الشعر المتوهج 
بالاحمزار . كل شىء كما كان ٠‏ ولكن 
السیجار ذلك السيجار اللعين :قد غير 
بوجوده ۰ مسشؤرہ وجودح :+ معي كل 
شىء ٠‏ طعم كل شىء + تطبق بقمها على 
قم السيجار فينبت لها شارب » 

والرائحة التى تعبق المكان تخيل 
ملكة بافاریا الى كلئن آخر . ای کاٹن غير 
المراة . 

قالت + اعرف ان اكثيرا من الرجال 
لا یعجبھم أن تدخن المراة السيجار 
مثلهم . ارجو أن تكون آنت من المؤمنين 
بالمساواة . اليس كذلك ؟! 

هززت زابتى موافقا :.وعن يقين موافق 
فالسيجار فى الحقيقة قد ساوى 
وبين ملكتن الباقاریة : وبين الرجل 
رجل ٠‏ آنا مثلا ١‏ 

















د. يوسف ادریس 


عد 8د 














وقلت لی السجر في البحر والليل والجدر 
والكائنات المدماة بالعشق 

تحلم أن تتضاعف وهي تحب 
وتكبر وهي تحب 

وتولد في الفجر + 

قلت لي السحر قي الوتر 

التنفس شوقا وشعرا 

وقلت .. وقلت .. 

وأرسلت روحی تعبر هذا الفضاء 
المرصع باللانهاية تسال ما السحر ؟ 
ما الحب ؟ ما العيش ؟ ما الموت ؟ 
تسال .. تسال .. 

یا انت ! 

لا تنبشى الف جرح قدیم 

والف سؤال عتیق 

قانی نسيت الضماد 

سيت الاجابات 

منذ تبرآت من نزوة الشعراء 
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وعدت الى زمرة الأذكياء 

الذين يخوضون هذى الحياة 

بدون سؤال بدون جواب 

ویاتزرون النقود ویرتشفون النقود 
ویستنشقون النقود 

وهذي الثواني التي أخذتنا 

الى عبقر كيف جاءت ؟ 

وكيف استطاعت عبور الطريق 
المدجج بالال والجاه والعز والباس : 
كيف استطاعت دقاذا لقلبي ؟ 

ونا ويج قلدى :1 

كيف يعيش الفتى دون قلب يدق ؟ 
ودون دماء تسيل ؟ 

تحنطت لكنني لم ایح 

فمشيت ولم يدر من مر بي 

انني دون قل 

فمن این أقيلت 











ترتجلين القصائد 

تستمطرين الكواكب 

زخة وجد 

تثيرين زوبعة في الرميم * 

أنا قد تقاعدت سيدت 

من فظاردة الوهم: غب ر ضحاری الخيال 
تقاعدت من رجلتي 

فی تخوم الرجاء 

وعبر بحار المخاض ا مليئة 
موجا عنیفا 

تقاعدت آعلنت للناس 

أني قد كنت منذ سنين طوال 
ومت فمن مج السر ؟ 

من پخقرالقیر ؟ 

سيدتي ! أوغل الليل فانطلقي 
ودعي المومياع الذي مسه اضق 


يُتافل فني امال والجاه والعز والباس . 


حسناء أنت ؟! 
أظن فما عدت أشعر بالحسن 

كل الجوارى سواء ٭ 

لو تجئتتي فی صباي 

منحتك شعرا جمیلا 

وحباً طھورا 

ولكن أتيت وقد يبس الكرم 

والطين هاجر والعمن اقفر 

ما في ضلوعى سوى رزمة من نقود 
فهل أنت ء كالأخريات ء سبتك النقون ؟ 


اتركيني فانی أطلت الكلام 
وأدركني الآن ضوء الصباح ۔ 


۷۷ 











كيذ فاع عون اللفالنا؟ 


د.سيد ا سحيب 





هناك حقيقة علمية. بسيطة وهى أن 
الائسان كى برى الأشياء: القريحة أو 
البعددة بوضوح يجب أن تقع صورتها 
على شبکیة العين ٠ ١‏ اما إذا وقعت صورة 
هذه الأشداء امام الشيكية فمعنى ذلك أن 
الشخص مصاب بقصر النظر ٭ وإذا 
وقعت الصورة 52 العين آصیب 
الشخض نما يعرف بطول النظر .. وفى 
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کلٹا الحالتین سواء طول النظر أو قصرة 
فان الشخص لا يستطيع أن ری بوضوح 
سواء الأشياء الیعیدۃ أو القربية : ولهذا 
بحاول الخ القيام بتصحیح هذا الخطا 
عن طریق ارسال اشارات لأشعوربة الى 
العين فى سبیل الرؤية يوضوح : وهنا 
قال العين ری اس خی سر سا 
ينبفى عليها القیام به . 








وقی خالة الظفل . فانه يشعر برغللة 
وعدم وضوح' الرؤنةة اماه وال حول 
عبتيه وداخلهما : ولذلك يجب على انر 
الطقل إن تذهب فورا لغمل فحص لقوة 
آبصارہ :فى بدابة:دخوله الى المدرسة ؛ 
وذلك لتحديد وة إيصازه الاكتشاف 
وعلاج آیة أمزاض مبكرة تمنعہ من 
العمل بكفاءة . ولتخديد مدى حاجته 
لاستعمال نظارة طبية ! 
آمراض الأطقال 

والب آمراض العيون التى بعانئى 
عنها الأطفال نٹرکز فی الالتهابات التى 
تحدٹ نتيجة لدخول میکروب الى العين 
وعابة يصاب بها الطفل عن طریق 
الملامسة كاستخدام. متاشف خض 
مضاب بمرض رمدى معدی ؛ او عن طریق 
الهواء الذى تحمل ترایا محملا 
بامبكروبات ویسبب التهابات صديدية 
باللتحمة: .كما يلعب الذباب دورا 
نى نفل الميكروب الى العيون عز طريق 
الاطعمة المكتبوفة .. 

وكثيرا ماتصاب عيون الأطفال نتيجة 
لدخول الاتربة اثناء اللغب أو نتيجة 
الشربة متعمدة اثناء مشاجرة ‏ وفى هذد 
الحالة يجب غسل العين بسرعة بالماع 
حتی تم عرض الطفل على الطبیب ٠‏ 
واحیاٹا' بصاب طلدة. المدارس آثناء 
أجراء التجارب العملية بمعامل الكيمياء 
والطبيعة .. وهنا لابد من عمل غسيل 
سریع للعين ووضع مرهم «تيراميسين» 
ٹم عرض الطقل فورا على الطبيب . 

آما أخطر خالات الاصابة قتتمثل فى 
دخول اجسام غريبة بالعين مٹل ديوس 
أو إصابتها بالة حادة . وهنا تربظ العين 
وبعرض الطفل فورا على الطبيب لاجراء 
اللارّم .. 








الأنيعيا والارهاق 


العين عضوا عاملا تالجسم 
البشرى وتتبع تغييراته ؛ فعندما یصاب 
الطفل ببعض الامراض الباطنية فان ذلك 
يؤتر على العين وتشعر فور بالاجهاد ؛ 

وهناك خالات بسيطة مثل ققر الدم او 
الانيميا .. وهى حالات منتشرة بين 
البنات فى سن البلوغ وتسيب لهن 
الصداع «وزغللة» بالغين ٠‏ وفى هذه 
الحالات يقوم الطزيت يعمل فحص فين 
الناحية الرمدية ثم يكمل, العلاج يعمل 
تحليل دم للتاكد هن أن هذه الخالة 
ئائجة عن ققر دم ققط ٠‏ وبالعلاج 
تتحسن الأنيميا فقتحسن حالة العين >: 

وما يقال عي تائیں الائیمیا على العين 
يقال عن الارهاق الجسمائی والعصبی 
ایضا ٠‏ فهو يؤثر على العين وبزواله 
تعود العافية الى الانضار ؛ 











ومجرد الاو الخافل جک 
على عبن کا اع ود ا 


او جود درا اک 0ة پک 






قبل الولادة وهو غلاج أنه التهابات 
ميكروبية تصيب المهبل حبث ان الطفل 
يصاب بالعدوى اثناء الولادة 

وتستطیع الام ملاكظة ضعف الیضر فى 
طفلها . ولذلك لابد من عرضة على 
الطبيب ابتداء من سن سنتین العمل 
فحص لقاع العین . اما إذا نصح 
الطبيب بعمل نظارة طيية للطفل قلايد 
في هذه الحالة من الكشف الطبى كل 





N‏ ہاج پر 


E ECE I 


ستة شھور أو كل سنة على الآكثر لتغدير 





الجسم والمخ يتم التغييرفى حجم العين 
هل الضعف عرض ؟ 


إن قوة أو ضعف الابصار شىء 
طبیعی مثل الطول أو القصر لدى الأطفال 
ویتبع نمو الجسم ٠‏ ويمكن اصلاح 
الضعف باستعمال التظارة الطبية ٭ 
ولکن هناك أمراض معينة تصیب العينٍ 
مئل السحابات والعكمات بالقرنية > 
والماء الأبيض والازرق ٠‏ وامراض 
الشبكية وامراض العصب البصرى .. 
وهذه الأمراض تسب ضعف البضر 
ولا تصلح مغها النظارة الطبية ٠‏ 
والطبيب هو الذى بحدد علاج كل حالة 
بها يناسبها .. ولذلك لابد للام عثد 
ملاحظتها ای ضعف یقوۃ إبضار طفلها 
أن تعرضه على الطبيب فورا لمعرفة هل 
سيتحسن نظرہ باستعمال النظارة آم أن 
هناك مرضا آخرا بالعين يحتاج لعلاج أو 
اجراء عدلية جراحية .. وعادة لا تجری 





© اذا كان الطفل یعائی من حول فى 
عينيه . فان /5٠‏ من الحالات تتحسن 
باستعمال النظارة ٠‏ 

© اذا كان ضغف قوة الابصار ذا درجة 
عالية مما يسبب له صداعا خاصة بعد 
القراءة لمدة طويلة . 

۵ بحب أن يتعود الظفل على استعمال 
النظارة الطبية مند الضغر ء لكى تكون 
الصورة التى يراها واضحة وفى حجمها 
الظبيعى بحيث تكون الصورة من العين 
اليمنى متمائلة فی الحجم ودرجة 
الؤضوح بالصورة المتقولة عن طريق 
العين اليسرى » حیث يتم 'تطابق 
بالصورتين فى ا مخ ء ويذلك يرى الطفل 
صورة واحدة' للشىء , اما إذا آقمل 
الطفل استعمال النظارة فسیجد صعوبة 
بالغة فى التعود على استعمالها عندما 
يكبر . مما تسيب له يعض التاعتِ . 


د سيد 'الخمیسی 


NAE 














كان هناك فار صغير رمادى اللون 
يعيش فى احدى سفن الاحتفالات 
الراسية بجائب: الشاطىء: : كل يوم كان 
يتجول على السقينة ويذهب الى 
المؤخرة لكى يجلس ويستمتع بحرارة 
الشمس . وفى المساء كان يشاهد الحفلة 
الراقصة التى تقام كل ليلة 
الموسيقيةالتى تعزف وب 
الفرصة لكى يهبظ درج السفينة ثم 
يتسلل الى المطيخ ويصعد الى الرف 
حيث يوجد الجبن اللذيذ .- 

وفى هذه الليلة تسلل الفار الرمادى 
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واکل کل الجين الموجود .. ثم صعد الى 
حيث يقف الكابتن ليسمع ماذا سيقوله 
عن حفلة الليلة ..ولكئه بدلا من ذلك رأى 
الطباخ مقبلا وهو يقول للكابتن : 

۔۔ هذا الفار اللعین آکل الجبن كله .. 





ولم يبال الغار بهذي الانباء ۔۔ ولكنة 
بق الیوم الٹانی جيل کان يتسلل خارجا 


وساف ادنك على مكار تک 
من اسبطارخ..اأدسمك_اللديقة. ١‏ 











وفكر بالق ط تاشم ترام ويل الغان وجو 


اتفقنا .. 
وفى المساء انصت القط والفار حدی 
بدآت الفرقة الموسيقية فى العزف ثم 
همس الفار : 

ندا اشبعضي : 
وسار القط خلقه فى هدوء الى المصن 
حیث كانت بطارخ السمك ١‏ 5 
وانقض القط عليها فی لهفة .. وانقض 
الفار على الجبن الجديد الذى وجده .. 
وقال القط فى صوت مستمتع .. 






وحین فرغا سويا من البطارخ ٠‏ 
والجبن كانا قد اصبحا اصدقاء مدی 
الحياة .. 

وفى الصباح عندما اكتشف الطباخ 
ماحدث احمر وجههمن الغيظ ودعت الى 
الكابتن وهو يصيح .. 
هذا القط لم يفعل أى شی ء :. ومازال 








القار طليقا وقد ذهب الجين الجديد 
والادهى من ذلك أن بطارخ السفك قد 
اختفت ایضا .. يجب أن نحضر کلیا لكى 
نتخلص من القط .. 

وقال الكابتن .. 

- حسنا ۔. احفر كليا .: واحضر 
ایضا بعضن شرائج الكبسد: بدلا من 
«بطارخ» السمك ., 

وذهب الطباخ ليخضى شرائح الكبد 
قراى کلبا صغیرا بالقرب من الساحل ٠.‏ 
فهتف به واعطاد بعض قطع العظم 
وسرعان ما اقنعه أن يصعد معه الى ظهر 
السفيئة ٠.‏ 

مر وقت قبل أن يشم الكلب رائحة 
القط وآخذ يتجول فى السفيثة بحثا عنه 
:. وفی هذه اللحظة كان القط والفار 
ذاهبين الى مؤخرة السفينة ليستمتعا 
بالشمس .. عندما انقض الكلب على 
القط وامسكه من ذيله ورفع مخلبه لكى 
يهوى به عليه .. ولكن القط قال له .. 

الو انك وعدت انك لن تؤذينى سوف 
آدلك على مكان تجد فيه الكثير من 








انتظر إذن معنا حتى المساء وسوف 
ندلك غليها ,, 
وفى الليل . ما إن يدات الفرقة الموسيقية 
فى العزف حتی تسلل الثلاثة الى المطیخ 
. وانقض كل واحد منهم على الطعام 
الذى يفضله .. وبعد أن قرغوا من 
الطعام كانوا قد أصبحوا آصدقاء مدى 
الحياة .. 
وقى الیوم الثالی خرجوا الى سطح 
السفيثة کی يستمتعوا بالشمس 
وسرعان ماصاح الفار .. 

- إنتيهوا الكابتن قادم ومعه الطباج. 
جرى الثلاثة واختباوا تحت المقاعد .. 
وسمعوا الطباخ وهو يقول فى غضب .. 

لقد فعلتها هذه الخيوانات ثانية .. 
لقد اکلوا شرائح الکبد .. واليظارخ + 
والجبن .. يجب أن نتخلص مٹھم ثم 
نصنع فخا للفار .. 
وقال الكابتن .. 


لايوجد إلا المشاكل اليوم .. ماذا 
أفعل مع حيواناتك هذه .. لقد تركت 
الفرقة الموسيقية الآلات ورحلت بعیدا .. 
ماذا افعل فی الحفلة الموسيقية التى 
سوق نقيمها الليلة .. 
وانصرف الرجلان وهما يفكران فى حيرة 
-- وتهض الغار من تحت المقعد: وهو 


ا 
...ان الكابتن والطباخ 

بنویان التخلص هنا ؤيجب ان نفعل 
شیٹا لتؤقف ذلك .. لدى فكرة . 
وقال القط .. 

.هيا .. اخبرنا بها .. 
قال الفار 

نحن نستطیع أن نعزف الموسيقى 
.. لقد راقبت القرقة کثیرآ وهى تعزف 
واستطيع إن اعلمكم كيف تقعلون ذلك .. 
وهنف الاثنان فى صوت واحد . 

- فكرة عظيمة 
وجاء الليل .. وکا هادكة تماما .. 
واخذ الئاس يتساءلون لماذا لاتوجد 
موسیقی .ر 
وفجاة ارتفعتاصوات الوسیقی‌آھالرۃ 
.. وازدادت شرعة ]قاع .. وهتف 
الاسر 

مر الها من فرقة موسبقية نق 














وس وا بال مال لبروا من يكرتا وقد 


























ارتفعت الضحكات من كل ارجاء السفينة 
.. وجرى الكابتن والطباخ ایضا .. وفى 
البداية کان بعتقد أن الفرقة قد عادت 
الى السقينة .. ولكنه توقف مدهوشا .. 
کان القط يتقافز فوق البیائو ویدوس 
المقاتيح بقدميه وكان الكلب يعزف على 
الكمان كالموسيقى الحقیقی .. 

وقال الكابتن فى دهشة ؛. 





۔ ولکن الجيتار يبدو كانه يعرف 
من تلقاء نفسه 
وسار الى الجیثار والقى عليه نظرة 





قريبة ثم هتف فى الطباخ 
- ائظر .. اثه الفار الصغير يعزف 





على الجيتار . 
وقال الطباخ فى غيظ .. 
- هذه الحيوانات السيئة الأدب 
سارقة الطعام .. 
وقال الكابتن .. 
كلا ..كلا .. انها ليست سیئة الادب 


وليشت سارقة منذ الآن سوف نطعم هذه 
الحيوانات اللطيفة .. سوف تحضر 
الجين للفار .. والبطارخ للقط .. وشرائح 
الكبد للگلب .. سوف نبذل جهدنا حتی 
لاتفقد هذه الفرقة .. 

ونظر الثلاثة الى بعضهم فى سعادة .. 
أوعادوا للعزف .. ولم يعودوا للسرقة بعد 
يك 
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مسرحية شعريية مجهولة 
لآم والشعراء أحمد شوقي 


ريسوح :جال قط 




















: غداة استقالة اللورد کرومر ورخيله عن مصر عام 1521 . 
مقهى :الیک بميدان :لاظوغلی: بالقاهرة , 

برفع الستار عن جماعات من رواد المقهى بٹرٹرون فى موضوعات شی 
ومن بين هؤلاء تجد «جمالاء بطل المسرحية ؛ يجلس مع آحد السماسرة 
بن يترددون على المقهى ليقرروا برواده ٠‏ 

و۔جمال, هذا : موحفيد الجدة الثریة البخيلة :الست نظيقة» : وسوف 
تؤول اليه ثروتها الهائلة عما قريب : فهو وربثها الوحيد . وهى عجوز بلغت 
من الكبر عتیا . ومالت شمس عمرها الى الغیب : وتلوح فى افق المدرحية 
شخصية إخرئ , همىشخصية :عزیز, : ابن نقيب الأشراف وسلیل الاسرة 
العريقة التى جار عليها الزمن وبدل نعيمها ہؤسا وترف عیشھا شظفا , 
ولعزيز هذا اخت جميلة اسمها «زينب, , لا تظهر فى المسرحية وإن تردد 
اسمها كثيرا : وينظر السمسار فيجد امامه صفقة مربحة ٠‏ عزیز واسرتة 
يحناجون الى الال : وجمال يحتاج الى عروس جمیلة عريقة امحتد , فيبذل 
اقصارى جهده لیقتع جمالا بالزواج من زینب مطريا له على جمالها مبالغا 
فى عراقة ازومتهاء ومن جهة اخرى يقنع عرَیزا بالموافقة على هذه الزيجة 

نفرج از نبرته من ثروة هائلة بعد وفاة. 

جدته . ولا يترك آیا من الطرفين إلا بعد ان يكون قد |لیس هذا E‏ 
كما تلوح أيضا شخصية جديدة كوميدية ١‏ تي لتتخصرة | 
.عبد السلام» الذى بتصف بالبخل والخمول تھا 
الفصل الأول : يكون هذا العطبيب قد اضننيك فى مشلا 096 اقم 1ق 
احد المصابين ١‏ هذا یرید ان بي ل 
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فى الفَصل الائ تجرف علس ”الست نطلفة. : هذه الثريه البخيلة 


التي تدور حونها احداث السرحیة اققاتا وف هنو اللهبذاذا 


1 ۹ ذى بدوربين السيدة والخادم . نلمس مدي تقتیر 
هذه السيدة حتى إنها لتضين على نفسها وخادمھا بالقوت الكافى وتابی إلا 
ان تعيش وإياها على الكفاف . وتنکشف لنا فى هذا الفصل طببعة العلاقة 
بين جمال وجدته ٠‏ فهی لا تعطيه إلا اقل القليل لينفق به على نفسه , حتي 
اضطرته إلى ان يسرق كيس نقودها عندما وجه امامه صدفة .. ویدخل 
الحفيد مع جدته فی حوار طويل ثعرف منه آن البخل صفة متاصلة فى 
هذه الاسرة , ونكتشف ان جمالا يكتشف اسرار جدته ويخرف الامكنة التى 
تخيره فيهاالذهب والتقود . وفى نهلية الحواريثور عليه ويعلن تمردة 
ورفضه لثروتها ٠‏ وبخبرها انه لن بحتاج لمساعدتها فى الزواج . 
ا ا ا ا ا ا ا ان نا 
اما عن علاقة جمال بحسنى الخادم ٠‏ فاننا نعرف من خلال الخوار . أن 
حستی تحب جمالا :حتی انها لنتسٹر عليه حين راته يأخذ كيس النقود 
معرضة نفسها لشكوك الجدة . ولكن جمالا لا بريد إلا أن يلهو مها 
ويسترق معها آبة بادرة للمتعة ٠‏ وبالفعل ينفرد بها ويراودها ؛ فتمتئع 
عليه !:وينتهى الموقف يحضور الجذة .+ ومهبط الستان . 
وفى الفصل الثالث والاخير :یبد المنظر الأول وقد رقدت الجدة طريحة 
المرض . وتتوافد الزائرات والجارات على حسنى .. فمنهن مرجائة وخضرة 
وزهرة وبئية : وياتى الدكتور عبد السلام ٠‏ ذلك الطبيب الفاشل : ومن 
خلال الحوار عرف ان هؤلاء الزائرات العائدات ما E‏ 














التقود ویخشخشن لها بها عند اذنيها . اعتقاذا منهن ان صوت التقود 
یعجل بعوت آى يخيلء<تضر وداش جمال فيشترك معهن ٠.‏ الى أن تفیقنِ 
زی الحدة ) رط اسان 


(فى منزل ا مرحومة الست نظيفة . تظهر 
حستی فى ثوب اسود) 
حسئی : (لتفسها) 
عينى .. احق أننى فى منزلى ؟1 
لا... كان لي فوهبته لجسال 
غاليت فى شعب الفؤاد يحبه (95) 
حتی وهبت له الثفين الغالى 
أعطيته ما كان )۵٥(‏ أصبح فى يدى 
من مال جدته .. فليس يمالى 
لم يرض قلبى أن اعيش س عيدة 
ويعيش فى بؤس ورقة حال 
اترام يقدي (04) خدفتى ویحیشی 
اولايمرله الصتيعبيال 
رحمة الله على سيدتى 
وسقی الله ثراها وجزاها 
حرمتنى الشاش حتى ذهبت 
فكستنى الخِز(24) فى الموت يداها 
وخمتنى الماء حتی احتجبت 
فسقیت الشنهد من فيض نداها (07) 
ضار لي من بعدهما منزلها 
والدكاكين .. والت ضيعتاها (917) 
ثروة قد نهض الجوع بها 
ومشى الحرمان فيها فيئاما 
وهبت لی كل ما قد لكقة 
لم تدع من ذاك شیٹا لفتاما 
بعد (04) لحظ 
لاء.ذاكجهقينجصسصسلل 
تركت ةلجد ال 
وعدت ماكنتمن قبل )٤۹(‏ 
فوطت ىهى ملى 
أجل انا الخادم والطاهبه 
وما أنا السارقة )٠٦(‏ الباغية 
ولاعلى الناس طفيلية 
اجعل اموالهمو ماليه 
سفعت حديث البخل حتى صحبته 
زمانا .. اراہ كل حين واسمع 
يروح ؤيغدو بين عينى صورة 
ویاتی حيالى بالخياة ويرجع 
سسوٹی ويخلها 
شی الخط اشارا کالڈسل 
وانتقفت :وذقڑھ.ٌہا 
بالبخل فيه ما انتقل 
يرحنهااللئله سا 
آنسی )٦٦(‏ لها تلك الجمل 
فى غضب غتد الحسوار 
:واضط راب .. وزعل (37) 
وما اختلقفافيرة 


R= 











اللخيلة 


فىجفإ ولاحجمل 
لکن اجچل الوم کان 
الخلف )٦٦(‏ اؤحول البصل 


يرحمهاالئلدهوإن 
لم نشات (14) يوا بحسن 
غاشت بثوب واصصد 
کالسٹ عاش بكفن 
آما اتا .. فاش اش أو 
ما دون ذاك فى الثفن 
وبذلتى (10) وفوطتی 
قال عليهما الزحصن 
واجرتى عشرون قرشا 
معككثرنةاهمن 
البثر (55) لا أبيرحها 
جارجة: وو اق تة 
صاعدة كالدلو كل 
سلفة وله 
طباخة امت عق 
لاقىءشميقا .. 

وانحتى على ٦س‏ 

كل حين ات 

وكل دكان 9 يق 
ہا سے 


(تدخل زهرة) 


زهرة : العوافى یا ابتتى 
حستى : من جاعنا ؟ 


خالتی زھزۃ ؟ املا مرحيا 
ادخلى 

زهرة : (لنفسها ...فى حسد وحقد) 
يالك من طبالققكلة 


حستی ؛ بلغوك الكذيا 

زهرة : عجبا .. انت إذن لم ترلى 
فم مق 

حسنى: لا...لا.عجهيا 
انا ياخالة لست (1۹) لضة 
لعن الله الغتى المغتضبا 

زهرة : إن للجيبران حسنى 
السنا تهذى طوالا 

حسنى ؛ ما الذى قالوہ + 





(تخرج زهرة وتتبعها حستی , يدخل 
جمال) 
(تدخل حسنى فترى جمالا )/١(‏ ) 
حسنی : من ههنا ؟ جمال سیدی ؛ 
جمال : أجل ١اا‏ الغریب فى بيت ابی 
انا الذئقد سلبوہ مله 
من مالى مالم اسسلب 
قد ضریتنی ف اڈ جدتى 








تغیر الأمرمن حال الى حال (۷۲) 

أثت الغنية حسٹی والفقير اتا 

المال مالك منذ الیوم لامالى 
حسنی : المال ياجمال ؟ الفقر ؟ القنى؟ 
ماذا تقول سيدى ؟ ماذ! جرى 5 

جمال : اليس حرمانى لونا متقنا (۷۳) 
طبختة انت وجدتيى معا؟ 
لا تجمعی القتل على واليكا 
حستی دعي الخبث ولا تجاهلی 





حسنی : أتعلم الخبث علي والريا (14) ؟ 
ع قم 
: من تراث جدتى 

من الوارث ؟ 

لا انا 





آنا (۷۵) اراك نیدی تهزابي 
كفى جمال سخرا (۷۹) مئی کفی 
اقسم هذا اؤمر لم أعمل (۷۷) له 
واتنی اضر من درق به 
جمال : 
اما زايتكاتبا فققههيا 
وشاهدين يعملون ههنا؟ 
وشيخة تملى عليهم سخفها 
تحرم ذا قربی وتعطی اجنیسا (۷۸) 
كعين ربوة تخطى خيرها 
ا وتاي (۷۹) مستحقات الربى 


جم سپا :) نختكم 
الى الحقوق والصواب والنهى )۸١(‏ 
هب ماتقول باجمال قدجرى 
جمال : لقد جری 
حسنی : 
حستی ؛ هات الكت اب قامح ما 
تشاء : واثیت ما تا (۸۲) 
ہدل وغيرقىكتابٍ 
وقتھ-۔. ([۸۳) كتا تحسری 
انت غناى .. إن غضبت 





جمال 
حسئی ؛ 
جمال 


حستی : 
خذ مالها وخلئی اغیش كما )۸٦(‏ 
تافيش اود 

جمال (۸۷) : 

بحي ض قولی (۸۸) الحقيقة حسئى 














كنت اهواك طفلة تملآين البيت 
والخوش (۸۹) من صياح ووثب 
كنت اھ واك طفلة (+3) 





لن نعم الخ 
اما آنا فليس لي 
فی بنت إتسان وطر )٠٠١(‏ 


حستى کت سیدی الغغفنيىة 


فى الكوانين نافكلة جمال : أجل 
كنت أهواك خااہ. حسنی : وهكذا أنا 


كنت هواك طابخه 

(ثم يمسك يدها ويقول) : 
كم اشتهيتها (31) بيدا 
مافزضت من العمل 
كنت (۹۲) اراها کید الملكة (۹۳) 
مل سبلل 
واشتهى رائحة الوم )۹٤(‏ 
علييبباوليمصل 


(ٹم وهی خارجة) 
الاياكذ الاتسان من 
دئیےۂ إلا الكقت ا 
(تدخل ام علي 


جمال :يا مرحياتمعلي 


ماناحسات من خبر؟ 


أم علي : كنت رسول الصفو واليوم 










الأفقنبي.. لبخ انتا 
ابد النضفر فضشبلك 
(تخرج آم علي ثم تدخل حستی) )١١4(‏ 
جمال : (بعد أن يراها) 
رباه ما ذاك ؟ تلك حسنی ؟! 
عن اين لس تی !ا 
حسثی :قن انسستازه )۱۰١(‏ 
سمعتفا قالت العجوز 
ولم تفتنى لها عبساره 
خسم مھهھدی )٠٠۹(‏ 
جمال :ما ذلكا؟ (۱۰۷) 
حسنی : ذلك وقف (۱۰۸) اسسرثتك 
(تناوله.ورقة) 
كانت شروط )١٠5(‏ الؤقف لي 
فاستعملت لخدمتك 








حسٹی وروی اہ خی و جمال : ماذا ؟ 
ای ام غل :اصع یپا يدى 
> آم العسروس جذ ت 


تياس لاك سل گا وک ل ہے 
وأبوها كابر )۹٦(‏ ذولقصب 
وله زرع وضرع وعقان (۹۷) 
جمال :وما تريدين حسنى ؟ 
اانفض اليد منها؟ جمال : 
سويت 


جمالل قاس مقت شش ن 
نم نے وعد ٦‏ 7 
(امراة تريد الصعود) له قد ت پانت 


المراة : ااحد فى المنزل ؟ 


جضال : (من اعلی) صن ?ا اجو 3 
من هذه ؟ جمال ؛ ققا _ت: قلسن 
المسزاة (۹۸) : ام علي لیس يلق لابنقی (۱۰۱) 
انت هنا يا سيدى ٤‏ آم علي : 


وهذه (الشبكة) یا سيدى 


انظر .. تامل .. خاتم لا پعصاب 
دستورکم (۹۹) وهذه قيمة ماجاءن ا 
جمال : تفقلی من سبت النقل )٠١١(‏ وغالى الثياتٍ 
لا آحد فى المتزل خمسون .. خذها .. عد ۔۔ من عادتى.. 
حسنى : (لجمال) جمال : (ياخذها) 
من ؟ تلك فتن ؟ أن تغلطى (۱۰۳) یا خالتی فى الحساب 
جمال : افراة (ثم ينتهى من العدد) 


من بيت أضهفارى الجدد 
ضديقفة قديمة 


فی كلامزتجتهد 


آم علي : ھی خمسون سيدى ؟ 
جصال :تة خس ‏ ةلك 










وقا ظنشنت ثزروتى 
ما كان غير ثروتك 
ذاك اتفاق قد جرئى 
بينى وبين ججبتتك 
ما أرصدت )٠١١(‏ لجيتى 
حولته لجيتك 
:جدقىفىستها 
ایسرۃ بيس ونخسثة 
فعلت فی )١١١(‏ فقلة 
نيهتشى من السنثه 
اس۶ فى امان فغييى 
قرات ان تخس نه 
وانت حسنى .. اتحپینتی؟ 
نی : آائست فى ذلك ترتاب 8 

قد كنت دنيا مغلقا بابهها 

دوئی .. فكيف انفئح الباب ؟ 


حسٹی : تخبك الب ال یٰ 


كانت تحبه (۱۱۲) ابتهها 
وتكتسى إن غبت عنها 
أو يعدت الولجهيا 
تكادلاتسمعهعإن 

















جمال: 


حسئي 
جمال: 





.. کالغیث ندى )۱٦١(‏ 
علمهاجدى.. وكان 
.. أجمد الثاس يدا 
وانا أيضا سصسیدی 
أصبت باليخل أفا 
جمال : وم 
حثانيِك ١١4‏ ماذا قلت حسنی؟ آخفتنی 
اقدر ریی ان یطسول عذابي! 
(اعدالدحسنی بخل جدتی (١۱۱)؟‏ اثنى 
إذن من مضاب عناكر لضان 
حسنی : 

لا تخش )۱۱١(‏ يخلى سيدى .. لست من 
رفن ولاو ر 


سی : 





فانت (۱۱۷) ارجعت مال 
وكان قد ضاع اى 
فما سوى اللة حسثى 


استجمعنا الدنيا غدا .. كيف ياترى 
يكون طعامي او يكون شاڪ 
حستی : سنشرب ال ماء فى آوان (۱۱۸)). 
غالية خلوة نضيدة (۱۱۹) 
جصال:: ؤييرة فهر كل يوم )٦٢١(‏ 
حستى : توضع فى الثلج والبرودہ 
جمال : والأكل ؟ 
فى 2ماش اکت افا ت وا 
ومن دفين ومن عصيده (۱۲۹) 
جمال : 
تسیت شیٹا ولس ايقس (۱۲۹) 
حستی : ھا ذلك (۱۲۳)؟ 
جمال : الباميةالجديدة )۱۲١(‏ 
هذه الش- ےقة التى 
أرجعتها المقضفة 
خاتم )١72(‏ قد وضعته 
فی البنان )٠١١(‏ المقبلة 
(يليسها الخاتم ويقبل يدها) 
حسنى ::والمهن ؟ 
جملل»: 0 
(بشير (05) الىبالتقؤد المردودة 
)0۲۸ 
7 سو جسني ہما 
اش سز قي امنيا 
فا کر رسک فٌ 
جسننى! :ر وقهرك صبیدی ؟ 
جفال : 
, وت 


03 1 1 ii 


تزوجنا على دين النصارى +4 (17) 
يجيي امزاج 
حستی : اقول جدا 
ولم تابی؟ اتحسب ذاك عغارا ؟! 
كم من مس لمات قن تهبن 
وإن دعی الأباعد والعقار (۱۳۱) 
جمال : إذن هاتى (۱۳۲) اذكرى مهرق 
وسميه علي قدرى 
وقرشسين وما دزی م 
:يل الدئيا وما قهها 
وماجل عن الحص ر 
چصال .. انڑل الى اليش ر 
تجد مهرك قی القفر 
مهرى فى البثر ؟ 
٠:‏ اجل. 
:كيف مؤى(177) 


| 


.. كيف ئزل ؟: 





ممتلىء من التب )١714(‏ 
:هناك الذهب الخلو 
إذن طيرى بنا طيرى 
قب ےت لمر يا حسلن 
الى الجر الى البير (173) 
اثتيت الروایة (3؟1) ستار 





البخيلة 
تعليقات وهوامش حول النےٹل الخالث 
یکتہا :حسن طلے 


(۵۲) الصياغه الصحيحة ينيغى ان تكو + غاليت بحبها فى شعب 
الفؤاذ :والشغب (بكسر انشین المضغفه) : السهل المنبسط يكون بين 
جبلين افیضرب ‏ فيه القوم حيامهم 

وانخفاض مستوى الشعب ۔ يجرى فيه ا لاہ فتخضوضر ارضه ویکٹر 
نباته 
(56) فى الاصل .ها كان ليء ٠‏ فحدفتا لی ليستقيم الوزق + 
(28) قبر (یالقاف والدال الفتوحتین) الشىء قدرا : عرف مقدارہ وبين 
اقيمته .ومنرلته ٠‏ بقول تغالی : ۔وما قدروا الله حق قدره. > 





(23) ,الخ : تسبح يتخذ من (الابريسم) + وهو الحريز الخالص . 
(33) فى الاصل ۔مداھا۔ ؛ وهو تصحيف - 


5 مب الدوضسۃ ماسو ۱۹۸۱ 


رف الت ضيعتاها. : فى الاصل ,الب وهو تصحیف . والضيعة : 
اذرض الخصية الكتيرة الغلة . وتطورت فاصحت تطلق على مساخة 
(۵۸) فى الاصل «بهد- . وتداركها المصحح المجهول , 

(44) اراد : :وعدت كما كنت من قبل . فخضع للضرورة الشعرية واخل 
)٠٦(‏ فى الاصل -السرقة. وهو تصحيف به پنکسر الوزن : 

(19) قى الاصل ءانس وهواخطا .. 

(59) الزعل (بالزاى المضعفة الفتوحۂ والعين الفتوحة) ٠‏ هو التشاط 
وخفة الحركة ۔ آما :الزعل؛ ہمعئی الغضب فمولدة .. 

(؟1) الخئف (یضم الخاء وٹسکین اللاد) . اسم من الاخلاف . وهو 
مصطلح فلسقی استخدمه فلاسفة المسلبس قيما بسمى پیرھان الخلف , 
ویعتی التئاقض الذی لا يقبته العقل . لان ۔نطوی على استحالة منطفية , 
والمراد هنا + الخلاف بمعتی التزاع . 

([58) فی الاضل (تعی) ٠‏ ومو خت 

(3) +البذلة- ‏ بکمر الذال .ما من التیاب فى العمل دون ان 
يصان > جمعها : بذل ثم تطورت لتعنر الحلة الفاخرة القشيبة . 
(33) ذلك انها تخبىء فيها الذهب. . فلزمتها خوقا على مالها . 
[۷) اندكان: كلمة معربة بمعٹی الحانوت ٠‏ ولم ار وجها لتائيثها هذا . 
(3۸) یا هناك 2 مطموسة فى الاصل , 














(15) لست لصة. ؛ لا يستقيم الوزن الا باشباع شمة «لست. . 
(۷۶) جرد فلاثا من الميراث : حرمه تصیبه مئه - 
)۷١(‏ فى الأصل «جمال» بالرفع ٠‏ وهو خطا . 
(۷۲) ماخوق من البيت الشهير : 
مما بين ظرفة عين وانتبامتها 
(۷۳) كلمة ۔متقتا۔ مطموسة فى الاضل:, 
(۷) خذف همزة ,فرياء لتحقق 
([۷۵) فی الإصل .أن وهو تصحيف ٠‏ 
)۷١(‏ ينيغى تحريك خاء ۔سخرا۔ لإستقيم الوزن ٠‏ 
(۷۷) فى الأضل (اعمل) , وهو جيف 
(۷۸) ,اجنب؛ و , اجنبى, بمعنى واحد . والجمع اجانب ٠‏ 
(۷۹) «الوهاد. جمع «وهدة» ٠‏ وهئ الأرض المنخفضة 
(۸۰) فى الاصل ۔تغالی, : وهو خطا . 
(11) «التهى. جمع «نهية. . وهى العقل ۔ 
(۸۲) حول آلف انقطع فى ءاثبت» الى الف وصل . وخفف همزة ۔تشاء 
الضرورة الشعرية ۔ 
(۸۳) ۔الوقف: فى الفقه :حبس العين عدر ملك الواقف أو فى سييل الله . 
(۸4) و )۸٥(‏ و )۸٦(‏ كل شطر من هذه يحتوى على تفعيلة زائدة ؛ وهی 
جميجا: مق مجزوہ الرچوا+ 
(۸۷) «جمال. ساقطة من الأاصل ٠‏ إذ لم تقع تحت ظهر ورقة (الکریون) . 
(۸) فی الاصل ۔قل: وهو خطا . 
(۸۹) حوش الدار : فناؤھا . 
([۹۰) كان هذا البيت ساقطا من الاصل . تد اضیف بقلم الرصاص وبخط 
رديء ٠‏ وقراناد بعد جھد جهيد . 
:(4۱) فی الاصل اشتھیھا۔ : وبه يختل الوزز 
(۹۲) مطموسة فى الاصل . واصلحت بقلم الرصاص 
(۹۳) يراعى تسكين لام الملكة» ليستقيد الوزن . 
(۹۵) الثوم. ؛ نبات عشبی من الفصيلة الزنيقية ا چاو 


و | 
لغة فيه ۔ 11١‏ 
(45) يتبغى اشباع فتحة التاء فى خط VE‏ 


(45) الكابر الي لاما تر :ولد سید انیو اھ ا 
بقول الكميت بن زيد : 

انتم معادن للخلا فة كاير مز بعد كابر 
([۹۷) -وله زرع وضرع وعقار: : الضرع :مدر اللين من المؤاشئ ٠‏ ويقال : 
فلان ليس له من تدع وضرع . ای : معده لا بمتلك شیتا » والعقار بقتح 
العين ۔ آبة ثروة غیر مثقولة يمتفكها الائسان » کالارض والدور وغيرها . 
وهو المراد هنا ۔ ويضم العیز + الخمر 
(۹۸) ھی الاصل آم علي, بد لاهن «المراة 
الم يكن قد ورد فى سياق الحذار بعد ۔ 
(44) :دسٹور او«دستوركم: . تعبيراز بستخدمهما العامة للاستئدان فى 
الدخول او لتنبيه آهل الدار الى ان هناك غريبا داخلا ليها » حتى 
لا يفاجاوا به . 
)٠٠١(‏ فر الاصل ,ونر وهو تصحيف يختل به امعتی . والوطر : الحاجة 
والبغية . يفال : فلان قضى وتره من فلانة : نال مراده متها ٠‏ ويقول 
ايو دهيل الجمحی ؛ 

فضت وطرا من أهل مكة. ناقتى 
)٠١١(‏ الصواب أن يقول : لیس بليق 
ولياقا وليقانا . ای لصق به ؛ ويقال : لا 
تجعله يلصق بك ۔ 
(؟١)‏ ,السبت. بفتختين صخفته العامة عن : ,سفظا بفتختين ایا + 
والسقط وعاء تحفظ فيه المراة طيبها وأدوات زینتھا . ثم تطور فاصیح 
يته بن رق اعت وتوضمة ید زهو ؛ وافراد جنا الجداية الت 


يقير الله من حال الى حال 


























. والتغييرمن عندنا . لأن الانسم 





سوی امل فى الماجد ابن حرام 
نتى, ء يقال لاق الشیء به ليق 
گذا :ای لا یحسن بك فلا 













ولکٹه اختار الكلمة الاقرب الى الحامة 
)١١۶(‏ فی الاصل : (تخرج. آم علي) (تدخل حستى) . فدیجتاھما:۔ 
)٠١2(‏ الستارة ھی الستار . جمعها ستائر ‏ وجمع الستار : ستر 
)۱۰١(‏ ۔خذ سيدى, ۔ لم تقع تماما تحت ظهر ورقة (الکریون) , فاختفت 
لصف حروقها ۔ 
(۱۰۷) فى الاصل .ما ذاك. وبها يختل الوزن 
)٠١4(‏ “ذلك وقف اسرتك, .. انظر الھافٹر (۸۴) . 
(۱۰۹) فى الاصل .تروط » وهو تصحيف . 
)١١+(‏ آرصد النتىءله : اعدد وهياد ٠‏ وارصد الحساب ٠‏ اظهره واحضره 
(۱۱۱) :فعلت فى فعلة- : تعبيز دارج ٠‏ و الفعلة: المرة من العمل » ویشار 
بها الى الفعلة المستنكرة . وفى القرار ٠‏ 

۔وقعلت فعلتك الت فعلت وانت عن الكافرين. , 
)١١7(‏ اراد تحبه لاہٹھا . 
)۱۱١(‏ فى الاصل ۔ندا۔ . والصحیح ما انبتناد , 
)۱۱١(‏ «حفانيك. : مطمؤسة فی الأضل 
)٠٠١(‏ فى الاصل جديا . وهو تصحيف . 
(11) فی الاصل (لاتخشى) ‏ وهو خطا . 
(۱۱۷) فی الاصل ۔وانت۔ بدون همز - 
)١١6(‏ هذا الشظر والذى بليه لم يقعا تحت ورقة (الکرہون) فی الكتابة 
الأول ؛ واعيد تسخهما بدون (كربون) 
(۱۱۹) النضيد : المنسق المرتب ٠‏ والمضمود بعضه الى بعض . يقول طرفة. 
ابن العبد فى وصف ناقته ؛ 

وطی محال کالحنی خلوقه 
( هقی الاصل : .كل نهر ہوم 
7 القائن والغضيدة طعامان » آما الذفير 
اولطهى كى بنضج »واه العصيدة فهر الدقیق 





واجرنه لزت داي متضد 
٠‏ وما اتيتناد افصح وابلغ + 
فهو اللحم يدفن فى الارز 











الع عصائد 
1 
ضياع 


سنا 


إ(154) ارجم (پی جبیٹ:انبامیا فى الفصل الأول.. و الشبكة بمغناها 
انتا ۳ ال بيا أدكديت تكست اعلانا للخطيةا : 

(4؟1) فی الاصل خاتما ٠‏ ولم نروجها لنصبها إلا على التخريج 
)١١١(‏ ,اليقان. جمع البثانة. ٠‏ وهى طرف الاصبع , 

[179) فى الاصل 

(۱۲۸) فی الاصل (للرة 

(۱۲۹) الملك. ہفتحئین 

كما جاء فى الكتب للقدسة ٠‏ والعامة تقول 
)۱۳١(‏ لم بقع لي ان فتيات التصارى هر اللائی بقدمن ال مهر لفتيائهن . 
وما اعلمه ان الفتى والفتاة منهم ٠‏ يتعاونار معا فی تاتيث عش الزوجية , 
(۳۱) موان دعی الاباعد والعقارا۔ : الإساعد جمع ٠‏ ابعد . وهى صفة. 
يكنى بها عر الاسم عند الذم فقط ١‏ يقال ؛ لعن الله الابعد » وفی الحدیث 
ان رجلا دخل على الرسول فقال ؛ إن الابعد قد نی ۔ بريد نفسه . ولكن هذا 
المعتى ليس هو المقضود هنا . وتعل شوقی اراد الكلمة العامة ۔الابعدیة 
قجمعها غلى :الاباعدہ . والابعدية تعئى عند العامة ؛ الضبعة : فيكون 
المعنى أن هؤلاء المسطمات یسفن المهور الی خطبائهن , ويغلين فيها حتى 
التشتمل على العقارات و .الابعديات 

(۱۳۲) فى الاصل هات ٠‏ وهو خطا 





: الملا , 





(198) قی الاضل ۔هواء . وهو خطا املانى.. 
)٥۳١(‏ يقال : ممتلىء بالذهب ٠‏ ولیس مته : على إن العزب جروا على ان 
ييدنوا هذا انحرف ب 


من حروف الجر . ومماجاء فى استخدام :الباء 


زوراء تنفر عن حیاض الديلم 


کت پپپ اعت 
































© مازالت اعمال بيرتولد بريخت ٠‏ الشاعر 
والمسرحى الالمانى ؛ تعامل بقدر من التحفظ 
فی بلاد الانجلیز لصعوبة تصنيفه والوثوق 
فی سلامة التعامل مع اعماله التى تقشی دنيا 
السياسة والمال والهموم. القومية والالتزام 
الشخصى ۔ ومازال بريخت فی بریطانیا وققا 
على قلة العارفين به سرحي ٠‏ وشعرہ اقل 
حظامن مسرحياته 
رغم انه كان يامل أن تتجاوز شهرته كشاعر 
کوته ميدع تبرج طليعى.. 

ولذا اعتبرت الساحة الثقافية ببریطانیا 


قبام صهرد ايكهارد شال بتقديم قراءة لبعض, ا 
اشعارہ واغائيه فرصة ذهبية للتغريف بهذا" 


الجلاب من اداع بويت - 

والهرشال عضو فی فرقة سح برلین 
ومشهود له نقدزتة الهائلة: على تا 
امكانيات اسطورية فى الاداء امنفرد .. 
ويشعر من يستمع اليه فى قراعته لاشعار 
بربخت بانه مقذوف به الى عالم لا يطمئن 
المرء فيه الى شىء سوی عزم الانسان 
وتصميم ارادته على البقاء باى تمن ٠‏ وذاك 
هو جوهز عالم بريخت الشنفرئى + 





اشباح هاملت 


© صدر من دار تش رجامعة كمبردج كتاب 
جدید حول تصور النقاد والكتاب المعاصرين 
للشخصية الغامضة لبطل ماساة شكسبير 
«هاملت ء: امیر الدتمارك» - 

وینظر كاتبه مارتن سکوفیلد فى مواقف 
نقاد محدثین من أمثال مالارمى .ولافورج 
والیوٹ وجيمس جفیس واد. هه . لوزن 
وکبر كجارد. وكلوديل وبول فاليرى وفرائتز 
كافكا .. من شخصية (ماملت) وازائهم فى 
المسرحية .. قبل أن يخلص الى جملة آراء 
خاضة به :وريم كان اهمَجَرْء فى الکتاب هو 
ذاك الذى يبحث فى مدى حقیقة (الشبج) قى 
المسرحية ومذى احسس هاملت بانه ملزم 











ے بہار مجسسلة اندو ماسو ۱۹۸۱ 


بالوقاء ہما امر به شبح والده القتيل ۔ 

وکان ملازمی یری فى الامیر هاملت بطلا 
روحيا يبحث عن الحقيقة والنظام .. ويعتير 
المسرحية تاملا شكسبيريا مداره مشكلة 
القعل , اما كلوديل فھویری ان هاملت لا يفعل 
اكثر من القيام بدور ٠‏ وآثه فقد الاحساس 
بالعالم المحيط به . وبالنسبة لبول فالیری 
فان هامئت ممثل العقل الحديث فى كل 
مظاهرة . مع التواءة اضافية هى ما يخالظة 
من الثقافة السایقة .. والنظرة 
هذه تمهيد لرای ت .س ‏ الیوت واقتباساته 
الضمنة فى قصيدة «الأرض الخرابہ + 

کان کیرکجارد دشاركنا كهاملت ٠‏ الاقر 
الذى ساعده على استبطان شخصيته ٠‏ 
فوجدها مثالا للرعب الذى يلعب دورا مرکڑی 
فى تفكير هذا القبلسوف الوجودى ۔ ولكن 
المسرحية لم تتح له مجالا ليتعمق الشك 
الدبنى لخلوها مئه ٠‏ 

وکان كافكا بطبيعته مھیٹا للتعاطف مع 
هاملت وعلاقته بايبه وتاففه من الجنس ٠‏ 
ولك على عكس البوت الذى كان بثظر الى 
داماد كبطل وابله ٠‏ كنا مفلل فين قصيدة 
بردازقاع 

وبجدو أن دھ۔ لورٹس _۔ الى لم تعرف 
عته قدرة غار التق - لم لد فى (الشیح) 














0 
ویو 

الشاعرين لموقفيهما الرومانتبكى من جاملت م 
وهنا باسترناك واکعاتوقا ٠١‏ 








نابوکوف تاقد 


© حاضرا فى الادبم هو حصيلة 
السئوات 154١‏ 1148 التی قضاها 
فلادیمیر تابوكوف محاضرا فی كلية ولليسلى 
بامريكا قبل أن يهنا بائعیٔش الرغد من ريع 
اووايته لوليا 





7 ما از الإقنيا 0 
بش ا ر سانا (E‏ 1 


یہیۓ 





وفى كتابه هذا ۲۸۵ صفحة - یعید 
ناہوکوف صیاغة محاضرات ادازها حول 
اعمال فتیة بريطائية وفرنسية والاذبة ھی 
؛مئسفیلد بارك۔ لجين اوستن ٠‏ و «بيت 
الرغب, لشارلز دیکنز و ,مدام بوفاری, 
الغلوبير و «المسخ» لکافکا و «يوليسيس» 
الجيمس جويسرو بجيكل والسيد هاید, 
الزوسرت استيفتمون حبذ پصدی 
نابوکوف اعجابه پالعمل الخيلى الذى هو 
جوهر نظرته الادبية ٠‏ 


ومجمل رای نابوكوف فى هذه المحاضرات 
هو أن العمل الادہی مجرد «فقاعة هواء, , 
ولا يمكن مناقشتہ إلاوفق شروطه ‏ وكما قال 
عن فلوبير :فان عالم الروائی هو عالم الخيال 
بمنطقه الخاص وقواعده وتقاليده الخاصة 
به» وهو موقف أدبى يعتمد اکثر ما يعتمد 
على الدراسة المدققة فى التصوص الأدبية ء 
وعلى مقدرة الناقد فى ابراز مهمة الآدب 
الأساسية والوحيدة . والتى هى الاتضال 
بالآخرين ‏ كما يرى نابوكوف ۔ 

وتطبع هذه المحاضرات القارىء بان 
تابوكوف يسخر من فرويد ؛ ولا يحفل کٹیرا 
بالنقاد الاجتماعيين للادب من أمثال صديقه 
ادموند ويلسون ۔۔ ناد شكسبير ‏ وهو موقف 
یصعب نقبله من أى ناقد جاد للاعمال 
المذكورة . ولكن ما يجعل قراءة هذا الكتاب 
امرا شیقا هو ما يتخلله من تعليقات طازجة 
من نابوکوف .. مثل قوله + 


«ولد الادب ذات يوم عنذما اقبل صبى 























يعدو سارگا: التب ٢‏ الق لہ ولق :لم 
يكن ثمة ذتب یطارنہ !. ۔ 
2 
البحث عن ك 
© لأكثر من خمسين غاما ظلت مسالة فرائثز 


کافکا تشغل الأذهان ۔ وقد صدر کٹاب جديد 
ابعتوان «عالم فرائتز كافكا, ليذكرنا بانه 


























واحد من اولئك المشاهير الذين لا يمكن 
اهمالهم بتصنيفهم والحكم عليهم ضتمن نوع 
أو آخر من أتواع الكتاب . 

إن شهرة کافکا نفسھا ما كانت ستتم لو 
كان ماكس ہرود قد استجاب لوصية كافكا 
باحراق كل مسودات اعماله بعد موته . فهو 
لم يكسب شبهرة فی حياته .. لآن القصص 
القليلة التى نشرها لغ تسهم وقتها کٹیرا فى 
رفع حجاب الجھل به فى حياته المغمورة 
وظروفها ‏ 

وتساعد المادة. النى جمعها البروفسير 
ج. ب ۔ ستيرن بإلكتابة ١‏ المتعضبين لها 
للحد الذى یصفھا باتها «توع من الصلاة 
بالئسبة له ... واله يريد ان يكون جديرا 
بالكتابة فی كل لحظة .. ولكن عض القاطع 
الآخری فيما اوردة السيد ستيرن تبيج لنا 
أن تعتبر الكتابة بالتسبة لكاقكا نوعا من 
المرض , فقد خضع لدواعيها ومطاليبها فى 

١‏ ہمٹل ماخضع لداء الصدر ولم 
اء له مٹھما ء 

.. ويبدو أن کافکا لم يكن يكتب إلاالنفسه‎ ٠ 
وان الرغبة فی الاتصال بالآخرين. او النشر‎ 
من اجل الشهرة أو كسب الاعتراف به ككائب‎ 
لم تلعب إلا دورا طفيفا فى هوسه بالکتابة‎ 
ومع ذلك تبين خطاباته ومذكراته أنه كان‎ 
قادرا على الاتصال مع اصدقائه وانه كان‎ 
. محدثا رائعا رغم اقلاله‎ 

















خطاب ریغان فى اماد العلشى 1 


8 بيع خطاب من 50-7 بخط لقن 
الامریکی الجديد ب ٦۲٠١١‏ دولار ۔ وقد كتبه 
ريغان دفاعة عن صديقه المقنى قرائك 
اسيتاترا بعد أن ابدی بعض خلضانه تذمرا 
من علاقته بالختی |الذی تحوم شكوك حول 
اتصالاته بشخصيات عالم الجريمة المنظمة . 
ویفر ریغان فى جڑء من خطابه بأنه على 
غلم تام يجوابت لجار هغ الشورین فی 
علب الليل التي يقوم بها سیناترا » ويصف 








ذلك السلوك بائه سلوك لا يرتضيه ولا 
اپشجع عليه» ولكنه يصر على أنه لا يعرف 
فاعل خير اكثر من صديقه المغئى .. 

ويغتذر ريغان لائەاخط الخطاب ببدة بانه 
كان مضطرا للسفر فى حملة انتخابية : 
ولا سبيل له للوضول الى مكثية لاملائه عل 
ا سكرتيرته ۔ 

وكان كبر ميلع دنع من قبل ٹاہ هو 
ثلانة. الاف اولاز رونك عات :181/9 ادما 
كتب الرنبس الاسيق زيتشارد E‏ 
خطاب شکر آلی أذ الجٹرالٹ استضاف 


۹(1 





الرجل البهلوان 


© رما كان الحتٍ الاول البيتر اوتونی هو 
المسرح .. ولكته لم يعبر عن حبه ذاك بما يرد 





الممثل السيتمائى القتدر: ہل لان بیٹر اوتولی 
يعصف يكل المفاهيم المتعلقة بجودة الآداء 
فى السينما : فهو يقوم بالاداء امام الكاميرا 
وکانه امام جمهور قوامه الاف الئاس ٠‏ ولیس 
تجرد بین واحدة ٠!‏ 


وقد ظهر ابداعه في اكمل صورہ فى دور 
ا مخرج السینمائی فىفيلم (الرجل البھلوان) 
٠.‏ الذى ہمکن اعتباره اکٹر فيلم صادف عسرأ 
فى الولادة فى السنوات الاخيرة . فقد رفصت 
کل استودیومات هوليود الكبرئ دعمه ٠‏ 
وعندما نجح ريتشارد ريش فى انتاجه بافوال 
مستقلة ؛ رقضت شيكات التوزیع الكبرى فى 
الولايات المتحذة ان تؤزعه . ولكن إصرار 
المستر ریش مكنه من تقديمه فى أكثر من 
صالة عرض . واصبح لاہ واحدا من أكثر 
الأفلام التى حظبت بالئقد والنجاج 
الجمامیری فى امريكا'فى الثمانينات ۔ 





رين وحتن فراغه ج قسع سننوات.. ۔ وهو 
رقم قياسي بالنسبة اشروع فیلم + 

ويقوم الفيلم على كثاب يحكى قصة ھارب 
من الخدمة فی يلل مطاردا فی 
أمريكا ..حتی بجد نفسه فی شركة انتاج فيلم 
عن الحرب العالیة الاونی .. ويفلت من 
مطارديه ہان يصبح بدیلا للقائم يدؤر 
«البهلوان» فى القيلم » والذى كان قد تسبب 
فى موته عن طريق الصدفة ٠‏ 

فهو قيلم عن صناعة السينما ٠‏ بالرغم من 
أنه لا يخضع للتصنیف تحت ای نوع من 
اتواع الاقلام المعروقة + 











بتوقع تقاد الفن فى بريطائيا أن تالق 
بيترا كلارك كواحدة من ابرز | فی 
الثمائينات . ولوحاتها فى نر الخبراء مزج 
من اعمال الشاعر والفئان الرومانتيقى وليم 
ابليك والفئان ستائلى سبئسر : كما أن رسمها 
بوفظ فی ذاكرة التلقی رسومات الالائی 
البریخت دورر حينا ٠‏ واعمال المثال 
البریطائی هنرى مور حينا اخر ۔ 

والاخت بیترا ؛ الثى كانت تمارس هواية. 
الرسم والتلوين سرا فی احد الأديرة 
بالجئوب البريظائى ٠‏ تهتم بالتفاصيل 
الدقيقة , ونتمتع بقدرة خارقة على الرسم من 
آية زاوية » ويجراة فى استخدام الالوان 
بانطلاق منشرج . 











ذزة الشعر التى تقدمها جامعة 
پیل الامريكية سنويا من نصيب شاعرين 
أمريكيين هما ماى سويئْصون  ١‏ عاما - 
وقوارد نيميروف  ٠  اماع ٠٦‏ تقديرآ 
لمجموعات شعرية لھا تضم حصاد عمريهما 
الشعری , 








ے۸۹ے 









































و دب یں 

مرر یمالبغدادی 
تی عو ا صلا ها 
ال نسسسافےة 


أجرت الحوار: آم كىت م 


الحركة الأدبية فى المملكة ناشطة 
حتی الروعة .. التحول شبه کلی الى 
الابداع فى مجالات الشعر.. والقصة .. 
والتشكيل .. ابناء العشرينات-< 
والثلائينات من الجنسين يتسامون غ || 








اسباب الٹرف البذولة .. التى کید 
الاسترخاء .. والتبلد غالبا .. يخولون] 
الحلم كلمات .. والامل كلمات .. والرؤى 
الوانا وشغرا .. يعون ترائهم .. يعون 
التراث الانسانی ن به إبداعاتهم 
١‏ ويهبون الارواح .. الفرح بنضج 


مدهش .. وآصالة فى الالتفاتة .. وفى 
المعالجة .. وحواء هتا .. لا تتسكع فى 





المؤخرة .. انها تسح .. تثير غبطة .. 
تثير حسد العاجو .. قامتها اخثرقت 
السقف العربى الوطیء .. لغتها تحتاج 


ترجمانا .. لأنها لغة القرن الأتى .. ولغة 
الحزن الجليل .. والجسارة الماهشة .. 
لم تعد تعلك لجامھا بالصمت الحريمى 
المخزى .. سقط اللجام .. اسقظتة الارادة 
.. والتوجه اللهيف الى افاق القرن الآتى 
.. الصخف والمجلات معمورة بقضايا 
تثيرها المثقفات .. دوما .. أسبوعيا :. 
يوميا .. وخلال الاسابيع الماضية صدرت 
عدة مؤلفات كان لحواء فيها نصيب .. 
ولادم الذى كان يخرب جبهة شقيقته فى 
العالم لتتاخر عنه ميلا ١‏ أو لتقعى 
طاعمة .. كاسية .. يكاد يقغدها لولا 


۱۹۸۱ ممسلة الدوصسۃ مايسسو‎ ٠۰ 


مکتورۃ دي الیفرادگا 








تشدڑھاء[ذا تقوم اليكل ليالس ؛؛ 
تصورواالظلم والظلام الذى كان ؛؛ 
ومن بین الأصدارات ديوان ,عواطف 





اتات تچر الإكتور» 





الچ اد ی۸ 
قد عزف [الناشو الشاعر ا 7 
سلعودیتا ہش لین اندگٹرڑاہ 
لئ االانبالعزیی م جافاعۃ ارتا 1ا 
وبعد عودتها التحقت بجامعة الملك عيد 
العزيز بجدة .. وانضمت الى هيئة 
التدريس فى كلية الآداب بفرعيها فى 
جدة ومكة » ثم قى كلية داب جامغة 
الرياض ٠‏ وعملت فيها مدة 
عادت يعن ال ىجامعة الملك عبد العزیز 
.. وهى الآن وكيلة لكلية الآداب 
7i‏ .. ولها مشاركات إذاعية .. حيث 
تساهم فی کتابة الاحاديث المسائية 
«الاسلامية والادبية» فى الاذاعة المحلية 
.. ونشرلها قصائد فى المجلات والجرائد 
المحلية وبعض الكتابات الادبية الأخرى 
.. تقوم حاليا بترجمة كتاب عن شعراء 
«التروبادور» من الفرنسية الى الغربية » 
الى جائب دراسة لبعض مختارات 
شعرية ونثرية تحليلية من الأدب العربى 
القديم . 
الدیوان يتكون من سبع وثمانين 
قصيدة فى مائة واربعین صفحة .٠‏ قدم 
له وزير الاعلام الدکٹور محمد عبده 
يمانى .. فى الدیوان خمس وخمسون 








قصيدة وجدائیة .. وثلاث عشرة قصيدة 
فيها حزنها وشوقها لوحيدها 
.. وسبع قصائد وظنية من بيئها 
قصيدة رثاء للخالد فيصل بن عبد العزيز 
.. واربع قصائد تشكو فيها جراحا 
خلفتھا الخادمات فى نقسها .. وقصيدة 
واحدة ادائت فيها اثفاقیة «كامب ديفيد 
.. وآخری تدين قيها أحداث الحرم المكى 
عنوانھا «شاهت الوجوه» وست قصائد 
تتحدث فيها عن قضابا سلوكية واخلاقية 
التزفت الشاعرة بالشكل الكلاسيكى 
التزاما لم تخرج عليه اہدا .. وقد خلت 
قصائدها من الخصائص التى تكفل 
للشغر .. للفن فى عمومه السيرورة .. 
والبقاء الطويل .. الخيال منزوع القوادم 
..الصور مسطحة .. بل إنى اعترف أن 
العنوان ذهته استؤقفنى طويلا .. فهو 
عنوان ؛آسن؛ إن ضح التعبير .. خال من 
الايحاء .. واجدئی مرغمة على مقارنته 
بالعئوان الذى اختارته الشاعرة 
السعودية المبدعة فوزية . اہو خالد 
لديوائها «الى متى يغتالونك ليلة 
العرس, .. الا تعتقدون معى أن العنوان 
الاخیر قدم لكم الشاعرة .. إن «غواطف 
اتسانية» يشعرنى بان الكاتبة امراة 
ليست لديها الرغبة أو القدرة حتى على 
محاولة التعبير عن غواطفها بصورۃ فيها 
من الحداثة والحيوية والحرارة ما 
























يجعلنا ترفع وجوهنا نحوها دهشة 
وإعجابا .. بينما يدفعنا «الى متى 
يقتالونك ليلة العرس؛ الى الاستعداد 
نفسية لمواجهة امراة اطالت أظافرها 
تحدیا .. واستحالت اعماقها الى موقد 
يدقعتا لرقع الاكف حماية لانفسنا من 
شررہ المتطاير .. ولعل هذا ما حبس 
بعض الذين کتبوا عن ديوان الدكتورة 
مریم وفى أذهانهم وجوب الرفق بالقواریر 
فى دائرة اللغة ..فوصفوها بالصحة ولم 
یصفوا المغردة بالجمال والایحاء .. اما 
غيرهم اؤ محرر «الجزيرة» الادبی على 
وجه التخصیص فقد استقبل الديوان 
ہمزیج من التسفيل والسخرية المرة ممأ 
خرج بمقاله من دائرة النقد الى دائرة 
التجريح الشخصى . 

و ..لم ارد أن اقیم ۔ لم ارد أن آحاکم 
المغردة والصورة وأبحث فى الديوان عن 
شروط الفن لأكتب عما اجد .. فضلت أن 
اقدم الشاعرة .. صاحبة الأثر .. وهى 
تستحق الحوار لکائتھا العلمية .. 
ولشاریعھا الادبیة التى لاتزال فكراً لم 
تتحول الى واقع .. ولحاولاتھا الشعرية 
التى قدمتها الى الناس دبوانا مطبوعا .. 
لم يرضنى .. لم برض مقاييس الفن ٠.‏ 
ولكنه يرضى الشاغرة .. ولعله ان يرضى 
مؤرخ تطور الحركة الأدبیة وتارجحها فى 
السعودية .. وقد بدت هذه الحركة 
ناشطة .. واسعة الخطو وائقة . 

الصدی السلبی 

و ... كان هذا الخوار : 

ما تعليقك على الضدى السلبى 
الذى ووجه به دیوائك الأول ؟ 








الاذيب على مؤمل علمي آو وظیفی ؟ 


© آمر طبیعی أن يكون هناك مؤيدون 
ومغارضون فى تفس الوقت كلما طرح 
على الساحة الفكربة كتاب أدبى أو 
ديوان شعرى + وتاريخ الأداب مليء 
بالآمثلة على ذلك ٠‏ واقربها ما نقراة فى 
«الوساطة بين المتنبى وخصومه» (!!!) 
وغير ذلك من كتب استعرضت هذه 
السلبيات كما عرضت للايجابيات . ولعل 
سبب الاتجاه السلبى بالنسبة لديوانى 
ما يتضمنه من قصائد غزلية .. والغزل 
كما تعلمين قلما يقابل بالقبول إذا كان 
صادر عن سيدة.. خاصة وان ہیئٹنا 
الكريمة محافظة ولم تعتد على ذلك إلا 
من الرجل ؛ فكيف ہی أضرح عن خلجات 
وعاطفة كان عليها ان ترخي غطاءها 
وتستتر ؛ هذا من ناحية » ومن ناحیة 
آخری :لم يكن ماكتبه بعض الاخوة نقدا 
وإنما كان نوعا من التجریح المنصب على 
شخصیة الكاتبة دون فنها ؛ وهذا لا بعد 
نقدا باية صفة من الصفات + بل هو عدم 
فهم لماهية النقد وأصوله ٠‏ هيدل على 
تطاول وجهل :وسو فهم تمن يتطندرون 
المنقد ولیس لديهم سلاجه ١‏ ولم باخذ 
بعضهم الأخطاء ال الكثيرة بعين 





هذا نة نا قؤيلائة ذو اك اهن نة ا 
إنه لیس نقدا ادا أندا , 





© من حيث المبدأ ء انا لا استسيغ 
الشعر الحديث ؛ أوعلى الاقل كثيرأ منه؛ 
حيث تاسرنى الموسيقى الشعرية 





۾ جع القصاك!: عمود بيحتة. 


فهن هوموقف من الشعر الحدييكت 


رم 








سم 


التقليدية . والشعر بدون موسیقی لا 
يسمى شعرا + واكثر الشعر الحديث 
عنصر الموسيقى الڈی یاسر القلب 
ويشئف السمع .. فثرین كثيرا منه 
مضطربا له رنة غريبة بعيدة عن الذوق 
الشرقى »رغم ان لي محاولات فى الشغر 
الحديث لا احبهاولا احب عرضها على 
احد لأننى لست مقتنعة بها .. ولعلى 
اكون. غلى خطا : ولكن هذا راجع لذوقى 
الشخصی ٠‏ 





تفسير للضراعة 


- لا اجد ای اثر لدراستك وحياتك فى 
فزنسا غلى شتعرك سواء من تاحیة 
الشکل او الهموم : فبماذا تفسرین ذلك ؟ 

© إذا كنت تقصدين التاثیر الفكرى » 
فائه لا شك ظاهر فى حنایا بعض 
القصائد حتى الصور والعواطف ١‏ قان 
تلمستها تجدى اطرافا منها متنائرڈ هنا 
وهناك » فهناك اللمسات الرومانستية 
والعواطف المهومة ٠‏ وإن كانت الكابة 
والخزن الذفین أظهرما فيها ؤلعل الغربة 
او الاغتراب فى دنيا تفیض: بالمادية 
عكس صورة الحزن على كلماتى » والروح 
هی عالمى ٠‏ واتوق الى كل ما هو روحانى ٠‏ 
اوالروحائية غریبة فى هذا العضر ؛ 
يتبمة اتلتمس ‏ للحئان وتبحث عئه 
وتفتقدہ فلا تجد أمامها سوى الهموم » 
والھموم شبح الخزن والالم ء ولذا ينضج 
شعرى بهما . 

- من الممكن أن يفسر اتجاهك فی 
شعرك الوجداتی بالمازوكية .. او حب 
الاذى للنفس .. فهل تجدين انت تفسیرا 
آخر لهذه الضراعة التى تصل حد التذلل 
الذیٰ تقابلين بها الغدر .. والهجر .. 
والملال ؟ 

© اعترض زولا على تعبير ,حب 
الاذى؛ : حيث ان المودة والاذى الذى يدل 
على بغض لا يلتقيان آبدأ ؛ ذلك لان 
المحب لا يستطيع أن يؤذى وإلالما احب» 
إن المودة أيتها الاخت عاطفة سامية 
مترقعة عن الدنليا وبعيدة عن كل ما 
پؤڈی متماغر المحزوب::, والخب الحق 
بطبيعته متذلل متضرعغ > ويجد لذة فى 
تذلله للمحبوب » لأنه شق نفسه » ومادام 
الحبٍ استخسان روحانى وامترّاج 
نفساتى كما يقول ابن جزم + قلا وجود 

















مه الول رس لخر او 


کت اق سے 

















- 





مریم اليغدادي 


وي عواطفنها 
الان انمد 


التذلل اذى أو حبا للآذى : بل هما طاعة 
المحب لمحبوبه ء وقد قال ابن حزم فی هذا 
المعنى :- 
, لیس التذلل فى الهوى مستنكر 
والهجر يوجبه التذلل على خد قول 
اہن حزم » وهو الذمن كثير الوصال ٠‏ وإن 
اضنی المحب والمه ء ولهذا فلا شىء هنا 
اسمه أذى » ہل هى صفات المحب 
وعلامات الحب ؛ وكل حب لا يخلو من 
هجر وفرقة وصبرونذال »ومع هذا فبكل 
هذا لذة لا تعدلها لذة إلا حب الله . 
الغضب والأمومة 
۔۔ كرست اربع قصائد من ديوائك لذم 
الخادمات ولعنتهن بغضب وحقد .. آھی 
تجربة شخصية أم اجتماعية ؟ 
أرفض كلمة «حقد» لن لا مكانالة 





بقلبى » ولهذا أرضى بكلمة «غضاة | 
تجاه افعال الخادمة التى مررت مهدا 


بتجربة مرة » عرضتنی خلالها لكثير من 
المشاكل ؛ إذن هی تجربة شخصية تمثل 
مشكلة اجتماعية ملموسة قى مجتمعنا 
الحاضر ٠‏ ولا يخلومنها بيت ؛ ولو بحثت 
عن ذلك لوجدت مثات الإمثلة على ذلك ٠‏ 

- ما هى قصة عدنان ابنك الذى كان 
موضوعا لثلاث عشرة قصيدة 4 

© إنه ولدى الوحيد الذى اضطررت 
لفراقه منذ ولادته حتى بلغ الرابعة من 
عمره نظرا لظروفى العملية والصحية 
والزوجية ؛ وهو مازال فى الخامسة من 
عمره الآن ء ولذا كائت عاطفة الآمومة 





تغلبنى وشوقى اليه يهزنى ٠‏ فتتقجر 
عاطفتی كلمات مشتاقة ء متلهقة الى 
غودته الى احضانى » وهكذا كان فى 


- ساذا اخترت بالذات ترجمة كتاب 

عن الشعراء الجوالين وفى القرنين 
الثامن والتاسع عشر شعراء فرنسیون 
تركوا آثارا أوضح فى الشعر الفرنسی 
والعالمى ؟ 

© لفت نظری کتاب للکلتب الفرشسی 
لافيت هوسا ء وفته موضوع طریف عن 
«محاكم الحب» ٠‏ فاردت معرفتها 
ومقابلتها مع ما فى الشعر العربى . 






فوجدت مثيلا لهافى شعر الغزل عندنا ٠‏ 
ومازلت أفكر فى بحث الموضوع فى بحث 
مستقل ٠‏ وعلى كل حال فالتاثیر العربی 
هو صاحب الفضل الأول فى شعر هؤلاء ٠‏ 
وهو ما يهمنى مؤقنا على الاقل ۔ 
النقد مهمة صعبة 


فى حدیث للشاغؤ اهدع غازى 
القصبيّتي الى جرید قال گزیرة قال ان 
الناقد الأذبى السعودى الى بلفت 
النظر لم تظهر بعد » ھا 

و اتاج انار اليه 
می الذكتور ازى القصيقى کح | 
والدلیل لی فحته کا تزينه 
ضقخاخة ادها هنا #لجزائك 1 والمجلاثا 
الحلنة , تریح وفتتائة ليس قدهما شي » 
من التقييم أو التقویم ٠‏ والنقد مهمة 
صعية لا يتقنها إلا ناقد متمكن يعرف 
مواطن الفن ٠‏ يتذوق الادب ويعلله ٠‏ 
ويتمتع بدقة الحس والملاحظة القائمة 
على قواعد واصول تخدد أطر النقد 
الفقى من جميع الجوانب , ولیس التوق 
والسليقة هما كل شىء فی النقد ء ولیس 
النقد احکاما فارغة » إتما هو قائم على 
الفهم وحسن التفسير والمقدرة على 
التعليل والحدطة فى اصدار الاحکام . 







وتدعو ريض تحصورنا .. 


الى جاتب. الموضوعية فى الموازنة 
والتمييز والفحص وتبيان قيمة النص 
الادبی ودرجته من حيث الجودة او 
الرداءة دون الخضوع الى مؤثرات 
خارجية تفسد الحكم » علاوة على ذلك » 
وجوب ان يكون الناقد مثقفآ متمرسا ملما 
باظراف العلوم التی تفيدة فی تفسیر 
العمل الأدبى ؛ وكما ترين كم هو ضعب 
دور الناقد فى تقسير العمل الأدبى ء ؤهل 
بعد ذلك تواققيشى على أن النقد هنا 
بمعتاه الذى أشار اليه الدكتور القصيبى 

لم یظھی معد ؟ 

ماذا كان موضوع رسالتك لنیل 

الدكتوراه ؟ 

© كانت دراسة مقارنة تبحث عن 
حقوق المراة العربية ومكانتها من واقع 
النصوص الادبیة «الجاهلية» . 

ما رانك بالشاعر والشاعرة 
السعودیة ۶ 


© هتاك شعراء سعودیؤن على 
مستويات 'فنية مختلفة ٠‏ فمنهم القمة 
والرائد » ومنهم مازال فى اول الطريق ؛ 
ولعلهم لا يختلفون عن الشعراء فى 
الوطن العربى من حيث الاجادة أو 
غيرها لأنهم جزء من الوطن العربي ٠‏ 
واهذا افضل أن يدرجوا کشعراء عرب ٠‏ 
بغض التظر عن موطنهم » رغم السمات 
الخاصة لكل بيئة ء إلا انهم فى النهابة 
«شعراء العرب 





- سؤال تقليدى : بمن تاثرت من 
الشعراء ٠‏ ومن تفضلين قراءاتهم من 
الكثاب والشعراء ؟ 
أكثرتاثرى بالعباس بن الأحنف ثم 
غمر ين ای وبيعة «-واعب قراءة شمو 
الجاهليين فى القام الأول ثم الشعر 
العباسى ٠‏ ومن الكتاب الجاحظ ومن 
المحدثين طه حسين . ام أكقم 





إننا نستخدم الزهور المصتوعة من البلاستيك تارکین زهورنا الطبیعیة الحیة . والڈی يدفغنا الى استخدام الزهور الصناعیة 
وتر الزهور الطبيعية هو التقليد -۔ مجرد التقليد .. على الرغم من أن الغرب استحدث هذا النوع من الزهور الصناعية لافتقار 
ارضه ومناخه الى الزھور الطبيعية . 
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المهتدس المعمارئ 
حسن فتحى 











آخذت هواك قنديلا ١‏ وأوجعتي سواد 
الليل في عيني » والأبرآج .موصناة.مناقذها 
على فلت 
تشبد قوافل العشناق راحلة ؛ خیامی السود 
ما برحت ء وجف التبع » والوديان لم تكلا 
بهذا العام » والصحراء لم تشھد لذا عرسا . 
بدني هديل حمائم الاسحار اوج الڑی معن 
بباغتني + ويخطف صحوة التذكار ء احملها 
مین حيتي في القلث نجرس 
ونشو رةه الترسيم > ود 
يضمد خدها في الحفل,ء كانت آعین الرقباء 
من خلف السياج الشوك مفتوحة ٠.‏ 
ولا أحد ء 
سوى سبع من السنوات مذبوحة .. 
وضوء جاء من نجمة : 
رر یی 
کاو خی ذ33 تضكر > بطلع من مياه الیح و 
او موی سی 
۲ پاطور و وم مرتاحاً .. 





لژناالبخر دیس لي متا التوابيت 

)| الغدیدیلات: 

وان:الضخر مغروز بقاع البحرء والفقزاء 
مكدودون فی الاغفاءة الأولى .. 

تنادي زهرة االبرسیٔم ء ترسل عطرها 

من داخل الأسوار . صقر الصيد فك 
قناعه الجلدي ء روح قلب سيده » 

وحلق تضرب الأبعاد ٠.‏ 

تجرائفى البراري ٠‏ موشم الضيك بات 
وأعطى البرق اشیاء 

وكده فى الخباري عله ا > 





9ه البرسيم من اقم المحاصيل  ٠۰۰‏ ق ‏ م ,التي تتحمل/الأجواء المختلقة , له زهر جميل , يمن احسن النباتات إنجل 
العسل ٠‏ ويزرع بالارض لزيادة خصبها وتحسين تخواضھا .. إضافة إلى انه محصول علف رئيسي 
استعمل الیونابٔیون البرسیم في 'صناعة الأكاليل , وقدسه الايرلنديون واقَفڈوا مفة تلعارا دیتیا 


ہے ا كر 












لاسباب نقسية خاصة جدا .. انتجت 
السينما الامريكية خلال السنوات الثلاث 
الأخيرة ؛ سنة أفلام تدور احداٹھا حول 
أتطال الملاكمة ! 

آخرهذه الافلام : «الثور الهائج» الذى 
رشح لعدة جوائز اوسكار هامة لهذا 
العام .. منھا احسن فیلم ؛ احسن مخرج 

ودن قبل كان فام یروگی: عام ۷۷ 
یثلاث جوائز اوسكار » كاحسن فیلم + 
وآحسن اخراج ٠‏ واحسن مونتاج ۔ 

اذا .. الملاكمة بالذات ؟: 

هذا هو السؤال الذى يقودنا الى هذه 
الحالة النفسية الخاصة . 

قعن الملاكمة .. بتقابل الخصمان 
وجھا لوجه .. فى مريع محدود :: مغلق 
عليهما .. وکل منهما شبه عار ء ينتظر 
لحظة البدایة للانقضاض على الآخر ء 
وانتزاع الفوز .. أسلحتها القوة » 
والضنلابة ١‏ .واللياقة والقدرة على 
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الممٹل , دی ثيرو , فى فیلم «الثور الهائج. 

















المناورة ء والتحمل + والمواصلة . 
واختيار الأسلوب المناسب لانهاك 
الخصم ٠‏ وتسديد الضربة القاضية ۔ 

انها اللعبة التى تقوم على المواجهة 


.. والتحدى الشخصى ۔٠‏ 
المكان محدود .. والزمن محدود .. 
والخصم واضح . 


وهى اشبه ما تکون بلغية الحياة .. 
عندما یصبح على القرد العادی أن 
يصارع كل الظروف الصعبة المخيطة به 
.. ليثبت لنفسه اولا » ولاآخرين » أنه 
موجود على خريطة المجتمع .. وائه قادر 
على المواصلة والاستمرار ۔ 

انه الحلم الذى يراود الكثيرين .. 
لاثبات الوجود .. والتميز . 

وإذا لم يستطع ان يحقق هذا الحلم . 
فهناك من يلوح له بامكانية الخروج من 
دائرة الاستسلام .. ومحاولة التجربة .. 

ولهذا يتصوركثير من جمهور مباريات 
الملاكمة .. انهم فى مكان يطلهم المفضل 

















القطة امن فيلم ٠‏ الحدث الرئيسى , 


الذى يسدد اللكمات القاسية . للخصم 
العنيد .. فھڈا الخصم يجسد لهم كل 
فشاكلهم وهموفهم ومتاعبهم التى 
يتمنون الخلاص منها .. 

ولاتھا مسالة تشغل بال الكثيرين فى 
المجتمعات الآلية .. فقد التقطت السيتما 
الامريكية النجاح الهائل الذى حفقہ فيلم 
«روكى» .۔ وبدأت تنتبه لرد فعل الجمهور 
.. وحماسه .. وارتباطه بهذه الشخصية 
التى قدمها ذلك الفيلم . 


إنه ليس رجلا خارقا + يتخطى الموانع 
ونحقق المستحيل .. ليس سويرمان ٠:‏ 
ولا جيمس موند .. ہل هو مجرد انسان 
عادیٰ ء طیب القلب + بسيط : واخد من 
قاع المديئة يعيش وحیدا » داخل بيت 
متواضع جدا .. ليس له اصدقاء .. تطل 
فن عينيه نظرات الدهشة والحيرة .. 








يتلعثم فى الكلام .. لا يعرف كيف يعبر 
عن نفسه .. ودائما هناك من يتجاوزه 
بالاهمال » أو بالاساءة .. وهناك من 
يحاول أن يستخدمه » أو يضغط عليه 
اقعل تلىء. .. وهو لا يستطيع ان يتخذ 
قرارآ بالنسبة لحياته ؛ «عندما ولدث .. 
قال لي اہی .. انت لم تولد بعقل راجح .. 
فاستخدم جسمك .. وهكذا اصبحت 
هلاکما, ! 

مجرد انسان يتحرك وسط الزحام ۔۔ 
والجمیع من حوله مشغولون ہجیاتھم 
الخاصة .. وهمومهم . 

حتی ٹاتی هذه اللحظة العبثية من 
هذا الملاكم الشهير » بطل العالم ء الذى 
اصیب فين غفلام كتقه:«ويريد ان بظل فی 
الأضواء .. فیدہر مع مدير دعايته على 
التقاط ای ملاكم مغمور لينازله .. وهكذا 
بقع الاختیار على الملاكم «روكى, كمجرد 
اسم اغجبه «كانهعنوان لفيلم مثیں 

ويجد : روکی؛ نفسه داخل دائرة 
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التحدى وعليه أن وجوده: ‏ 

إنه لم يختر هذه المباراة ...ولا يفهم 
ماذا اختاروه هو ہالذات ؟ 

ولكنه بخضع جسده لتدريبات شاقة 
وجادة .. ويلتف حوله الذين أهملوه من 
قبل ء انهم يريدون الآن أن برتبطوا به ۰ 
لیضمنوا نصيبا من الشهرة والمال ! 

وهو ايضا لا يفهم لماذا التفوا خوله 
الآن .. ولاذا يقدمون خدماتهم بهذا 
السخا 

وعندما تقترب لحظة المواجهة بينه 
وبين يطل العالم .. یشعر بالخوف 
والتردد .. ویبوح لاول مزة ہمشاعرہ الى 
صديقته التی وقفت بجواره ہصدق 
وحنان .. بقول لهابكل الالم :«لا استطيع 
أن افعل هذا .. لا استطیع أن انتصر 
عليه .. من اكون انا .. لم اکن شيئا ..ولن 
أكون .. وتبذل كل ما فى جهدها 
لاعادة الأمل اليه .. إنها تجد فيه تعبيرآ 
عن قضيتها الخاصة ٭ وتستمد من هذا 


.۱۹۵0 سے 


















التحدى وقود لصحوتها ء 
وعندما ایضمد «روکی» فى هذه 


المعركة الشرسة .. يكون قد صمد من 
أجلها .. ومن اجل اثبات وجوده .. 


وبالتالى من أجل كل المطحونين امثاله ٠‏ 
والضائعين وسط الرّحام ! 





ولهذا السيب اقبل الجمهور على هذا 
الفيلم .. ليس حبا فى شخصية ملاكم .. 
ولكن بحثا عن اسلوب للحیاۃ :۔ 

ولیس من قبَيل الدعایة ٠‏ أن يقول 
كاتب قضة القیلم وممثله ..«سلقستر 
ستالون؛ انه تلقى عددا كبيرً من 
الخطابات يقول أصحابها ا ققء 
زوکی غيرت حياتهم .. فقد طبقوا قصة 
روكى على حالاتهم الخاصة فاكتشفوا 
انهم من الممكن أن يكونوا أفضل مما هم 
عليه الآن ٠‏ : ن 





واستثمارة لهذا النجاح . 
«سيلفستر استالون» بتاليف 
الٹانی من روكى .. . 
گی ت٢‏ وام يتحثيله الاخطقة الى 
الاخراج 











وفى الجزء الٹائی يواصل هذا الخط 
الانسائی فى رحلة «روكى؛ بعد زواجه 
من صديقته التى وقفت بجواره .. ثم 
اصابته الشديدة فى عينه اثر ضربة فى 
احدی مباريات الملاكمة .. مما جعله بقرر 





1 
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الاعتزال .- ويكتفى بالحياة السهلة 
المريحة بين اثاث فاكر وملايسن انيقة ٠2‏ 
حتى انتهى رصيده المالى .. وبدأ يبحث 
عن عمل .. ولكن دائمآ ما كان يواجه ہما 
لا یرضاہ ضميره ومبادئه رك الغمل 
او يطردونه منه .. .وتتازم الآمور . 
فزوجته تنتظر مولودآ .. وهو بلا عمل ... 
ویقرر آن يعود للملاكمة ٠‏ فهى الشیء 
الوحيد الذى يجيده .. وتقابل زوجته هذا 
القرار بالخوف عليه .. ويحذره مدربه من 
خطورة الملاكمة فی مثل حالته .. فایة 
فىعينه السليمة : معناها 

يقبل التحدى .. 
5 الشاق .. ويطلب منازلة 
بطل العالم فى مباراة أطلق عليها 
«مباراة العصر, ؛ 

انهائفس القصة .. بتفاصيل جديدة . 

ولا يحقق فیلم «روكى  ١ ٢‏ نفس 
النجاح الذى حققه الجزء الأول .. وان 
كان قد سجل اسم :سیلفستر ستالون» 
كاحد اشهر نجوم السدنما واكثرهم 
شعبیةء: : 

وهذاااققتن ليوف خرچ[ عندما 
روى قصة حياته.. أصبحت جر 
الإسطورة_- التبى یتہر 
الأبريقى ج وک ) 


























1# | اواج بعر ى احج 


فهذا الشاب الذى لا يتجاوز عمره 
ثلائة وثلاثين عاما .. عاش شخصيا 
تجارب الفشل المتعددة .. فهو من - 
ایطالی » هاجر والدہ الى امريكا .. 
اليكل ھا ; 
۰ یں 
فشل فى الادوار الثانوية التی آداھا . 
م العمثل » دى تيزو » قى 
احد مشاهد الملاكمة من 
فلم «الثوار الهائج: 


2 








وفشل ایضا قى العمل ممثلا بالمشوج .: 
حاول كثيرا أن يثبت وجودہ . ولكن 


الفشل كان له ہللرصاد .. ويحكى هو 
قائلا : 
«فى عيد ميلادى التاسع والعشرين ٠.‏ 


كنت أعيش فی هوليود .. وليس لي 
رصيد سوى ٠١5‏ دولار .. وفى هذا الیوم 
اشترت زوجتى قطعة من الكيك بدولار 
وربع .. وقالت لي تمئى أمنية .. وتمنيت 
أن نخرج من هذه الحالة البائسة .. 
فهناك طفل فى الطويق .. ولا امل فى اة 
انفراجة قريبة .. واخذت قطعة الكيك 
وجلست على مكتبى ۰ وراسی تدور ٠.‏ 
ما الذى يمكن أن آكتبه للسينما ؟ ما كنت 
قد كتبته من قبل كان سیٹا .. ماذا أريد آنا 
سيلفستر ستالون أن اشاهده على 
الشاشة واستمتع به ؟ ازدحمت رأسى 
بعشرات الأفكار ولم استطع ان اركز على 
شیء .. ولكى آنصف نفسى »> اخذت ما 
تبقى من النقود المخصصة للترفیة ء 
وذهبت لأشاهد مباراة ملاكمة بين محمد 
علي كلاى وبين ,شيك وبٹر: من خلال 
داثرة تليفزد مغلقة .. ولم تكن 
المباراة فى بدايتها توحی بانها مباراة 
هامة .. بل كانت مجرد نكتة جماهيرية . 
ولکن مع مرورالوقت .تجسدت الدراما 
امام عينى .. ها هو كلاى يسقط على 
ارس الحلبة » والجمهور يشتعل 
بالجنون .. و «وبنر» يكمل الجولة 
الخامسة عشر امام محمد علي العظيم .. 
وإحسست لحظتها أن «وبنرء كسب 
ليلتها اکثر بكثير من النقود التى 
سیقبضھا .. انه يتوج رخلة مرانة 
الشاقة ويكفيه الأن أن یرقع راسه عاليا 
.. ليلتها شاهدت نشوة الفرح والفوز .. 











وفى تلك الليلة ولدت شخصية «روكى: .. 
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الفثل .دن يزو مع لیڑا مانيلئى :ھی قيدم 1ا كيؤيؤرك) ا نويرك ١‏ 


رجل عادى قد تجدہ فى ای شارع . 
والناس تنظر لروکی کجزء من التراجیدیا 
الامريكية .. رجل بلا مواهب .. ولكنه 
رجل مليء بالمشاعر والأحاسيس .. انه 
رجل يشبه الكثيرين. منا ۔. وبدات 
تتجسد امامی الفكرة .. وکونت مع 
زوجتی ما يشبه فریق عمل قی مصنع لا 
5 لمدة ثلاثة ایام ونصف .. 
الشمس تشرق وتغيب وأثا اکتب .. 
وزوجتى ثنقل ما آكتبه على الآلة الكاتبة 

...كنت مدفوعا للانتھاء من السيناريو فى 
اسرع وقت .. بالرغم من ان احدآ لم 








هو دور البطولة فى الفیلم ؛ رغم کل 
اعتراضات المنتجين الذين أرادوا أن 
يرشحوا اسماء نجوم معروفة .. وارتقع 
اجر سیناریو «روكئ؛ من 75 الف دولار 
الى ٣٠٢‏ الف دولار ... وهو يرفض أن 





يبيعه إلا اذا لعب هو دور البطولة .. وقد 
كان له ما آراد .. وطموحه الفنى 
لا بتوقف ! 

فبعد أن حقق حلمه بالبظولة .. ائتقل 
الى حلم الاخراج والذى تحقق له ايض 
٠‏ ومازال يواصل اخلامه ! 

وهكذا تستمر الاسطورة .. 

«روكى» فى الخيال ...و «روكى» فى 
الواقع .. 





وتتوالى الافلام الأمريكية بعد ذلك + 
تداعب هذا الوتر الحساس عند الجفهور 
من خلال قصص تدور احداثها حول 
أبطال ملاكمة .. يثيرون الحماس .. أو 
یٹیرون العطف 

هذه الأفلام هى: «البطل» ‏ «الحدث 








الرئيسى. ‏ «ماتيلدا» .. وآخیرآ «الثور 
الھائج: الذى یثیرترحیبا ونقاشا حيويا 
بين عشاق السینما ونقادها .. 


وفيلم «الثور الهائج» من اخراج 
«مارتن سكورسيس؛ وبطولة «روبرت دی 
نيرو» .. هذا الٹنائی الفنى الناجح الذى 
قدم من قبل فيلم سائق التاكسي» الذى 
فاز بالجائزة الکبری لمهرجان كان ۷١‏ .. 
ورشح الممثل :دی نيرو» لجائزة اوسكار 
احسن ممثل .. ثم قدما معا بعد ذلك 
«نيويورك .. نیویورك: عام ۷۸ . 

وقصة فيلم «الثور الهائج» ماخوذة 
عن الحياة الحقيقية لبطل الملاكمة 
السابق جاك لاموتاء الذیٰ لمع فی امزيكا 
فى منتصف الأربعينات واوائل 
الخمسيئات .. وعرفه الجمهور ملاكما 
نويا يقائل کانٹور الهائج .. ثم جاء 
اعتزاله عام 04 .. وكان اعتزاله قرارا 
مڑوقھا من جمھور الملاقمة وخبراثها :: 
فجزء من مشكلة «لاموتا» ترجع لطريقته 
فی الملاكمة .. فهو مصمم على الاحتفاظ 
بالبظولة .. وهذه الفكرة حطمته تماما .. 
وانتهت به الى حيث الانتقال مع زوجته 
واطقاله الثلاثة الى فلوريدا ؛لیفتح بارا 
على شاطیء ميامى .. ویفرط فى الشراب 
.. ويزداد وزنه ‏ ويزداد هياجه وثورته 
على اقرب الناس اليه .. فتطلب زوجقه 
الطلا يصدرحكما بايداعه السجن 
بتهمة تحريض فتاة قاصر على العمل فى 
محله کغائیة .. ويستمر فى السجن ستة 
اشھر ؛ ٹکون بالنسية له اقسی ايام العقر 
واشد سوءا من لحظات اٹھیارہ فی 
مباریات الملاكمة .. وغندما خرج من 
السجن ١‏ اتجه الى التمثيل فى الادوار 
الثانوية بالافلام .. وعاش فى نيؤيورك 
بالقرب امن الشارغ الذى يسكن فيه 
المخرج :سکورسیس, ! 











وقد صدر عام ۷۰ كتاب پروی قصة 
حياة الملاكم الامؤتاء .. وعندما قراه 
الممثل ادى نئیرو, أعجب بشخضية هذا 
الملاكم واراد أن يقدمها فى فيلم .. وذهب 
يحمل الكتاب وفكرته الى صديقه المخرج 
«سكورسنيس» .. وكان هذا منذ خمسة 
أعوام .. وفى البداية تردد المخرج امام 
فكرة اخراج فيلم عن بطل ملاكعة: .فلم 


سے الأ يب 

















القطة :من یلم رؤكى ۲ 





الملاكمون عن اشاش 





وقد اتم جھویں الفيلم | بالأبيغن 
والأسود .. وهذا الآمر اٹار الدهشة ولكن 
المخرج علق قائلا «بالاضافة الى المشاكل 
المثارة حالية مع الشركة المنتجة لأفلإم 
التيجاتيف الملونة .. ققد أردت أن بكو 
فیلما مختلفا عن كل الأفلام التى قدمت. 
أخيرا قصصا عن الملاكمين .. ويهمني 
ايضا'ان. تختلف نظرۃ المتقرجين الى 
قیلفی, ؛ 

ومن باب الاختلاف أيضا قام المخرج 
بتصوير مشاهد اللاکمة بكاميرا واحدة 
فقط ؛ ثبتت خارج حلبة ا ملاکمة 
کل افلام ا ملاکمة السابقة صورت باکٹر 
من کامیرا - احبانا سبع کامیرات ‏ من 
مختلف الزوایا ۔ 

وبالرغم من أن الفيلم طوله الزمنى 
صل الى الساعتين .. إلا ان مشاهد 
الملاكمة لا تتجاوز ٠١‏ دقيقة فقط .. ويقول 
المخرج «ان الموضوع ليس داخل حلبة 
الملاكمة .. بل خارجها .. وبالذات علاقة 
هذا الملاكم مع زوجته واخيه .. انها حياة 
رجل تعامل مع كل من حولة بقسوة فى 
سبيل تحقیق حلمه بالبطولة .... كان 
يتصرف بطريقة حیوائیة .. رغم الروح 
الشفافة التی كانت تتجئى فی شخصيته 




















صباه فى اصلاحیة للأحداث تحت 


اشراف أحد رجال الدين ٠‏ وهو الذى 
شجعه على رياضة الملاكمة, . 


۱۹۸۱ ممسلۃ الدوضسۃ مایسسو‎ ٩۸ 





ورغم آن الملاكم السابق «لاموتا, 
مازال يعيش حتى يومنا هذا .. ويسكن 
بالقرب من منزل للخرج .. إلا ان المخرج 
لم بدعه لمشاهدة اجزاء الفيلم حتی بعد 
الانتھاء من تصویرہ .. ويبرر المخرج 
تصرفه قائلا : كان من دعوتھ .. فقد 
غیرنا بعض الاحداث .. ومن العسير أن 
تشرح ذلك -. فحتى القيلم التسجيلى قد 
بكن مقتنعا بان بخوض فو اقفاضدل عالم 
لاک رونکن امتران تكلس :دی 
نبرو» وجلسات الناقشَة القى عقدها 
إلخرج مع المهتمين پریاضة اللاكمة ٠‏ 
فپ لاز يتحش لاخرآج الفلم ۽ 

يجي القییمۃ اسنا ؤذفيقاً قاطا 
الجالم, الللاكمة ہے جتی ان .»تاقد مجلة 
الفيلم الامریکی, الثى يصدرها معهد 
الفيلم الأمريكى .. قال فى مقانة طويلة : 

«يبدو وکان عالم الملاكمة هو المكان 
الطبيعى . الذى ولد افيه المخرج 





«نسكورسيس» ! 
ويعلق المخرج قائلا : «آنا لا افعل أى 
شىء بدون اقتناع كامل» ؛ 


اوقد قنقل بہیٹاریو القيكم ن 
أشهر كتاب السيناريو الذين تعامل معهم 
المخرج من قبل فى افلامه السابقة .. 
بغية الوصول الى الصيغة: التى ترضی 
الممثل «دى نيرو» والمخرج ۔۔ 

وعندما سالوا المخرج «سكورسيس, 
عما شجغه فى قصة حياة الملاكم 
لاقوت لكى يجسدها فى قیلم .. قال : 

القد وجدت فيه نونج للشخص 
الذى يعثر على تضنه .. وهذا شىء هام 
جدا ف ىحيلتنا الان وط لمواج الیاسن 
والاستسلام وعدم القدرة + أو الر: 











قى اكتشاف الذات .. فالملاكم :لاموتاء هو 
باختصار قصة حياة شخص كسب شيا 


.. وخسر کل شىء ...ثم استرد نقسه» 1 





لا يكون ملتزما تماما بالواقع .. وفی قصة 
حياة لاموتا حذفنا اجزاء واسقطنا 
اجزاء آخری اثناء المونتاج» ! 





© الله 





وناتی الى الممثل «روبرت دی نيرو» 
فهو فى هذا الفيلم فصلا جدیدآ 
من فن التقعص ..فمن المعروف عنه انة 
يدرس كل ما يتطق بالشخصية التى 
يمثلها .. الحركات ؛ السكنات ٠‏ أسلوب 
التعامل ؛ اللهجة + الملابس :۔ كل شىء 
تقريبا .. فمثلا فىفيلم «سائق التاكسى» 
عمل فعلا كسائق تاکسی قبل تصوير 
مشاهد الفيلم ء وعاش التجربة كاملة بكل 
ظروفها ومفاجاتها حتى ينقلها الى 
الشاشة .. وفی فيلم «نيويورك .. 
نيويوؤرك ارتبط بعازق ساكسفون 








لبعلفة كيفية العزف على هذه الآلة .. 
وظل يتدرب على العزف وعلى كل 


الخركات الملازمة للشخصية لمدة 





اشهر » لدرجة أنه تمرن على عزف 
مقطوعة واحدة لسبعة آلاف مرة !! .. 
وفى فيلم «صائد الغزلان» عاش مع عمال 
مصنع للصلب ليتعلم منهم اسلوبھم 
اليومى فى العمل والحياة .. 

ويقول «دی نيرو» عن فلسفته فى 





للاقتراب جسمائيا وعقليا من الشخصية 
التی العبها .. ابتداء من غاداتها 
الى اسلويها فى التفكير 





والمشاعر: 
وزيها اوضح ماقيل عن لز هذا الممثل 


الموهوب .. ما قاله عنه المخرج فرنسیس 
توبولا الذى تعامل معه فی غیلم :الاب 
الروحى ‏ الجزء الثانى؛ .. إذ وصفه 
بايجاز شديد قائلا .. 

»أنه فنان يعرف لغة الكاميرا . 
ويغرف كيف يكلمها ...اخيانا اكثر مما 





احسن مفثل ثان عن دوره فی فیلم :الاب 


الروحى ‏ الجزء الثانى؛ عام ۷٢‏ .. ومئذ 
ذلك التاريخ وترشيحات الاوسكار لا 
تخلو من اسمه . 





مرعؤف توفيق» 














لام اللەشتیدا: 


شحر :د.غد قوزي مصطى 
جس 3 PEE‏ 


كان غلام الله صبيا فى السبعين 
برعى زهر الوديان الجبلية 

لا بملك فی الدنيا غير ملاءة خز جربہاء 
وغنيمات لبناء 

وعلى زند غلام غداره 

تحشوها بيقايا بارود وخضاه 

كل الوقت لديه صلاه 

غليون يؤنس وحدته 

بعد وفاة الزوجه .. ورحیل الأبناء 

كان غلام الله 

ایمضغ بعض الاعشاب الطبيه 

|ويسبح لله تعالى سرا أودعه فى البريه 
اوتراءى للحالم فی الملكوت 

اسرب من آرتال حديد رقطاء 





ا 

























لفظ الجلالة » بالخط الكوفى الهندسى ٠‏ عن واجهة مدرسة 
خارجيرد. ‏ ایران » القرن الخامس عشر 


كان الخطاط العربى فى مختلف العصور «قوة. كبرى من قوى 
الحضمارة والثقافة , فالخطاط هو الذى كتب جمیع نسخ القرآن الكريم 
متذ مصحف عثمان حتى ظهور المطبعة بل ظھور المطبعة 
ظل الخط هو الاسلوب الذى تعتمد عليه طباعة نسخ القران المختلقة: 
كذلك فان جمبع كتب التراث العربى العظيمة مكتوبة بالخط العزبى 
فرتا بعد قرن ٠‏ وقد اصدرت دار الشروق فى بيروت مجموعة من 
البظاقات » واختارت الدار لفظ الجلالة ٠‏ من الخطوط العربية 
فة فی کت . وجعلت منها لوحات فنية بديعة ». 








تربی فى مدرسة کو بالله : ووضع کل موهيتة فی كتاية لفظ 
الجلالة فى أجمل صورة . 


۱۹۸۱ مب الدوحسة مايسسو‎ ٠۰١ 








لع ياد .عن ا و سس ا ا ا 
آواخر القرن التاسع ٭ 











لق الجلاكة بلخط آلکوفی القدیم عن مصحف من القرن 
امع وا ی اریہ 


















































مج 


لجس يبه 


0 تاکید فكرة الال 
عند القضان من خلال 
استلهام لفظ ال جلائة 
والشرآن الكريم 


© الطفل الحري علاحه 
وكأسه آحد الآسری في 
معسكرات الايهيال واللامبالاه 
منالكبار.. ولك ؟! 


لوحتان .. الاولی بعنوان »علدا 
امتناقض للفنان شوك 
الزبیعی .. حاول فيها استخدام 
الخط العربی والاچنبی 
وتوخلیقه اللتخبيز عن الائسان 
المعاصر .. اما اللوحة الاخرى 
فهى لتكوين بديع لالفاظ الجلائة. 








هدفها : تاكيد فكرة «الجمال» من خلال 
لوحاتها ۔ 

فهى تؤمن ان الفن رسالة من خلال 
عالم الجمال الذى بحیط بنا » رغم 
ضباب الزحام والتشوية فى الحياة 
والأشكال الاجتماعية .. والتفسيات 
نتیجة صراعات العصر والبشر . 
الجمال صفة من الصفات المميزة 
لانسان العصر الحديث والمعاضر ء 
وللانسان بشكل عام فى كل تطورات 
حیائه الاجتماعية والانسانية 
والمشسيية . 





3۹۸۱ مجسلة الذوحصسة ماسو‎ ٠١۷١ 


الجمال والتفاؤ 





ل 3 الزمن الصعب 
































کن 7 


ُُی_ر رہہ 
3 


1 


الوخة للفنان +هائس تروكشى؛ استطاع من خلالها استلهام الخط العرمى فی نشكيلات مبتكرة ٠‏ 





جذب القنان . + وکاتھا مغناطیس سحری 
يشده الى عالم من الدهشة والمحبة .. 
والرؤيا التخيلية , المستقبلية ضا 
سلم الحق والخير للبشرية وللوطن 
بابعادہ الغير اقليمية . 

وفكرة «الجمال» وقيمه الجمالية 
- بشكل عام - تفيل الى تصویر التفاؤل 
وتخطى حواجز الرعب من المجهول ٠.‏ 
والاقلات من فوهات بتادق الزمن 





اثصوبة الى صر البشرية فی مختلف 








استکشاف .مستمر ا اختراق 3 
ومتاریس الؤجود للتعرف على حقیقتة . 


وقد حاولت واحدة من فنانينا 
التشکیلیین الانطلاق فى طريق 
استكشاف وفك رموز الخط العرنى 
وابعادہ .. والاستقادة من الفاظ الجلالة 
فى القرآن الكريم ٠‏ فى محاولة جادة 
لتاکید فكرة :الجمال, المتاصلة دائما قى 
جذب القنان بدھشتة قى رمن الصعب ٠‏ 
زمن الرعب الغامض الى الكشف عن 
اعماقه ودواخله وعن الآخرين ... وعن كل 
ما يحيط به . 

والقنانة التى نتحدث عتها ھی : 
عطية فصطفى ٠‏ التی اطلق عليها نقاد 
فرنسا لقب «الحاجة» + بدات حیاتھا 
الفنية بشکل تقليدى فى «حاولة للبحث 
والتعرق على العالم المحيط بها ء وكان 


کر 
ال 


4 


v2 








ذلك عام 1455 » حیث كانت بدايتها 
الاشتراك فی معارض القاهرة والمعارض 
الخارجية ٠‏ ولح تكن فى تلك الفكرة قد 
توصلت بداية الانطلاق لمرحلة مميزة 
خاصة بها كباقى فنائیٹا العرب فى 
بداياتهم القنية التی تعتير خى أولها 
لعية رمزية غامضة وسط هذا الكون 
اللي ة بطوفان الفوتى واعاصبر الحزن 
وتنهدات الألم وضهد الغضب وإيقاع 
الوعب , 

فاقامت فى بداية حياتها الفئية اکٹر 





جععلية التجروت: فى صعب + 
معرضها السادس الذى خصصته كله 
عن «الطفل الغريى» بمناسبة العام 


کر تک 











استخدام الخظ العريى 
فى تكوين بديع يشكل 
هاروموتى لوتى ۔ 





الدولى للطفل ٠‏ جزءا من بداية موفقة 
للتعرف على نفسها وعلى ما يخيط بها 
من تناقضات : وکان العالم حولها فى تلك 
مثل معسكر تحيط به الأسلاك 
الشائكة من كل جانب .. وقد حاولت قى 
معرضها أن تتعرف ‏ فى تخوف ‏ على 
ذلك العالم الغريب اللیء بالبراءة 
العذبة.. المعذبة .. والمعاناة قبل الاوان ٠‏ 
فصورت الأطفال فى عالم مسحور بحيطه 
التوجس والخوف من المستقبل وطلاسم 
ایقاع الحياة اليومية الذق نشيه 
اجراس الانذار .. ٠‏ فصورت الطفولة 
البريئة وهى تبحث عن نافذة ضوء 
مشرقة , تطل على مستقيل أقضل فى 
دولنا النامية الٹی تھمل الطفل فى جميع 
أنواع حياته المعيشية ء من اول الكتاب 
والتعليم والموسيقى والغناء والاستمتاع 
بطفولته المفقودة .. » الى فكرة لأى شىء 
ینتمی فى وطنه العربى . وقد يرجع ذلك 
الى نتيجة صراع الكبار وعدم تفرغهم 
للاهتفام بعالم الطفل .. وکان الطقل 
مخلوق هافشى على جانب الحياة ۔ 

ومع ذلك ٠‏ فقد القت القئانة عطية 
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اکر معرض لھا فى باریس .- وصحفية فرنسية توجه لها سؤالا اثناء الافتتاح 


مصطفى بقرشاتها والوانها وجلست 
3 اتها : وقررت الاتطلاق فی 





رت كلمات «القران 
.. و اسماء الله 


الكريخ» ومقرداته 


الحسثى» فی علیة تشكيل جديدة 
لمحاولة إبداعية »ءوكأنها فجاة غرقت فی 
بحار الصوقية والتامل الروحی بعد 
رحلة مغاناة عمرها ستة عشر عاما وهى 
































لفثائة وهی ترقدي الڑی الاسلامى وتناقش فى مدوء ما ارادت ان 


تضرب بفرشاتها على القماش للتعرف 
على عالم الکبار والصغار ء .. 
٭ اقتتعت أن ذلك الظریسق 
لا يرضى اعماقھا القنیة واحاسیسھا 


بالبحث عن الجمال من اجل رؤیا 


وكان. اتطلاقها المعيز فى معرضها 
الآخیر الذى اقامتة فى باريس مع بداية 





/ عامنا الجديد: ٠‏ حيث عرضت فيه ۲٢‏ 
ألوحة جميعها مستوحاة من «القرآن 
الكريم» ‏ .. وهى تحاول بذلك الدخول من 
باب الروحانية الى اشراقة الرؤیا 
الصوفية والهدوء التفسى ٠‏ لفك رموز 
خطنا العربى بمعانيه القدسية المتالقة 
عبر كل العصور حتی یومنا هذا . 
وهى فى لوحاتها المستوحاة من الخط 
العربى » ليست واحدة من الرواد الاوائل 
٠‏ ولكن سبقها فی هذا المجال العديد من 
القنائين العرت والاجانب باستخدام 
الخط بشكل عام فى اعمالھم الفنية . 
ولكن الفنانة عطية مصطفى , 
استطاعت آن تتميز بانتقاء خطوط 
معيئة ذات ایقاع متواحد له فى اعماق 
الانسان العربى جذور روخية اصیلة + 
تجعله يشعر بالانتماء والراحة النفسیة 
فى أثناء المشاهدة لتلك اللوحات فی 
عشق متجدد فى الزمن المادى الطاغی 
بغزائبه واعاجيبه وابتكاراته التى 
لا تنتمی لأى جذور عميقة الاصل ٠‏ 


مجدى نجيبٍ 


:و“ نے 


























الابجدية (مول موسمان) 











الدادبية 


جعحال فطببل 


سوف نتغتى بحب الخطر والجسارة 
وروح التمرد .. 

سوف نشيد بالعدوان والسهاد 
المحموم , 

والخطوات الوثابة والقفزات 
البهلوانية واللكمة على الاذن . 

سوف نمجد الحسرب والروج 
العسكرية المدمرة . 

وفن الفوضى الهدام : والافکار القائلة: 

سوف نزدری النساء ء ونعاف الجمال. 

هلموا يا مضرمی الحرائق أشعلوا 
النار فى المكتبات . 

حولوا الطوفان والاوحال الى المتاحف 


٠١ -‏ مصسسلة الدوصےۃ ماس ۱۹۸۱ 








تكوين (موسمان ۰ 155] 
































لاغبو الورق (اوتو نکس +147) 


لم يكن ذلك الصوت المطئطن الذى 
انبٹق من ابطالیا صوت موسولینی .. 
وإنما كان صيحة مخربة اطلقها الشاعر 
الايطالى مارینیتی عام ۱۹۰۹ ء ای فى 
وقت لم يكن قد سمع فيه احد باسم 
موسولیئی .. وكانما كان يتنبا هذا 
الشاعر بغضرة الشثوم .. فمئذ ذلك 
توالت على حركة الابداع العالمى 
نزعات واتجاهات انقضت على الروج 
الجمالية الوادعة وحولتها الى عنامي 
تجريبية جامدة خلت فى معظمها من 
عوامل التالق البصرى والایحاءات 
الجمالية اكثالية ! 

واجتاحت (التجزيدية) ميذان الفن... 
وخطفت الجانب الموضوعى نهائيا . 
وابقت على جانب (الشكل) فحسب » 
وسمى القن بعد هزه الهجمة التجريدية 
بام (اللاموضوعے) ! واستمرت 
النزعات التجريدية تتقاذف القن ہاسم 
التشریح والتجدید والتصوف والتيسيط 




















والاختزال .. حتی‌تسامی (تضوفهم) الى 
درجة النقاء الذى لا يشوبه آى (فن) 
وعرضوا لوحاتهم صفحة بیضاء . 
خالصة .. تحت اسم (السويرماسية) 5 
ولكن كل هذه النزعات والأسماء 
والمسميات .. تهون إذا ما قورنت ہما 
حدث فى احد مقاهى مدينة زیورخ عام 
.+ 
المخاض 
عندما تفاقمت الخرب الغامية الاولی 
حصدت ارواح الكثيرين من الكتاب 
والفنانين المهزة ؛ وتسببت فى تخريب 
المدنية: الأوروبية ‏ واصیب المفكرون 
والفنانون بالاكتئاب » وسٹموا الحياة .. 
وزهدوا كل أنواع الفن والابداع وٹاروا 
على المدنية الحديثة الزائفة ء وركنوا 
الى الياس والقنوط .. وجاء دور العامل 
النفس, الحاسم عند الفنان .. وهو 
الشعور بالضياع والظلم تحت وطاة 





الدمار الشامل وللحادثات الدہلوماسیة 
المخادعة وفضائح مقاومات الراسمالية 
العالمية وانتشار الالحاد وغياب القيم 
وسيطرة القوى للادية الشرسة .. 
اجتمع الفنانون فى مدبنة ل8 محايدة 
فی سوا ھی (زيورخ) وکانت هذة 
المدينة ماوی لافواج المهاجرين من اوروبا 
الوسطى من الانيا ورومانیا وهنغاريا ٠.‏ 
وفى نفس الوقت. وفد من نيويورك 
مجموعة أخرى من الفنانين الذين لجاوا 
اليها فى بداية الحرتِ ؛ وکان من بينهم 
فنانون بارزون من امثال (مارسیل دوشا) 
وفرنسيس بيكابيا وغيرهما : 

وكان الشاعر الالمانى الشهير هوجو 
بال قد اقام عام ۱۹۱١‏ منتدى ادہیا فى 
زیورخ على شکل مقهى ذى طابع خاص 
أطلق غليه (حانة فولتير) ؛ وقد اضيح 
هذا المنتدى الثقافى اشھر تجمع أوروبى 
يضم صفوة الفکریسن من مختلف 
الجنسيات .. 





۰۱۷ سے 














الدادية 


وتدارس الجمع تلك الظروف السائدة 
آنذاك .. وخرجوا بتصور عام ما الت اليه 
الاحوال العالیة وخلصوا الى نتيجة فرة 
المذاق كثيبة الصورة .: واعدوا آئفسھم 
للتعبير المأساوى عنها . 

وفى الثامن من فبرایر 15315 ء: وعلى 
اثر اجتماع صاخب هادر فى مقھی شھیر 
بزيورخ يسمى (مقهی‌تیراس) دفع 
الشاعر الرومانى تريستان تزارا الذى 
اصبح زعیما للجماعة فيما بعد ؛ بقطعة 
من الورق داخل معجم (لاروس) جزافا 
وبغسير قضد : وفتح المعجم + ووجد ان 
شريط الورق يشير الى كلمة سخيفة هى 
(دادا) . وتعنى بالفرئسية : لعبة من 
الخشب على هيئة حصان . فوقف تزارا 
واعلن كلمة (دادا) اسما للحركة 
التعبيرية الجديدة .. فلاقت حماسا 
منقطع النظير من جموع الحاضرين 
الذين یغیشون ماساة الحرب واثارها 
النفسية المدمرة ! 

وتكونت الدابية 





٠‏ وشملت فنون 


الرسم والشعر والادب وكل انواع IE‏ 


التعبير باسلوب سلبى هدام ملبية 
بالهزل السخيف والتفاهات :. لقد كان 
مبدا الداديين فو مهاجمة القیم وتخريب! !1 
(الجماليات) ٠‏ ومعاداة الذين يقدسون 
الفن أو يحترمون الابداع الراقى .. !؛ 
وعموما كانت اهدافهم هى السخربة من 
الفن ذاته ؛ وعرض كل ما هو قبیح 
أوغريب وعابث وغير معقول ! 


فن ضد الفن 


وکانت قلسفتهم ‏ إذا كانت تسمى 
مجارًا بالفلسفة تقول : لكى نناظر هذا 
الخراب والدمار الذى حل بالعالم : فلايد 
من خلق قن يناقض الفن ذاته ! واطلقوا 
على هذا المنهج «ضد الفن» .. ومن 
شعاراتهم : کل شیء یساوی لا شی ء !» 
إذن فاللاشىء هو کل شىء !؛ 

ومن الغريب. أن الدادية قد انثشرت 
فى اوروبا بسرعة جنوئية ؛ وكان نجاحها 
يرجع الى عاملين الأول : ان 
طبیعتھا المناقضة المتمردة على كل ماهو 
معقول ومنطقى . قد تمشت مع ما ساد 
العام قى لإناء واعقاب: الحرب العالية 
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الاولی من شعور بتبدد الأخلام والاحیاط 
وخیبة الآمال . والثانى : ان مظاهراتها 
الجنونية من معارض وحفلات 
رقص شاذة ٠‏ وامسیات لتلاوة (قصائد) 
من الشعر اللامعقول الحافل بالوان 
البلاهة المصطنعة. ء كل ذلك قد وجدت 
فيه الصحف مادة غزيرة لتسلیة قراٹھا ؛ 





الذين كانوا فى أشد الحاجة الى ما يقرج , 


عن همومهم وماسيهم ٠.‏ 

وقد اجتذبت هذه الحركة ‏ لفترة 
وجيزة من الزمن ۔۔عددا من كبار الفنائين 
من أمثال بيكاسو وجروز .. ولكنهم 
سرعان ما انصرقوا عنها ليمضى كل منهم 
فى طريقه الخاص بعد أن انحدرت 
الدادية الى هذه المستويات الدنیا من 
العبث والاسفاف ! 

وفى نفس الوقت سارع الآلاف الى 
الانضمام. لهذا (المهرجان) الجنوئی ٠.‏ 
ومعظمهم من ضغار الفنانين والمهرجين ٠‏ 
بل من عامة الئاس الذين لم يكن لديهم 
ای قدر من الثقافة أو الموهبة .. فقد كان 
من ابيتي.الامور إن يصيرجالآرداواديا .. 
ونا عل[ یو اومس 





كل شىء من هذا العبث , 
وكانت للداديين مجلة خاصة هى 
(كباريه قولتير) »كما كان لهم معارضهم 
.. واعلن زعيمهم (تزارا) فى ٠١‏ یولیو 
٦‏ الاعلان الدادى الأول :الذى سخر 
فيه بمرارة من الفن والعلم والفلسفة 
وعلم النفس ء ودعا الى التخريب 
والاتحلال ! 
وقد اتسمت الاجتماعات بالفوضى 
والشغب والضجيج فضلا عن تعليمات 
زعيمهم الغريبة ! وعلى سبيل الثال : 
كانت تقوم هذه المعارض التى تزخر 
ہدوحات من نوع شاذ : احجار وعظام 
آدمیین وقطع من الائسجة المدرجة 
بالدماء وحیوانات وحشرات ميتة .. كل 
هذا الخليط العجیب مثبت داخل اطر 
على مسطحات اللوحات .. بشکل منفر 
زز .. وكلما شعر المتفرجون بهذا 
إزداد العارضون بهجة 








الدنيا واقعدتھا باسم الفن !! 
وفی جانب آخر » نرى أن احد هذه 
المعارض لابد للدخول له من المرور عبر 




















احدى لوحات فرئسيس ببكابيا من الاخشاب والريش والالوان 


ممرات داخل حمام شعبیمظلم د جل 
فى أركائه فتيات بقران شعرا فاضحا 
وياتين بحركات مبتذلة .. ويتقدم (فنان) 
من الداديين هو (دی شام) وبعرض 
لوحة نقل فيها صورة (موناليزا) التى 
ابدعها دافنٹی ؛ ولكنة وضع لها شاربا 
مقوسا بصورة هزلية ساخرة ! 

وفى بعض الاحيان + كان عدد من 
الشعراء يقراون اشعارهم مها فى نفس 
الوقت بضوت جھوری مزعج ؛ تضاحبه 
الاجراس الكهربائية والموسيقى 
الصاخبة -: ويقف جمهور المشاهدين ٠‏ 
وقد وضعوا اصابعھم فى آذانهم ؛ وهم 
ایضا فى هباج متیر ! 

وكانت هذه افھرجانات الدادية لا 
تنتهى فى العادة إلا بحضور الشرطه 
وسقوط الجرحى فى سصاحات 
الاجتفاعات التى غالبا ما كان ينالها 





.. اشياء لا يحكمها منطق 
التحظیم والتخريب ! 
كلمة حق نقولها 

قبالرغم من العزم الصادق عند 
الداديين لتقليل اهمية الفنون والاداب ء 
وحتى الغقل نفسه ؛ وہالرغم من الهزل 
السخيف والتفاهات التى كانت تزخر بها 
منتدياتهم ومطبوعاتهم ومهرجاناتهم .. 

إلا ان التاريخ لیشھد بالذكاء الحاد 
الذى كان يكمن وراء هذا المذهب : فلقد 
أبدع (عدو الفن) ائفٹان الذادية أعمالا 
رائعة رغلما عته - وكتب (مقلوم الشعر) 
وهو شاعر الدادیة اشعارا ذات رؤى 
جديدة اضافت الىفن الشعر افاقا رحبة 
جميلة . وبینما يمكن القول بصدق ان 
عذهب الذادية لم ينتج فنا عظيما ؛ فقد 
كانت الافکار والبدع ٠‏ وحتى السخافات : 








متطلقا ونقطة ارتكاز لكثير من الغنانين 
فى السنوات المقبلة لان يكونوا 
متالقین عالميين ذوى مواهب متفتحة 
تفيض ہانٹراء الانداعى !وما الفنانون 
السیریالیون ومذهب السيريالية الذى 
اعقب الدادية إلاثمرة من ثمرات الحركة 
الدادية .. 

آما الشعراء :وقد غلب على أسلوبهم 
الطابع الهجائى اللاذع » إلا اتنا 
- بالرغم من عدم تناسق معناه ومبناہ -۔ 






. ئلمس معان وصوزا غاية فى الجمال , 


وهذا واضح كل الوضوح فى قصيدة 
زعيم «الدادية ترستان تزارا فیقول فى 
احدی قصائدہ : 

۔ فی داخل تفنك .. مصاہیح تدخن 

۔۔ مستنقع من العسل الأزرق 

القظة القنبعة فى ذهب الفندق 
االفلمنکی ٠‏ 

تھدں ۔ شم تدر 

- كلير من راکب ألدراجات فى لون 
رملی اصفر 

۔۔ القصور الجديدة للآناء 
نك تدخل مسرعا فی دخيلة نفسى 

- الكانجارو فى امعاء القارب 
الٹاعس ! 


وبتعبير آخر عن روح الحركة الدادية 





/ر نجدها مجسدة فی لوحاتهم التى خلدها 


تاریخ القن .. حقيقة لم تصل الى ذروة 
القيمة الفنية ٠‏ ولکتھا كانت کنذر 
الصواعق النى تعلن عن اقتراب ثورة 
جديدة فى عالم الفن المعاصر . وحدثت 
هذه الثورة فعلا فائتزعت للقرن 
العشرين ملامح فنية مميزة لا تخطٹھا 
العين ؛ 
وتداعت اركان الدادية كحركة 
٠‏ وغربت شمسها عام ۱۹۲۱ء 
وک العالم يتغير حينذاك الى الاحسن 
ویحدوہ الامل فی ان تعم روح التفاؤل فى 
اورویا كلها .. ای أن هناك حركة 
رومانسية جديدة فى طريقها الى الخلهور 
.. وتؤارت الدادية ., إذ لم يعد لها ما 
تستند اليه من مقومات الحياة 

وقد وصف إحد الفلاسفة نهاية 
الدادية يقوله:: لقد ازدهرت الدادية فى 
جو الكابة والدمار ؛ وتداعت عندما 
اشرقت على العالم روح الامل والتفاؤل ! 

لقد كانت كالخقافيشن لا تحیا إلا فی 
حلكة الظلام ! 











جمال قطب 


سس ا د 














© شقيقة الشاعر ولدت فى مدینة غزة سنة ۱۹٢۵‏ . وتلقت علومها الثائوية فى مدرسة 
الزهراء بغزة . وحصلت على اجازة قسم الآداب فى اللغة العربية من جامعة القاهرة ۔ كانت 





شاعرة واما صالحة . توفيت من مرض السرطان فی نستشفى رويال مارسدن فی لندن فى ربيع عام 
۸۵۸۰ء 


على رُدُھات المشافى المضيئة وس الضبابة 
ساکتب تذكار حزئی 
متی كف هذا السحاب 




























ساكتبٌ سطرا بفحم الحريق » وسَطرا باظفاری الناشبه ” 
واملا جدرانها الشاحبة 1 
بٹیعری ؛ كصيحة, وحش جريخ ١‏ 
يفاجئة ‏ وهو يطلع فى غابة الموت - غيم وريج 
يفاجئه برد أسود بتساقط فوق الجروۓ 
ساکتب فوق (جناح الاشعة) حتى اصب شعاع عيوتن 
وفوق (جناح الجراحة) احفر بالظفر اوجاع روح الحبيبة 
ثم غير على ردهة (الكيمياء) ء فاحقن فيهارجذوتى 
وابكى هنا وهنا ك » ومن فرط قهرى أصييم" 

0 
ساكتب فوق جناح الاشعة عن صمت الاته المفزعه 
ومشهدها المتنكر بالاقنعه 
وألقَتِها المستحيلة بعد انقضاء الست 
الا ايها البهو : إن العصافير فيك تموت وليس تفر .. أنت” 





75 “r 
وتشبه قَبْرا ء وفيك برودته . ايها الموت : انت فسح‎ 


اظنك وارَيتَها فيك مذ دخلتك وقالت سلاما 
ہی الؤعتها صرافة بی حور 
واحسبها عرفت حَفقَانَ 

بدات تتفحص موقعھا كالجئود د 
إذن لا سبيل سوى للصمود ٠‏ وخير لمثلك أن 
.لثيك ان تتجلد ‏ خير لمثلك ان تحبس الد 
إذا استندت فى السریر وعاودها ظيف اطفالهاً الاربعة . 
فعدت رالى رسيهم يدها ٠‏ ندائل بو عين الصغيره 0 
ویارب ! كم هی ناعمة ناعمه 3 

اليس الوجود مخیفا على هذه النظرة الحالمه 

ولكنها ‏ مع ذلك تزجی ابتساما !! 





۱۹۸۱ مجسسلة الدوصسۃ مایسسو‎ ٠۰ 















8 
ساكتب فوق جناح الجراخة عن صف تلك المشارط فوق صوانیھا 
المعدنب ۴ 5 

فيا طاما ارتد من رهبة بصرٌ الناظرين . 

اذا انشق باب وقد عبروا مسرعين . 
ooo‏ 


وطالعهم حد شفرتها ؛ يتوعد بالبتر والقطع ٠‏ بالسيف والنطم 
كيف بغاليتى وهی جاعت على موعلر ؟! 

تم تزدرد الريق . تنطق صُقرتها بانبعاثتر خوفر عميق . 
وحنظلة فى اللهاة تفح بخارا كريه السخونة : أىّ الشارط 
أرهف حدا ؟ واى الاطباء اثبت زندا ؟ وهل يتوقف رح 
العدو الضریر الاصم إذا قطع النصل ثدى الأمومة ؟ ام 
يختفى الذثب ثم بعود باب آحدء لينهشٌ ء پنھشن » يمتد + 
يمتد. ؟ رباه ! ما هذه الظلمات. ؟ وهذى الاسرة والھمسات ؟ 
وحَجّلى هى الشمس خلف النوافذ اشرق منها شعاع وغاب شعاع . 
نهار ملفق 

مؤرق . 

لاتطير. 

تعلق منها الجناح يشوك السياج 

تعلق بالحائط الجهم » والسقف » والزھریات ي وإلقطرات رولوج الزجاج-. 





ساكتب فى ردْهة الكيفياء عن الابر المستدقة , مظنا الذة »كل باخ كل ناء 
عن الوخز فى الغفوات القصيره ٠‏ 0 
وعنِ قطرات جيل » إذ تتنزل فى عرقها قطرة قطرة ء توهن الصخر والصبر 
والساعد المرتهن 
وَمَصُنَيِها لتكابد - بعد الذى كايدته - صراع الزمن ٠‏ م 
0 کان الثواشي ادركها الداء فانتفخت ورما :لق کار وها ان في اة 
اإوودبت ۷ يمال ضريره ٠‏ 
:- ان » وتسقظ فوق بياض الملاءة »موچ حواظرٌ سود اء قاذم فى 





س لکن متی 4 
اقبلو؛ ہا أهالى السماء » ولا تمكثوا فى الغيوم . تعالوا الى من تمدت لكم يدها .. 
اقبلوا بالعزاء .. العزاع .. العزاءٌ . 


وداعا وفاء ٭ 


س 








و ل قو ا ےج ا سم 


عن الغول والئْفاء 


همدي التكحلويت 








بخضرة غريبة كانى اراها لاول مرة .. 
| تتلاحق فى البعد غيمتان .. اتابع بينهما 
| الساحة الزرقاء وهی تنكمش بالتدريج ٠.‏ 
ويدور الراس .. النوم مخرم .. استتد 
براسى الى جدار القلعة .. احتضن 
اجزاء «الدكتريوف» الدافثة .. اشارك 
فوهته الظويلة التحدیق فى الافق البعيد 
.- من .هناك يطل وجه أمى .. جميلا .. 
شاحبا ۔۔ تصرخ واقفة .. تهتز /١‏ 
تحت قدميها .. استيقظ دفعة واحد 





الرقیب ٠‏ . 
کانؤا ثلاثة .. وامی واقفة بينهم .. 

تصرخ .. تنشب أظافرها فى وجوههم 
تتشبث بالارض والجدران .. وهم 
باجسامهم الضخمة يردون بجزء يسير 
من قوتهم وبكل قدرتهم على الضحك 
والاستهزاء .. لم 'تكن المعركة متكافئة 
بای حال .. تضيع ضرخاتھا فى الهواء .. 
والليل طرف رابع يغطى الجريمة ويفتج 
فاهآ واسعا بالسخری: الصراخ 
والاستفاثة .. والضحك وانا اختلس 
النظر من تحت الغطاء .. الرعب يشل 
اطرافی غن الحركة .. اربع سنوات 
الاتكفى حينذاك لاستيعاب المشهد .. لکن 
الذاكرة الطفلة .. تلتقط الصورة 
وقسمات الوجوه القبيحة .. وخطوط 
الالم والضراخ تؤظرها ,. تختزئها > 
تذيبها ٠.‏ وتصنع منها تعويذة افعال .. 
حصنا لايام القحط والموت .. ويخفت 
الصوت: المكمم > ويقتادونها مكيلة ٠.‏ 
ترفرف بذراعيها .. لکن إلسکین تخوص 
فی الخاصرہ .. فتخرس بقیَّة المقاومة .. 
ویبتعد صوت اقذامھم وجلیتھم .. 
فيهجم ء'ى البکاء .. حتى الصباح .. 





























۱1۹۸۱ مفسلة اندو ةماو‎ ١18 


فى ضوء الحجرة الخافت اتبين التشهد ر , 





نون مغادرة الخجرة 


يت العحضیض 


المخيم لا يفتح ذراعيه .. مقبرة نعم .. 
وليس لكل الأموات .. مدرسة نعم .. 
ولنس لكل التلاميذ .. وإغاثة نعم .. 


ء. آوقھم لماحدث . 








أخوة : وغرفة واحدة .. نعمة .. بل نقمة 
.. لا هذه ولا تلك سیل هي يولي لبا 


.. ففى اوحال المخيم نهت بذرة وحلمت 
ان تكسمح.سيفا .. ا تى يق التربة 
وت ربق اللكيعة افطل تقد فى تلب 
الاعصنار ٠١‏ افقنيئ السم الغربة .. ان 
تضيوح ودا نت ت |۲9 : 





اضف تعين الاجان | 

- اسمع يا ولدی .. واهتزت لحيته 
البيضاء المهيبة ولوح لي باضيع امام 
عينيه : لا اعرف فيما تفكر .. لکن عليك 
أن تفرح لان الشتاء القادم لن يانى ونحن 
فى نفس الخيمة .. 

نعم ياجدى .. سقف القرميد ارحم 
.. ہل انی اكتشفت أن ضیق حجرتنا فيه 
مزايا كثيرة .. فهو مع البطاطين القليلة 
والانفالس الكثيرة احسن وسيلة ءلدرء 
هجوم البرد .. والجوع .. والتفكير .. 

- انت لم تعد صغیرا .. وانا لم آعد 
اقوى على حمل اكياس التموين .. 
انكمش جدى داخل معطفه الابيض .. 
سعل وحوقل فاسرعت اجیبه الى ما يريد 
وأنا اربت على يده المعروقة : 

۔ منذ الدورة القادمة سآذهب معك 
الى المركز .. أن لك أن تسٹریح . 

وعبر الأزقة فی المخيم الكبير .. عرفت 
طریقی الى المركز .. وراعك يا جدى اشنق 
زحام الجياع .. افتح الاکی۔۔اس .. 
والصفلاح قارف د حاب من الدودق 








ر والعيون الحزينة 


ات ا 


.. والسمن .. والصابون .: واطنان من المر 
والمذلة .. تغوص فى الجراح الكامنة .. 


قتلتهب الذاكرة ہما قيها .. تستحضر 
صورتها ١‏ وبؤرة الالم .. والوخوہ 


الثلاثة .. لقد ہدات اتعرف عليها .. لم 
تعد مجهولة تماما کالؤمس .. 

غدت الى التفكير بصوت عال .. لا 
پھمنی ذلك .. يا ولدى خذ البطاقة اتهم 
ینادون علينا .. لقد جاء دورنا .. ولاتتس 
أن تأخذها معك الى العيادة .. لتعالج 
تيك الصغير .. 

- نعم .. ساقف قى طوابيير 
الصدورين وانصاف الأموات طويلا فى 
انتظار حبة الأسبرين .. وأقراص 
التخدیں ٠‏ واتسمع اخبار الام عبر 
الأناشيد والطبول .. والاجتماعات .. 
.. والموت البطيء , 
ج ۔ ما بينهما 

.. الآن فهمت كل شی ء .. فككت رموز 
الطوطم .. وتعرفت على الوجوه الثلاثة : 
الوجه الأول والٹائی والثالث ؛ بالاصقاء 
الى صوت الریح المجروحة عبر شقوق 
القرميد .. الى انات الجرحى فی الليل 
ء الى نشرات الاخبار ورسائل 
الى احادیث الجد عن القرية 
اكتملت صورة الوجه الأول .. 






والآرض 


يأتى فی نهاية قامة طويلة .. املس كجلد 





كان يعتمر قبعة داكنة .. تلقی بظلالها 
على الجدار المقابل .. وتحفر فى جدار 
الذاكرة رسوما عميقة .. عرفتاه باسم 
الخواجة رغم انه كان يليس اللابس 
العربية ويرظن بلغة ثقيلة وينقرب من 
الناس .. مظهرا ورعا وتقوى ورقة جانب 
.. أحبه البعض .. وتقوا به .. وكان حبھم 
خليطا من المصلحة والاحترام والخوف 
.. كنت صغیرا .. لكنى لم اکن له إلا 
مشاعر الكراهية .. فی المرات القليلة 






































عن الغول والتنفاء 


التى رأيته قيها ربما لشكله الغريب .. أو 
لابتسامته التقطرسة .. أو لعبارات 
التحذير التی كانت ترد فى احاديث ابی 
عنه قبل آن يعتقلوه .. وتحققت كل 
احاسیسی بالشر تجاهه فى تلك الليلة .. 
كانت بده اشد وطاۃ فوق كاهل آمی 
اوبرزت انیابه البشعة وراء القناع 
الوسيم ۔ 

الوجه الٹائی كان لمختار القرية .. ومن 
فى القرية لا يعرفه .. ولا يرهيه ؟ .. 
بعلابسه الفضفاضة ونظراته الحادة .. 
ومسبحتة التى يلوج بها دائما اثناء 
الحديث .. كان يدعى الصداقة لاہی 
وكثيرا ما زار بيتنا .. واذکر مداعباته 
الثقيلة لي كلما زارنا .. ومعه حاشبته 
ولا أزال اجهل سبب تلقببه بلاج رغم 
معرفة الجميع بعدم حدوث هذه الحجة 
ولا انطناقها على مشاريعه الكثيرة 
الآثمة .. وسلوكه المعروف .. وصداقتة 
الوطيدة مع الخواجة .. ورغم ذلك فقا 














١ 


كان ثريا ويتقرب منه الجميع ویغفرون لگ 
كل شىء ففى امكانه الترهيب والترغیب: 
للكبير والصغير ولم يصدق احد بانه 
سبب مصائب القرية كلها او انهم 
يعرفون ولا يريدون التصادم معه حتی 
كانت تلك الليلة السوداء التى رافق فيها 
الخواجة علذا . 

آما الوجه الثالث فقد لفه الغموض .. 
لم أشاهد وقتها منه شیٹا . كان مستدیرآ 
بظهره فى مواجهة فراشى ..لم ارصد منه 
سوى قامة نخيلة مسربلة بمعطف أسود 
.. وقطعة قماش سوداء مستديرة تقطى 
اغلى الراس .. ولا ادری كيف ثيتها فى 
قمة راسه دون أن تسقط كل مدة العراك 
.. والاغرب من هذا كله تلك الجدائل 
المتدلية أمام اذنيه .. كان اكثر الثلاثة 
عنقا وقوة . دفع أمى طوال الوقت .. 
غاصت سكينه فى خاصرتها لیجبرھا 
على الحركة ونتكف عن الصراخ والرفيف 
بذراعيها ولتبتعد مكبلة اسيرة فى يديه 





القرية .. یقولون أنه من أقرباء الخواجة 
ويهمسون احیان بانه ابنه الغي رشرعى 
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٭ وكذلك المختار الذى 
تشاجر معه اکثر من مرة لکن دون أن 
يتجاوز حدودہ خوفا من الخواجه الذى 
يعطف علية وسيب مجيئه الى بيتنا فی 
تلك الثيلة المشثومة ۔ 


د المحك 


يبدو أن تحديقى فى الافق قد امتد 
أكثر مما يجب .. ققد بد ات حجارة القلعة 
تؤلم راسی عند نقطة الارتکاز .: فى حين 
بدإت تعکر صقو السماء .. غربان على 
ارتفاع شاهق .. تعرف هذه العلامة .. 
نستعد لها .. تدور الفوهات فی كل اتجاه 
.. تتعالى اصوات الرجال .. ينشدون .. 
بردون بالفولاذ .. يتحركون يفرح كانهم 
فی عرس .. استعدوا له .. ويعرفون عدد 
وموعد قدومهي:. وطريقة 
التعامل”معهم .. ونواباعلٹ 

ذهب شرب واتی آگر ٠»‏ والارض ننز 
وتهتز .. والرجال تابتون .. هنا القعة .. 
الحا افا حكيمة والإرخل ميد 











باهلها .. والجبل يكشر عن انیابه ھی 
الابادة .. واصوات الرجال تختلط 
بالدخان الكثيف .. نحن هنا وهنا القعة 
تتماسك حجارة فى القلغة .. وتتساقط 
حجارۃ .. لم تعد تقوى على التعافل مع 
الفؤلاذ بعد المنجنيق .. ومع حصار الجو 
واليحر والارض بعد حصار الإرض 
وحدھا .. ورفاقی من حولی ینشدون لھا 
.. تحن هنا وهنا القمة .. ويتواقد أهل 
العرس .. كلما تكائزت الغيوم :۔ وتقبل 
الارض وجه فتيانها .. تعانق شوقهم 
للحياة .. للشمس .. للارض .. تمتص 
حبھم .. دمهم احلامهم .. ولكنا نبقى هنا 
وتبقى هنا القمة . 


رويدا .. رويدا .. تنسحب الفلول .. 
وتنقشع سحب الدخان الأسود .. والموت 
وتنعق فى الجو آخر بومة .. عائدة .. 
قاضمد الجرح واحنو على مدفعی انظف 
فيه الرماد .. والتقط منظارى أراقب آخر 
مجموعة اجتازت الحد .. وتحدث . 
لتتقل الى الام السلام .. والاصرار .. 
وتسمع من فمها آخر الأخبار .. عن وجوه 
ثلاثة .. اسرتها وماتزال .. آدور بناظرى 
على القمم .. فتیدو لي فى لحظة صقاء .. 
)يعد الغاصفة .. وقبل العاصفة » التالية 
۔ ويبدو الجبل رقيقا .. ويزهو الفح 
بخضرة غريبة .. وفى السماء تتراكض 
غيمتان .. اتابع بينهما المساحات الزرقاء 
تتشكل وتكون صورا وأشكالا .. ولكن 
تظل العين مع الافق البعيد .. وتظل فى 
الذاكرة صورة الام والوجوه الثلاثة .. 
وخطوط الالم تؤطر الضورة القاتمة .. 
وصوت المذياع يقربى يتحدث عن 
الأصدقاء الثلاثة : ... نعم .. فالخواجة 
صديق رغم كل شی ء .. وهو لاذنب له بان 
تراعه غادره .. عدوانية .. فصداقتنا 
معه هو وليس مع ذراعه .. الوجه الثالث 
له .. وعلينا أن نتضامن لتحارب ذراعه 
- عليه صدیقا قھناك ما هو 
أشد خطرا علينا جمیعا .. هناك الغول 
والعنقاء والديناصور واحلامنا ومعاركنا 
فى جزر الواق واق !11ء .. اعود الى 
الذكتريوف اخضنته .. اطوح بالایاع 
بعیدا .. لتبقى الصورة رائعة .. تلك 
الآتية من الافق .. ومع القد ... 

















حمدى الحکلوت 














د حمدالغياشي رہ 


الخیول العربية 


© للخيول قصة عريقة وشيقة يقال انها 
كانت وحشية غير مستائسة ثم كان أول 
من اعتنی بها هو اسماعیل بن ابراھیم . 
سخرها الله له فكانت أول من ركبها . 
وكان نبى الله داود محباً للخیل شغوفا 
بها فجمع منها الف فرس ورثها عنه 
سليمان فقال فيها :ما ورثنى داود مالا 
أحب إلي من هذه الخيل» .. وكانت تطلق 
على الخيل كلمة «الخير» لتفاؤلهم بها ء 





العصر ولم ببق منها سوى مائة قرس » 
فادرك فوات الصلاة » فغضب ہ وقام 
لصلاته ثم عاد لاستعراض الماثة الباقية 
قائلا : «هذه المائة أحب إليمن 
التسعمائة التی فتنتنى عن ذكر رہی : © 


اا 


الخیول 
العربية 


لوحات تمثل الخبول 
العرببة فی التاريخ 
الغربى .. عندما کان 
الفارس هو سيد القبيلة 
وخاميها . 








زاد الطريق 


ویرجع اصل الخیول العربية الى 
خیول سليمان ين داود ء فلقد جاءه 
8 0 
ملكة سہا یسالوئەفی | 
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©ماهي حكاية 
أول فرس بین 
خیول العرب؟ 
وکیف توالت 
الأأنساب والأحساب 
في الجاهلية والابلام؟ 


© كان الحرب يفضلون 
الخميول على الأولاد.. 
وذات مس هجا 
0 عسترة قومالأهم 
أهملواخيولهم ! 


«ودئدان» اجمل الاخيول 
القطوية .. وسهم اجمل 
الخپول العربية فی 





ولم يكن العرب فى الجاهلية يهتمون 
بشىء من الحيوانات قدر اهتمامهم 
بالخيول » فكانت تنال تكريمهم الى درجة 
تفضيلها على اولادهم وأنفسهم إذ قال 
عمر بن مالك : 

وسابح كعقاب الدجن اجمل ه 

دون العيال له الايثار واللطف 


وكان بعضهم يعير البعض على عدم 
اهتمامه بخيوله فقال عنترة يهجو قوما 
اھملوا خيولهم : 

ابن ذبييةمال هركلم 

وجاء الدین الاسلامى الحتيف فكرم 
الخیل «واعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل» , 

وكان النبی صلی الله عليه وسلم 
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يحث المسلمين على تربيتها » وزاد 
اهتمامه. بها فكان يعطى للفرس فى 
تقسيم الغنائم سهمين وللفارس سهما 
واحدا ونهى ابضا عن جز اذناب الخيل 
واعرافها ونواضيها فقال : اما آذنابھا 
فمذابها وأما اعرافها فادفاؤها وآما 
نواصبھا ففیھا الخير . 

وكان النبى عليه الصلاة والسلام 
يرتبط من الخيول لزاز ٠‏ ولحاف » 
والمزتجز ٠‏ والسكيذاء والتعسوت ٠‏ 

كان لجمزة ین عبد: اخطلت فرس 
تدعى «ورد» وھی من بنات ی العقال ولد 
أعوج کان يرتبطها ضمن خيوله فی سبيل 
الله وتحقیق النصر على الكفار ٠‏ وقال 
فيها : 

ليس عندى الاتبسلح وورد 





العربية 





© كيف ارش بط ت 
اماع الغخبول 
بالبطولات والانتصارات 
والفروسيةق الإسلام؟ 
© الحسثء التي وصفها 
امرةٌ القيس بالفرس 
الذيلايسبقه أي شعےء 


حت الوحوش ١!‏ 





قارح من بنات ذى الكق ال 
أتقى دونه القایىب_ث۔ع۸ا ہنسی 
وهو دوتئ يغتى صيور الغوالي 
ولقد ارتبط اسم الخيل بالبطولات 
والفروسية والانتصارات منذن القدم 
ولعبت الخيول دورا أساسيا فى تحقیق 
النصر للغرب فى الفتوحات الاسلامية 
وارتیطت ایضا بالاسماء اللامعة فى 
القصص والملاحم الشعبیة مثل «عنترة 
ابن شداد» الذی قال فى فرسه الآدھم : 
بدعون عئتر والزمحح كانها 
أشطان بثشر فى لبان الآأدهم 
وكما خرص العرب على تسمية 
خيولهم حرصوا ايضا على الوانها 
فللخيول الوان منها الادهم ؛ والأخضر ٠‏ 
والكميت ٠‏ والأصفر » والاشقر ؛ والاشهب 





وورد :والابرش :وملمع , ومولع ٠‏ واشم ٠‏ 
واشهر الوانها الكميت وهو الفرس 
الشديد الحمرة عرفه وغرته وذيله سود 
وإن كانت حمرا فهو أشقر » والورد فيما 
بين الكميت والأشقر . 

حتى أصوات الخيل لها سمیات 
فمنها الحمحمة , والوهوهة ٠‏ والٹھم ٠‏ 
والصئی , والصهيل ء والضباح . قال 
تعالى يقسم بالخيل الضباح فى سورة 
العادبات : «والعاديات ضبحا؛ وهى 
الخيل التى كانت تستعمل فى الغزوات 
التى تعدو فتضيح : 

وللخبول ایض علامات مميزة مرغوب 
بعضها ومكروه البعض وقد وصف 
العرب كل جزء فی جسم الخصان باسمه 
انتداء من قمة الراس وحتی حافرد الى 


خصلة الذيل وبدقة تامة لم بستطع 
بعدها علماء الشرق والغرب إلا أن 
ياخذوها كما ھی بعد ترجمتها من اللغة 
العربية . 

ومن العلامات المحبوبة فى الخيل 






حتى الشفة العليا وتسمى «السيالة» 
- وكذلك الحجل وهو بياض المنطقة فوق 
كان محجلا الثلاثة 
والشكال من الخيل غير 
مرغوب فيه وهو المحجل اليد الیسری مع 
رجله البمنى أورجله اليسرى مع يده 
الیمتی ۔ 
والذكر من الخیل يطلق عليه الحصان 
ويطلق اسم الخيل على الجماعة وسميت 
خيلا لاختيالها فومشيتها ‏ ويطلق اسم 








الفرس على الذكز والانثى ‏ اما الجواد 
فهو الفرس الجيد العدو وسمى جوادا 
لانه جواد فى عدوه ومن احسن الجياد 
هى الجياد الصافنات : اى الذى يرفع 
احدى يديه ويقف على طرف سنبكه وقد 
يفعل ذلك باحد أرجله وهى قمة اللياقة ٠‏ 
والفلوهو الصغير بعد افتلائه من أمه 
ای بعد فطامه ويظل فلوا حتی يبلغ من 
العمر سنة ویسمی حولی حتی يستكمل 
عامين كاملين ب والمهر هو ولد الفرس 
والانثى مهرة والعتيق من الخيل النقى 
وهو غير قابل للطعن فى أصالته العربية 
والعتيق تعنى الكريم وتطلق على 
الجواد الرائع العربی الأبوين والأجداد. 
وكانت الخيل مرتعا خصبا لخيال 
الشعراء فقال يصفها امرؤ القیس : 


حولت 








له ابصلا غلبى وساقا تعاسےة 
اوارخساء سرحان وتقریسب تتفل 
وقال فى قصيدة آخری : 


وقد اغتدى والطيسر فى وكناتها 

بمنجرد قيدالاوابد هيكقل 

فکر مفضر یل مدبرامقا 

كجلمود مخرحطه السيل من غل 

وقيد الاوابد هو القرس الجؤاد الذي 
لا يسبقه. آی شیء حتى الوحوش ومن 
الاساطير القديمة ان الخيل فى المنام عز 
وقوة وزينة + 

ومن طباع الخيل : الخيلاء , والزقو 
بالئفس » والسرور؛ ومحبة صاحیه ومما 
يدل على کرم النفس أنه الا یاکل بقية 
علف غيره وهو كبنى البشى طيعه المرح . 
والزعل ٠‏ والاكتئاب٠‏ 
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والحصان العربى من أحسن انواع 





الخيول على الاطلاق واقدرها . وموطنه 
الاصلى شبه الجزيرة العربية ٠‏ وهو من 
اجود انواع الخيول ۔ ویمتاز بضفاته 


الوراثية الاصيلة التى لم تتغیر على 
مرور اجیاله فلقد ثبت أنه الاقدر على 
السرعة وقوة التحمل والعزيمة والصير 
حيث أكسبته الصحراء هذه الصفات 
دون الخيول الأوربية التى عاشت فى 
المناطق الغنية بللراعى » والتى يتصف 
وشراستها ۔ 

ونشتھں الحصان الغردن أنضا برقت 
ووفانه وحسن خلقه » ويبلغ متوسط 
ارتفاعه حوالى ستة وخمسين بوصة 
ويمتاز بصغر راسه وجبهته العريضة 





الخيول العربية 





الوسيم ١‏ وبشفتيه الرقیقتین وفكه 


العريض ٠‏ وهو واسےع الصسدر 
ضيق الخاصرة رشيق الاضلاع مفتول 
العضلات ساعداەقویان طويلان وركبتاه 
عريضتان وعرقوياه قويان . خوافره 
سوداء قوية صلبة متوسطة الیل على 
الارض . عنقه مقوس قلیلا بالتحديب 
الى اعلا » ظهره قصير مستقيم عريض ٠‏ 
وينتهى بكفل عريض مستقیم وذيله 
ينتهى بخضلة من الشعر الظويل 
الجميل . 


وانطلاقا من ايمان دولة قظر فى 
المساهمة بالحفاظ على التراث. العربى 

















المجلات التى تصدر عن الحصان 


العریی .. واشھر الخيول العربية فى 


منطقة الزهرا 


© اهام دولة قطريتربية الخيؤل العربية 
جعلھاتتوز في دورة الخليج العرسبة للفروسية 


من الخبول العريية الأضيلة اعطت 
الاهتماخ الأكبر لھا والعمل على زبادة 
اعدادها وعلى تتريب: الشباب القطزیٰ 
ورس رياضة الفروسنة: في اتقمنهم - 
فقد أنشات. ثادیا للسباق والفروسية. 
يتبع المركز الاعلی لرعایة الشياب برعاہ 
سمو الشيخ حمد بن خليفة ال ٹاتی ولي 
العهد ووزیر الدفاع بنفسه. ونتولى 
ادارته الشیخ عبد الله بن علي ال ثانى 
رئيس اتحاد الفروسية .:وعيد الله بن 
على العطية رٹیسا له . بالاضافة الى 
مجموعة على قد رکبیر من الكفاءة للقيام 
بتدريب الشباب على القفز والسباق . 
ونال تلاي السباق والفروسية 
الرعاية الكاملة حتی اصیح الان تضم 
عددا كبيرا من الخيول العربية الأصيلة 
والدربة تدریباً عاليا على القفز والسباق 











حيث تنقسم هذه الخيول الى خمس 
مجموعات وهى خيول السباق » وخيول 
القفز , وخدول التدريب ٠‏ وخيول الانتاج 
والمهور الصغيرة . 


وتقدم للخیول الزعاية الطبية الكاطة 
بالات ”ضافة الى نظام غذائى مدروس بدقة 
حسب المجهود ونوع العمل الذى نقوم به 
كل قرس على حدة - مثلما یتاج لها ایا 


نوع خاص من الرعاية للعمل على زيادة 
الانتاج وزیادۃ العدد من الخيول العربية 





ذات الصفات النقیة | 





وتخکبر دولة :قطر احدى. الدول 
المؤسسنة لدورة الخليج العربية 
للفروسية والتى تقام سنوياً بين دول 
المتطقة ٠‏ والتی قازت قيها دولة قطر فى 





السنوات الأخيرة بمراكز فتقدمة 
بفرسيها :۔حامد: و «وردة» > 

ويقوم النادى صباح كل یوم بتمرین 
الخبول وتدزيبها على القفز والسباق 
وتخصص الفترة المساثية لتدريب 
الهواة والناشتین من الفرسان . 

وعلى مر الايام والسنين سوف 
لا تتتهى الصداقة بين الانسان والخيول 
بالرغم من وسائل الرفاهية وتقدم عالم 
السیارات والنقل الحديثة. . فان الخيول 
ھی الوسيلة التى يجد الانسان. فيها 
المتعة والعز والجمال الى جانب المرح 
والشرور وازضاء لرغيته. فی التمتع 
بالحياة وصدق الله العظدم حين قال قى 
كتابة العزيز ,والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة, . 

















ذ.عبد المحسن ضالح 








op _ f 


السا 








مهرجان بدیع من فراشات ذات اخجام والوان مختلفة .. وما تراد 
فى الصور المتشورة ليس إلا بمثابة فقرة صغيرة فى مجلد كبير » 
إذ بوجد من هذه الانواع عشرات الالوفہ ؛ وكل نوع قد جاه 
«بديكورات» تختلف عن ای نوع آخر : وكائما هذه الالوان قد 
اصبحت بمثاية الوؤیة التی تحدد لكل نوع غائلته ورتبته التى 
ينتمى اليها .. وكم فی الطبيعة من «متاخف» جميلة حية: ! 


.. من عادة معظم الناس انهم يذكرون 
الحشرات بسيئاتها ويتغاضون عن 
حسناتها .. رغم أن الحسنات اكثر من 
السيئات .. فاردا انواع الصفات التى 
يمكن أن تلصق بانسان ء هو وصفه بأنه 
حشرة یمکن أن يداس مثلھا بالتعال .. 
منتهى التحقير ! 
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والحق ان كثيرا من الحشرات لا 
يستحق هذا التحقير .. صحیح ان قليلها 
امي + وقبيج + لکن كثيرها ثاقعوحمیل؛ 
اوباضعف الایمان لا أذى منها ولا ضرر» 
لان لها مجتمعاتها وبيئاتها التی عاشت 
بها بعیدا عن آذی الانسان .. لكنها مع 
ذلك لا تسلم من انی هذا المخلوق ا متجبر 
امتغطرس علیٰ نوعه ٠‏ او على كل نوع 
آخر سواہ .. افلایکفیِنا مقلا ان الانسان 
قد بدأ يمر فى بيكته ء ویلوٹ هواءه 




















وماءه وأرضه ء ويقلب موازين الطبيعة 
التى أرسى الله قواعدها بالعدل 
والقسطاس من قديم الأزل ؟ .. قال تعالى 
«والارض مددناهاء والقینا فيها رواسي ء 
وانبتنا فيها من کل زوج بهيج» .. والواقع 
أن الحشرات هی قمة هذه الموازين ء فاى 
خلل فى توازنها ؛ سوف ينعكس على 
خلل بيئة الانسان والحیوان والنبات .. 
آى ان ما يراه الانسان بنظرته القاصرة 
شرا + قد يكون قيه الخير على مستوى 
الحياة ذاتها .. ذلك أن الحياة لا تهتم 
ہالافراد قدر اهتمامها بالانواع » فالأفراد 
زائلون. » لکن الانواع باقية ء ومن 
صراعها ودفعها الازلی ‏ نشا التوازن 
الذى تباركة السماء . 


عالم كبير ومثير 


دعنا نتصور آن انسانا قد تفرغ 





للتعرف على أنواع الحشرات التى 
تشاركه الحياة على هذا الكوكب > وانه 
منح كل نوع من وقته دقيقة واحدة ٭ 
لیلقی عليه نظرة فاحصة ٠‏ ويطلع على 
بعض تفاصيله الظاهرة ء أو على بعض 
ما حبته به الطبيعة من تناسق فى 
الانوان » قد تجذب لجمالها فضول كل 
فنان .. عندئذ لن ينتهى من هذا العرض 
إلا بعد سنتين كاملتين » أو ریما اكثر » 
وعلى شرط الا يضيع دقيقة وأحدة آناء 
الليل واطراف الٹھار ‏ ذلك ان عدد انواع 
الحشرات يربو على المليون نوع ٭ وھی 











ينبئك بان الله يخلق ما يشاء بغير 
حساب ! 


وعلينا الا ندخل فى هذه القائمة 


سڈ 


4 


ےھ 


انواع العقارب: (٥٥٦:نوعا)‏ والعناكب 
٣٢(‏ الف نوع) :والقراد ٠١(‏ آلاف نوع) 
وعديدات الأرجل (۱۷۰۰ نوع) .. الى 
آخر هذه القائمة التى تضم مئات الالوف 
من الانواع ٠‏ وقد يحسبور الاتسان 






لعلماء الخشرات الذين 
غابات من التقسيم والآس: 
مجلدات من قوق مجلدات 
عدد انواع رتب الحشرات تفؤق کل 
الأنواع الأخرى فی مملكة الحيوان 
بثلاثة أو أربعة اضعاف » ولقد ظهرت 
الحشرات اول ما ظهرت منذ حوالی ۳٣٣‏ 
ملیونا من الأعوام » وتعرضت لكل المحن 
والمصائب والظروف الصعبة التى لا 


1۷۳ 

















يفكن آن يتحملها البشر ٠‏ ورغم ذلك فقد 
شقت ظريقها » وتخطت کل العوائق ؛ 
وائبتت وجودها فی كل بيئة ارضية او 
مائية يصعب على العقل تصورما ء فمنها 
انواع تعيش على النبات والحيوان 
الذى يسكن القطبين ٠‏ ومنها ما أثبت 
وجوده فى الكهوف العميقة » أو فى 
الصحارى الحارة القاخلة » ومنها ما 
يعيش فى مياه البحار والانهار 
والمستنقعات » او يعيش مدفونا تحت 
حبيبات الثرى » او متطفلا على الانسان 
والحیوان والنبات : أو يحياحياة رمامة : 
ء لنفسه حياة اجتماعية متطورة 
قد تجذب لنظامها ودقتها وفنونها انظار 
المتاملين فى حياة الكائنات .. وباختصار 
فان الحشرات لم تترك ركنا من هذا 
الكوكب إلا وكان لها فيه نصیب ء وکانما 
لسان حالها يقول «نحن دائما منا . 











فالكوكب كوكبنا ٠‏ وا الصطود 
کا نو 


ممیزات عالدنا 


لکن .. ما الذى ساعدها على هذا 
الصمود والانتشار ؟ 

الواقع انها اكتسبت ميزات يسيل لها 
لعاب الانسان .. فبعض آنواع الحشرات 


دورة او برقة #خرى جاعت 





آخر مختلف في الالوان ,ولا شك ان الطببعة غنية 


ارچ لق شا 


قد اجتاز الامتحان الضعب الذى وضعه 
لها العلماء .. من ذلك مثلا أثهم وضعوها 
فی درجة حرارة تصل الى ٠١‏ تحت 
الصفر المثوى + فتجمدت وأصبحت 
ضلبة كالثلج ؛ وعندما خرجت من هذا 
الاختبار الصعب ؛ تحركت وانطلقت الى 
حال سبيلها » وهذا ما لا يقدر عليه 
الانسان » إذ لابد أن پنتقل بعدها الى 
رحمة مولاه ء وعلى الجانب الآخر 
اكتشف العلماء بعض الحشرات المائية 
وهى تعيش طيلة حياتها فى .مياه 
الينابيع الحارة التی تصل حرارتها الى 
أكثر من ٠٥‏ درجة مئوية : 
انسان أو خيوان او ند 
غضون ساعات ! 





أو جرب وضع انسان او حيؤان فى 





آواغمرسەکۂ اوحيوانا أودودة او 
فى محلول من المج المركز حتى درجة 
التشبع ء ترى اسجتها قي(فقدت ماءها 
وتکزمشت كجسد مومثآء محفلة . لکن 
بعض اثواغ الجشرات تستمليع ان 
تعيش فى الا الملخنة المركزة حتى 
الأكواظل نان 





آپٹی نحل منها علي ملح الحيعآم ندا 
ہم الي قمه تركيرها) 


'. وعيرها 





لساعات ؛ واخرى تعيش على البترول او 
الزيت الخام .. وباختصار » فلقد تاقلمت 
الحشرات وتكيفت مع كل بيئة غریبة 
على مداركنا ء وکائما هی قد حلت علینا 
من كوكب آخر , رغم انها نشات قبلنا ٠‏ 





یگزات 


جمیلة بالآلاف ٠‏ لکن جعالها بخفی عن عيون کثیر من اليش : ومع ذلك فلهذا النوع :من الزخرفة مريدون 


۱۹۸۱ مجسسلة اند وة ماسو‎ ۱۲١ 


وصمدت : والحياة تحب الصامدين ء 
وتقضى على الضعفاء والمستضعفين .. 
بشرا كانوا او حشرات ؛ 

ولقد عبر موريس ميترلينك عن ذلك 
اجفل کعبیرے إذ نرا يكتب يبدو ان 
اشيئا فی الحشرات قد جعلها مخالفة لكل 
عرف وتقليد يطوف بعقولنا من حيث 
العادات والسلوكيات والمعنويات .. انها 
اکٹر منا قوة وشيطانية وقظطاعة وحماقة 
وشذوذا على كل ما هو مالوق. ؛ 

اذم يتب کت ب +:قولاك غتدما 
يبهت القمر ٠‏ وتذوى الشمس ٠‏ وتلف 
الأرض طيقات من جليد. + وتنتهى حياة 
الانسان والحيوان والنبات , وتزول المدن 
ويصبح کوکیتا خرایا وصقيعا لاتستقيم 
معه الحياة ؛ عندئذ قد تكون هناك حشرة 
تشب بات بات دفي + وطوم 
بقرنی استشعارها ٠‏ علامة على انها 
الوحيدة التى صمدت للمصيبة دون 
سائر الحيوانات» ! 





فار 
إخذنا فی الاعتبار خجم هذه وذاك ٠‏ 
لوجدت ان الحشرة فى الٹھایة تكسب » 
والانسان ‏ يخسر ؛ 





كفاءات تحطم غرور الانسان ! 


خذ على سبيل المثال تملة . انها 
ہالئسبة لنا طبعا صغيرة الشان , 
ضئيلة الوزن ٠‏ لکن من الضالة قد تنبع 
القوة ء إذ أنها تستطيع أن تحمل بين 
فكيها طعاما اثقل من وزٹھا بحوالى ٠٥‏ 
مرة : ولئاخذ انسانا وزنه ۸۰ کیلوجراما 
ندید عليه ان درفع بین فكية حملا يل 
وزفه لی ۰ ياو جرام خت يجاب 
الرهان من نملة .. وهو لن يكسب أبدا + 
حتى ولو استعان على ذلك بذراعب 
وساقيه ؛ لان الزقة القياتى, العالى 
أصغر من ذلك بكثير (حوالي ۲٢٢‏ 
كيلو جراما) ٠‏ 

ويبلغ فضول بعض العلماء مداه 
للکشف عن قوة هذه الحشرات , فيقومون 
توضح اسرارا تحتفظ بها تلك الکائنات .. 
من ذلك مثلا انهم صنعوا غریة صغیرۃء 

















وجاءوا بنحلة . وربطوفا فيها كما نربط 
حميرنا فى عرباتنا » ووضعوا فى عربة 
النحلة اثقالا مناسبة ء وجاعت ١‏ 
صفعة للانسان » فلقد استطاعت النحلة 
أن تجر اثقالا اكبرمن وزنها ہاکٹر من 
٠‏ مرۃ وعلى الانسان أن يجر فى هذه 
الحالة ثلاث عربات ٠‏ ووزن کل عربة 
ما بین 4 ٠١‏ أطنان .. فهل يستطيع ؟ 

حتی البرغوث حقق رقما قیاسیا فى 
المسافة والارتفاع ء إذ أنه فى قفزة واحدة 
قطع مسافة اطول من جسمه بحوالی 
۰٠‏ مرة ٠‏ ولكى يحقق الانسان ذلك » 
فعليه أن یقفز ۳٥٣‏ مترأ فى قفزة واحدة » 
ولابد ان رتفع بها الى مائتى متر (ای 











أعلى من برج القاهرة) ء وعندئذ ستدق 
عظامه فى لحمه من هول الصدمة . ذلك 
أن مفصليات البرغوث وعضلاتهقد 
أعطته ميزة لم بحظ بها انسان ولا قرد 
ولا حصان ؛ 


وتستطیع بعض انواع الذباب 
الطنان ان تطير بسرعة ٥٤‏ كيلو مترأ فى 
الساعة . وفی حالات طارئة قد ترتفع الى 
٠٦‏ كيلو مترآ .. اما نحلة العسل فيبلغ 
متوسط سرعتها حوالی ۱۸ كيلو مترآ فى 
الساعة ء لکن هناك عملية حسابية ظريفة 
مؤداها أن النحلة تستطيع أن تقطع 
مسافة ستة ملايين ونضف مليون 





مور خر يعرف ينسم 
طور :العذراء 





اخری ٠.‏ وما اروع 
الفئون . فتون 
الحياة 


كيلو فتر بجالون واحد من رحيق الازهار 
أو العسل » وطبيعى أن ذلك لا يحدث » 
ولكن الارقام توضح: لنا اقتضاديات 
الطاقة التی تحققها الحشرات » ولا يمكن 
أن يحققها الانسان .. لامع نفسه ولامع 


آلاته ! 
وعندما تطير بعض الحشرات » 
وتضرب ب فی الهواء ٠‏ فانها 





تحقق بها اهتزازات خيالية ؛ إذ پصل 
معدلها الى ٦٦,۷٦٦‏ اهتزازة فى الدقيقة 
» آوما يزيد على الف فی الثانية الواحدة 
وفى تجربة أجريت تحت ظروق خاصة 
لواحدة من الحشرات الضغيرة ذات 
الأجنحة الرقيقة ؛ تبين أن المعدل قد 
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ارتقع الى ۱۳۳,۰۸۰ فی الد 
وطبيعى أن الذى. يحرك الاجئخة 
عضلات » ولم يعرف العلماء حتى الآن 
عضلة يمكن أن تهتز بين انقباض 
وانبساط بمثل هذه السرعة الفائقة ! 

والغريب أن عدد العضلات فى بعض 
آنواع الحشرات تفوق عدد العضلات فى 
الانسان اضعافا ٠‏ فجسم الائسان 
يحتوئ على حوالی 
قى حین أن الجرادة تمثلك ٠‏ 
وبعض اليرقات (الديدان) التی تتحور 
فیما بعد الى عذراوات وحشرات بالغة » 
يصل فيها العند الى حوالى :+40 
عضلة مميزة .. 

والأرقام بعد ذلك كثيرة ٠‏ والمفارقات 
غريبة بين حشرة وانسان ! 











۱۹۸۱ ۔ مجسسلة اندوصسۃ وایسسو‎ ٤ 





وللحشرات مبادیء فى الحياة! 


لا شىك أن هذا العنوان مضلل ؛ ولهذا 
وجب علینا أن نسارع بالقول ونشير الى 
أن المبادىء الحشرية ليست على مستوى 
المبادىء البشریة ١‏ وهى التى نعرقها 
نحن فى حياتنا على هيئات ‏ شتی 
كالصدق والاماتة والرحمة والعدل 
واحترام الغير . 
فللحشرات سان آساسیان 
حاول ان تاکل ٠‏ وحاذر ان تؤقل » 
وثانيهما : تناكح وتکاثرحتی يبقى للنوع 
قوته وصموده ! 

ولكى يصبح لهذين المبد اين مغزى فى 
الحياة ء دعنا نتصور ‏ مجرد تصور - 
أن الانسان قد تضاعل وأصيح فی حجم 
الحشرة ٠‏ وعندئذ سيصبح فی وضع 
لا يحسد عليه » ولابد ‏ والحال كذلك - 
انه يجد نفسه مرغما على تطبيق 
المبداين السالفين ‏ ای لا يكون 
مستسلما ومتواكلا ء بل عليه ان بضع 
نصب عینیه الحدر ككل “الحذر ٠‏ 
فالاعداء اكثيرون ...عقارب وعناكب 
وطبور وضفادع وزنايير وحبات 
وحيوانات من هواة اکل الحيشرايت-بيا الى 











آخر هذه القائمة من الجياع التى لا هم 
لھا إلا ان تاكل قبل أن تؤكل ٠‏ ولا شك أن 
الائسان «الحشرة: سوق ينتابه رعب 
قاتل (مع فرض أنه لايزال يحتقظ بعقله) 
قھو لم یمارس هذه الحياة البشعة التى 
یکمن فيها خطر للوت مع كل خطوة من 
خطوات قدميه الخشیلتین :فهو الم 
یمارس القفز ولا الطيران ولا التمويه 
ولا التخفى ولا المناورة ولا حفر المخابىء 
ولا المقاومة التىحظيت بها الحشرات ٠‏ 
وقد يكون هذا الانسان متغطرسا 
ومتجبرا ومتعتجرقا مع مجتمعه التشرى» 
لكنه لن يكون كذلك فى هذا المجتمع 
الخیوانی والحشرى » بل سیضبح 
مغبونا مهيض الجناح فى مجتمع من 
الرعاع ء فلا حكم هناك إلا حكم القوة › 
وحكم الغاب ! 

وقد يشعر. للسكين بطئين انحلة 
طنانة ء فيحسبها طائرة فيهرب 
على قدر ما تسعفه ساقيه الر: 
وعندئذ قد تبرز له مصيبة تختفى تحت 
ورقة شجرة ء فيهرب » وبعدها قد يقابله 
عنکبوت متربض على باب حفرتھ » 
يورب ١ء‏ وقد يقفز دون اقصد :انه رة 
عشوائیة ٠‏ فيقع اسيرا فى شبكة 
عتكبوت آخر ء وغندئذ لا يستطيع 
خلاصا » واليه يتقدم العنكبوت ليقتص 
عصارته » وقد یصرخ ء لکن ما من سميع 
ولا منقذ ولا مجیب + وقد پاتی فى تلك 
الاثناء ضفدع . فياكل العنكبوت ہما 
أكل » وقبل ان يهنا الضفدع بوليمته , 
قاتيه مصيبة على هبئة خبة ء فتاكل كل 
من اکل واکل واكل ! 

وطبيعى أن ما قدمناہ هنا ليس إلا 
صورة مصغرة ومتواضعة لسلاسل 
مغقدة ومتشابكة , وتعرف باسم سلاسل 
الطعام .. وهى تعئی ببساطة : ان كل من 
آکل لابد أن يؤكل .. أو عندما تجوع 
البطون ؛ فكل المبادى*تهون :خاصة فى 
عالم «الرعاع» ‏ ولا يختلف هنا من 
حیث المبدا ‏ البشرعن الحشرات أو اق 
كائن آخر! 














المبدا الثاتی 


ومادامت الأمور تسیر هناك على مبدا 
اشباع البطون ‏ فلاہد ان يعوض المفقود 
عن طريق المولود : وهنا يظهر المبدأ 
الثانى : تناكحوا وتكائروا .. لتكون هناك 














خاصة غندما تلمع فى اللمغة الشمس ٠.‏ قتحمبيها جج وإ من خی الکریناپ و غير 


- والحال كذلك 


ذرية تعوض الماكول » وتحفظ الانواع مق 
الانقراض .. وقد كان ! 


وقد يتقابل الانسان الحشرى ‏ الذى 
لایزال يعيش فى رعب دائم ‏ مع نملة 
محنكة فیائس اليها ٠‏ وتانس اليه 
(المغروف أن بغض انواع الثمل 
تستضیف فی مستعمراتها حشرات 
أكرق ٠‏ اوليكن: هتاحينا هن هؤلام 
الضيوف) ٠‏ وقد يطلعها على بعض 
معالم حياة عالمه ء وعندئذ ترق لحاله »> 
وتعلفه الحكمة » وکانما هو «سليمان, 
زماته ء فتقول «اعلم يا صاح ان كل هذه 
الانواع قد صمدت عشرات اللایین من 
السنین عن طريق حیل ووسائل لتتجنب 
بها المخاطر ٠‏ وعلى راس هذه الوسائل 
تائی ضخامة التناسل + فلا احد هنا 
يستطيع ان بتجنب المحظور .. ولا شك 
أن لنا اعداء كثيرين ء ونقع لها ضحایا 
باللایین , فلماذا لا تعوض ذلك بانتاج 
ذرية بعشرات ومتات الملانين .. انها 
كما ری عبلية حسايية بسيظة .۔ 
وكلما ضعفت حیلة المخلوق فى تجنب 


- آن تصضبح زيفة للشساہ 1 
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لیا ملكة ب بورك فیھاے لا تکف عن وضع 
البيض آناء الليل واطراف الٹھار -. 
الاف بيضة قى يوم واحد ء بعشرة 
آلاف قادم للحياة كل يوم ٠‏ وتستمر 
العملیة یوما فى لثر يوم واسبوعا من 
وراء اسبوع » وشهرأ يعقبه شهر وشهور * 
ولابد من رعایة وعناية: واطفام: لهذه 
العشرات أو المئات من الألوف ء ولقد 
علمتنا الحياة الا نتراخى ولا نتکاسل 
ولا نتواكل ٠‏ بل علينا أن تعمل ونعمل 
بجدية وكفاح » وان نحصل على لقمة 
العيش باية وسيلة ومن آى مصدر .. ان 
عالمنا يختلف عن عالمكم المدلل .. الحياة 
بالنسبة لنا معادلة صعبة ٠‏ ومع ذلك » 
فلا صعاب مع الکفاح .. انها دروس 
مستفادة عبر ملابين السنين ء والحكيم 
من استقاد. 

والواقع أن عالم الحشرات وما دونه 
ضليع فى انتاج اعداد هائلة من 
الذرية » فرب حشرة واحدة من 
ملیون حشرة يعتد بها العمر 
ہو باتشيكوخة + والياقي 














عتموضن وکیا مته لعواظ بيع 
وحياتية تنال مته من مولده حتی شبابه ؛ 
ونادر ھا يضل الى سن الشيخوخة كما 
هو الحال فی الانسان والحيوانات 
الثديية ء كما ان تزبية صغار الحشرات 
تتم فى اسرع وقت ممكن , ثم 
دفعهم بعد ايام لمجابهة مغركة الحیاۃ . 
ومن خلال ذلك تتوازن الآمور بين ما يفد 
على هذا الكوكب » وما يرحل عنه ولكل 
شىء فی الخلق حساب ومقدار »وما اكثر 
ما یغیب فيه عن مدارك الناس ٠‏ إلا من 
وھبوا أنفسهم للبحث والتتقيب عما فى 
هذا الخلق من أسرار ظاهرة وخافية ! 


عالم من الفثنة والجمال 


ورغم أن آذکر الحشرة: قد يصيب 
بعض النفوس بالقرف والازدراء ء نتیجة 
للخلط بين النافع والضار ٠‏ أو لذکز 
الكائنات بسيئاتها دون حسناتها , أو ما 
وقر فی النفوس من ان الحشرات هى 
جالبة الامراض ٠ومهلكة‏ الزرع والضرع 
ء. لکن ذلك ليس عدلا » قالخدمات التى 
تقدمها الحشرات للحياة . حتى لا تتقطع 
سلاسلھا ء ولا تنفصم روابطها » خدمات 
لا تكاد تعد ولا تحصی ء وقد نتعرض 








/لذلك فى دراسات آخری قادمة ‏ لكن الذى 


عولنا عليه من البداية. أن نقدم ما فی 
الحشرات من صور حية جميلة » حتى 
لكائما بعضها ہمٹابة: احجان كريمة 
متحركة » ليس ذلك فحسب » بل ان 
الألوان المختلفة تتوزع عليها » وتعطيها 
بزيقا کانما هو ناثىء: من جواهر 
مرصعة ! 

حتى يرقات هذه الحشرات (ھی 
ديدان) قد جاءت هی الأخرى وکانما ھی 
«بانوراما» تضفی على الطبيعة رونقا 
وجاذبية. خاصة .. واحيانا ما تاتی 
البويضات مزركشة باشكال هندسية ء أو 
الوان متداخلة ء فتفصح عن ہدیع صنع 
الله ؛ 

واما عن الفراشات . فحدث ولاحرج ء 
ولابد أن تكون فى هذه الحالة شاعرا 
ملھما ٠‏ أو فنانا رقيقا » لتتامل وتصضف 
وتنقل صورا لا یغنی عنها وصف ولا كلام 
والصور المنشورة خير دلیل على ما قول 
«صتع الله الذى اتقن كل شىء 


دكتور عبد المخسن صالح 
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2. و ی الطريق کا ن يلتغى بلغا العابرة , و لزنضعك 
مثل هول الناس الزين يفون ادوچ لون ليغوهدوا 
امعروشات ١ا‏ نه لاجب خی هزه الاثیاء الي نارکا 
ماكات تصنادفه رون تقلیب والي یعرف لما چرس 
لالد وقللِکواضرا تک ور منطعت .. » 


۱۳۰ مجسسلة الد(وحسة ماسو ۱۹۸۱ 














© كان هناك صاحبان يعيشان فى مدينة 
(إمبابة) . احناهما هو (محمود) الذى 
يعيش وحیدا , والآخر هو (مرزوق) الذى 
يعيش مع زوجته وولديه ٠‏ وقى يوم 
(الجمعة) كان (سحمود) بکرم عن نومه 
متاکرا × لها (مزوق) افقد كان يصحو 
مبكرأ من دوشة الاولان » يفطن معهم ».ثم 
يخرج. الى سوق (إمباب : 
صفوف الباعة الذين يعرضون 
البیوت على جانبی الطريق الممتد » فى 
سبيله الى البیت الصغير الذى يعيش 
فيه صديقه ‏ ( مخفو )+ :لکن ايرووه! + 
ویقضی معه فترة من الوقت . 
وفی الطريق کان (مرزوق) يكتفى بالنظرة 
العابرة ٠‏ ولا يفعل مثل هؤلاء الناس 
الذين يقفون او يجلسون ليفحصوا 
المعروضات ويقلبوا فيها » لأنه لم يكن 
بحب إلا هذه الاشياء التی نادزا ما كانت 
تصادفه دون تقليب ٠‏ والتى لا يعرف لها 
احد من الناس اصلا ولا يرى فيها قيمة 
ولا منفعة ؛ والتى کان يعرف أنه على 
نحو ما سوف يلقاها , فيلقاها » ويتجه 
اليها ويشتربها ويحملها الى صديقه 
(محمود) الذى لايذهب الى السوق ٠‏ لان 
السنوات الطويلة التى جرب فيها علمته 
انه لو عائد نفسه ولم ياخذها » فاته 
سوف ياتى يوم الجمعة التالية الى 
السوق باحثا عنها » وهو يعرف أنه لن 
يجدها ٠‏ فلا یجتھا ٠‏ حیثلا يجس 
بالخسارة » ويستولى عليه الندم ء ويظل 
طول وقته يذكرها ولا يعرف كيف 
يتساها ۔ 

المرة الوخيدة التى اشتری فيها شيئا 
من تلك الاشياء التى يعرفها الناس » 
كانت زجاجة عسلية اللون ء لها بطن 
صغير مكور + خشنة الملمس ولھا عنق 
قصيرحافته مقلوبة وناعمة ء وكانت كلها 
فى حجم عقلة الاصبع » وكان قد راها 
فاحبھا واقتناها دون أن بخبر (محمودا) 
عنها : ومن يومها لم تفارقه إلا عندما 
يخلع ثيابه لينام » وكان يمسنك بها الآن 
فى جیب سترته الصوفية المفتوحة 2 
عندما خايل عينيه ميكل معدنى قی لون 
الفضة الى جوار كومة قاتمة من الخردة 
ن عليها واستقر على قاعدته 
المتربة الخفیفة .حمله وراح يتامل فيه . 
فى الناحية اليسرى ٠‏ كانت خمس قطع 

















مختلفة الأحجام والاطوال ء وكائت كل 
قطعة تمد من كتفيها قطعتين من السلك 
النحاسى القصیر ومكسوتين مخيوظ من 
الحرير الملون ۔ وكانت القطع الخمس 
ملتمة فی شبه دائرة حول أصغرها 
حجفا ء ومحجوزة كلها داخل قفص من 
الاسلاك الرقیعة :وله بوانة صغيرة تطل 
على الناحية الآخری من القاعدة ٠‏ حيث 
انتصب حاملان فی أعلاهما محور صغير 
تقوم عليه عجلة مستديرة من السلك 
المزدوج المطروق ٠‏ ادارها بابهامه , 
وعندما توقفت ٠‏ رای المفاتيح الجانبية 
العارية فی قاعدته المتربة الخفيفة > 
واعاده الى مكانه ء واتجه الى بيت 
صديقه (محمود) ؛ وهناك صافح السيدة 
العجوز التى تجلس وحدها تبكى فى 
طرحتها السوداء ؛ ودخل من الباب ١‏ 
كان (محمود) يجلس وحیدا على 
السرير السفرى المنصوب ٠‏ وكائت 
الجدران مغطاة بكمبات من الكتب 
المتراصة,على ارفف الخشي«الجمولة 
من اطراقها الخال المخدولة اآوکان 
هناك عدد من اللوحات المعلقة :وھاسورۃ 
پندقیة ا,ومجموعة مختلفة. من ر 
الخثير إأفاريحة ولیاتا الجاز اينه 
اواجهرة ادرالو قات اأميئاديؤا ايقابة 
العاقية. ٠,‏ وزات عريضة باطان ون 
الخشب التقيل المنقوش ؛ ومقعدان ‏ 
ودولاب. قصیر من (الابلاکاش) عليه 
(بيك اب) وتحته زوجان من الأحذية . 
تطلع (مرزوق) الى (محمود) وساله إن 
كان قد ابقظه من الئوم ؛ وقال (محمود) 
دون أن ینظر اليه انه صحا الیوم بكرا 
مع أنه نام فى وقت متاخر ٠‏ وتساعل 
(مرزوق) وهو يهم بالقیام إن كان يريد ان 
ينام الأن ١‏ ولكن (محعود) انكر ذلك ب 












الجريدة المفتوحة على حافة السرير 
المنصوب وراح يتفخصها ويطل من فوق 
حافٹھا الى (محمود) الذى ذهب ليعد 
الشاى . وساله (فحمود) عن احوال 
السوق ٠‏ وقال (مرزوق) وهو يخرج علبة 
سجایر انه لا يوجد هناك ما بستحق 
الاھتمام ؛ وإخذ نفسا من السيجارة وفكر 
فى الھیکل المعدٹی الذى راہ ء وأخذه 
الضيق وقال انه لن بشتری بعد اليوم 
شبیٹا من السوق »بل انه لن يذهب اليه : 


ابدا.. وعاد (محمود) مسرعا وهو يقول 
كيف ؟ وقال (مرزوق) هكذا ء لانه لا يفهم 
فائدة أن ينفق الواحد نقوده على اشیاء 
لا قيمة لها ويزحم بها البيت ٠‏ ولكن 
(فحمود) عاد بقول كيف ؟ هل نسيت 4 
هل نسنيت كل الاشیاء التى اتیٹا بها من 
هناك ؟ هل سيت الموتور الصغير الذى 
صتعنا مته المروحة التی مازالت تدور 
عند شقيقتك المتزوجة: ؟ والأباجورة » 
والساعة الخشبية التى اصلحناها ء 
وعربة الاطفاء الصغيرة , والاسطوائات 
القديمة التى استمعنا اليها ٠‏ والمفتاح 
الكبير » والغدسة البلاور التى راینا بها 
الكلمات الدقيقة ؛ذکرہ بكل الأشياء التى 
صنعاھا مھا ء وجلس حزینا وهو بنظر 
الى قدميه الحافيتين وترك (مرزوق) 
الجريدة وظل صامتا وهو بضم شفتيه 
ويمدهما الى الامام ‏ وقال پائسا انه بريد 
حقا أن يكف عن ذلك ء قال انه صادف 
اليوم شیٹا من الأشياء التي لا يمكن 
تحویخنها ء ومع ذلك لم ياكذذء لآنه قرو 
وانتهى الأمر . وتغیر صوته وهو بصیح 
فی (محمود) كانه بعايره لآنه لا يعرف 
الشراء » إن السوق لم يعد هو السؤق ء 
اوالایام لم تعد ھی الايام . ونظر الى 
(يحمود) الڈی كان مازال مطرقا وحزیٹا ٠‏ 
واطفا سيجارته وهو بقول ؛ لا فائدة ء 
نعم ؛ سوف يظل يقول هذا الکلام دون 
فائدة ؛ وهز رأسه ء انه لا یتوب أبدا ٠‏ 
ويغرف انه لن يكف عن شراء هذه 
الاشیاء اللعينة ٠‏ وقام (محمود) واقفا . 
ومد يده الى مفتاح الرادیو الخشبی 
القريب وادارہ ؛ وصب الشاى واذاب 
السكر وعادٍ بوجه صغير مبتسم کان قد 
وضع الكوبين فىكفة ميزان من النحاس 
القديم الاصفر . وجلس الصديقان ورای 
كل منهما الآخر . وفكر (مرزوق) أن يقوم 
ويشترى الهيكل المعدنى ويعود به حتى 
لا یضیع » ولكنه تردد قليلا ثم عاند 
نفسه . وفكر أن يمد يده الى جيب سسترته 
ويتناول زجاجتة الصغيرة التى يخفيها : 
ولكنة خشى ان يفعل ذلك حتى لاايراها 
(مرزوق) “وقال لئقسه انه لن يذهب الآن» 
وانه سوف يبحث عنه جیدا عندما يذهب 
الى السوق يوم الجمعة القادم ٠‏ وأمسك 
كوب الشاى الكين الدافیء . آراد 
(مرزوق) مرة آخری؛ أن يجرب حظه . 

ابراشيم اصلان 





سر ت 








د. محمديوسف نجم 


ع أولادعك اش ةة 


وشيقة هامة في تاریخ المسرحالحعرتق 


© فى العدد الماضى تحدث د محمد يوسف نجم 
عن «مسرح أولاد عكاشة» من حیث الجهود 
والمراخل التى مر بها ذلك المسرح :حتی اصبح 
حقیقة مسرحیة رائدة ء وفى هذه الحلقة 
يلقى الكاتب. الضبوء على الاعمال 
المسرحية المتعهددة الٹی 
قدمها .اولاد عكاشة؛ ء واراء التقاد فيها ؛ وكذلك 
المنافسات الفئية التی قامت حينذاك بين فرقة 
أولاد عكاشة › والفرق المسرحية الأخرى © 


زک عكاشة 


نقد المؤلف اامٹل عبد الغزيز حمدیٰ 
تمثيل جوق عكاشة مسرحية ,,السلطان صلا 
الدين ومملكة اورشليم» ۔ وبعد ان تحدث عن 
المعركة التى أثارها المؤلف قرح أنطون ہتقدہمہ 
المسرحية لجوقي عكاشة وابيض وحجازى فى 
الوقت نفسه : تناول المسرحية بالتقديم ثم تحدث 
عن التمٹیل فقال : 
ولقد اظهر الممثلون فى جوقة عكاشة يراعة 
تذکر ؛ إلا أن بعضهم لم يظهر بالظهر اللائق ده ر 
كممثل دور امير الاسطول فانه افقد الدور قوته 
ابد اه من الضعف والجين اللذین لایلتقیان باميراً 
البحر فى عهد السلطان صلاح الدين فضلا أ 
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أكثر الممثلين بملايس افخر وابھی من ملابس 
السلطان ؛ مع .ان اللياقة تقضى بان تكون ملاس 
الحاشية اقل فى روئقها وبهائها من ملابس الملك 
مهما کان تقشفه وورعه ؛ وقد لاحت ان ممثل دور 
صلاح. الدين فى جوق عكاشة ظهر بمظهر رجل 
نامز الاربعين من عمره او أكثر قليلا ٠‏ وهذا 
ينافى ما جاء فى كلامه حیث قال : إن له سبعة 
عشر ابنا وابئة ‏ پندر أن يرزق رجل یکل هذه 
الأبناء وهو فى ذلك العمر , أما من حیث التمثيل 
ققد آجاد إجادة اعجب بها جل المشساهدين وكان 
تصفيق الاستحسان حادا ۳۳,۰ 

اوانتھی هذا الموسم فی ١١‏ ولیة:۱۹۱۵ ٭ولم 
تستطع الفرقة السفر الى سورية . كالفادة , 
سیب الحرب . فقخنت موسمها الضيقى فی راس 
الجر 


وقد سجل لنا محمد تيمور رآيه قى هذا الموسم 
فقال : 

وکان صاحب دار التمقيل العربى قد هدمه عن 
آخرہ ثم اغاد بناءه من جديد على طرز حدیث ٠‏ 
فاستاجرہ ال عكاشة بعد أن افترق عنھم عزیز 
عيد ولكنهم استغاضوا عته ببعض افراد جوق 
ابيض كحسن ثابت وعبد الجید شکری وأخيه 
احمد حافظ . واتضم اليهم من بين افراد جوق 





۱۹۸۱ مجسلة الدوصےۂ ماس‎ - ۱٣۳۲ 


الشنیخ :حسین حسنی ومازی ابراهيم ٠‏ ووثبوا 
للتمٹیل فی دار التمثيل العربى : واخرجوا للناس 
روايات جديدة لا تستحق الذکر لخروجها عن 
دائرة الفن الصحیح فمن (برید لبون) (لذات 
نجلاہ العين) ومن إذات نجام ‌الغين) الى 
(لاجل بالشرف) ومن (ایودلکرفا (لليد 
السود E‏ اج 
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افج ادن توي (لاعل بايشرف) ۱۲| 
أضحك. الاس ہدل ان ينكيهم ۔ اما زکی 
فمثل فی كل هذه الروابات دور الفتی الأول ولكئه 
هوى به الى قرار الهاوية ٠‏ وذلك لكثرة إشاراته 
وحركاته ؛ بل لصراخه الذى يضبعه فى غير 
موضعہ ‏ ولو تخلى زكى عن هذه العيؤب متبها 
نصيحة الناضحين ‏ وهذا من أصعب الاوز 
لكان له فی عالم التمثيل شان آخر. ؛ وذلك 
لصضلاحية جسمه وضوته للسرح : اما 
عبد الحميد فلم بخرج فيها عن داشرة 
(الكمبارس) ٠‏ ثم علد الجوق يمثل روابة (ابى 
حسن المقفل).وهى فودفيل قديمة العهد جميلة 
الموضوع: اضحکت الناس كثيرا ونجحت نجاحا 
كبيرا » كان الفضل فيه للمرحوم محمود خبیب ۔ 
وفكل عبد الله دور الذتى الأول ومر قيه دون ان 
بلتفت البه انسان ۔ ثم اعاد الجوق تمخيل روایة 
( ن) وقام عب الحميد عدور الشیخ طلخ 
بحسن الغناء ولا التمٹیل . وكائتٍ هذه اول مرة 
وآخر مرة مثل قيها عبد الحميد دورا مهما ٠‏ اللهم 
إلا دور المزاخم فى رواية (شھداء الغرام) . 
والدور لا يحتاج للبراعة ولا للرشاقة : ومثل زکی 
دور الفارس روجیه فكان فيه خیرا هن عبد الله ٠‏ 
ولكنه اثبع فيه تلك الخطة التى تقف فی سبیله 
كنما اراد الصعود . ثم اعا الجوق رواية (الشیخ: 
متلوف) ٠‏ وآثقن قيها عبد الله دوره . ثم مثلوا 











عبد الله عكاشة 
(صلاح الد بن ومملكة اورشلیم) وكان الفضل فى 
إخراجهم هذه الرواية القنية عائدا للخلاف الذي 
وقع بين فرح انطون وابيض ۰ ۴ 
موسم ۱۹۱۵ ۲۱۹۱١‏ 

غاد الجوق من موسمة الضیقی براش الير 
حوالی منتصف سبتمبر ۱۹۲۵ء ۱۳٣۰‏ وقزر أن 
يستائف التمٹیل ويجعله ٹلاٹ لال فى الاسبوع 
وعين عبد الواحد صالج مديرا 


آفی إخراجها 
جا و و E‏ 
2 جمبغ نننای ال 'افنٹاج: الموسم ان الشيخ سلامة حجازى أخذ 


فاوض اولاد عكاشة فى إن يشترك معهم فی 
الجمل ,ويشترط عليهم أن تسمى دار التمثيل 
العربى والجوق باسمه , ۳۷۰ على أن ذلك لم 
يحدث لان الشيخ استمر مع شريكه ابیض حتى 
انهابة الموسم ٠‏ ويبدو ان ظروف الحرب القاسية 
ومنافسة ابيض وحجازى خالا بين الجوق وبين 
تقدیم الكثير من المسرحيات الجديدة , ولعله قنع 
ہما قدمه منها فى موسمه السابق فاعاد فى مطلع 
مؤسته تقديم المسرحيات القديمة » من حضيلتة 
وحصيلة الفرق الاخری فمثل المسرحيات التالية 
«القفنا والقدر: و :الشسیخ تلوف 
ن» و اليماك و «القضية المشهورة, 
07 یسا وا sh‏ :و رفظ 
اللوك, و :ھعلت, و «ضحية الغواية» و «مظالم 
الاباف (الاہنة المظلومة) . 

متل الجوق هذه المسرحيات فى الاسابیع 
الخمسة الاونی من قوسمة ٠‏ بمعدل :مس 
کل اسبوع , مستغيذا بشهرة فحمود 
وبالفصول الجزلية التى كان يقدمها محمد ناجى . 

وبہدو إن فاتحة الموسم لم تكن تبشر بخیر 
كثير ببعث فى نفوس اصحاب الجوق الاطمثتان 
الى سائره , ولذا قرروا أن یبعٹوا النشاط فى 
الموسم یادخال عتصر القودفیل والتمثيل الهزلى ٠‏ 

كان عزیز عيد قد الف فى مایو من هذا العام 
جوقا للقودقيل »غاد تجوق الكوميتدئ 









































العريي. ۴۸ حقق التجاح ولفٹ النقار بقوة ال 
هذا اللون الجديد للقبول شعبیا . فقرر اتا 
عکاشة توحيد جهود الجوقين : على ان یبقی لکل 
منهما استقلاله ء بمعنی أن يمثل كل منهما ليلة ثم 
يقسم الایراد بينهما مناصفة . +54 واخذت 
نتائج هذا التعاون نظهر منذ شهر نوفمبر ٠‏ 
واستمر الحال كذلك حتى اوائل مايو 1517 . وقد 
قدم «جوق الكويمدى العربى» اثناء ذلك عددة من 
المسرحيات الهزلية التي اشتهن عزيز اعید 
بتقديمها فى مواسمه السابقة , وعندما اتشق 
عتھ عزيز عيد وتلاميذه ضم اليه الممثل الكوميدى 
عم وصضفى الوم بتك ونةا المسيجيباة 
الكوميدية 

اما جوق عكاشة ققد اقتصر فی ما تیقی من 
شنهور الموسم:على إعادۃ 'المنبرحيات القديمة + 
قاع تھا ان تلا الدين الابوری و ناناج 
متلوف+ و «مظالم الآباء» و «القضاء والقدره 
الانكار» (ابنة حارس الصيد) و ۔بائعة 
بن و«البريثة المتهمة» و«العواطف الشریفة 
(ابئة صاحب معمل الحديد) و «تسباء و +عظة 














«القضية الشھورتہ و «فارون الرشيد مع 
یف القاوب وخليفة الصياد» و «صدق الاخاء, 
و تطارق بن رياد وشهداء الخرام 
جو روم اون و یی لبون و «البخيل 








من المسرحيات الجديدة ٠‏ وفى : «الميت الخد 
و «زفاف الثوتی؛ و ابنة وصي الملك» و .زهراب 


ورستغ التى کائت مقررة على طلاب البكالوريا ,__ 


وكان جوق أبيض وحجازى قد قدمها قبله فی 
الموسم تقسنة . 

وفی الاسبوع الٹائی من شهر أغسحسر 
٦ء‏ انهى الجوق موسمه فى القاهرة وسافر 
الى راس البر لتقديم موسمه الصیفی ٠٠١‏ 

موسم ۱۹۱۹ - ۱۹۱۷ 

عاد الجوق من موسمه الصیقی خوالی 
منتصف سبتمپر لييدا موسمه الجديد فی دار 
الٹمٹیل العربى , وكان الجوق المنافس قد حل 
ائذاك ٠٠١١‏ والف الشیخ جوقا جدیدا مثل به 
موسمة الآخیر على فشرح الأوبرا ٠.‏ 

ويبدو إن عقد العکاشپین مع صاحب داو 





دحم 


سلامة حجازی 


فيه اثناء الموسم سوى ثلاثة شهور متقطعة , 
كذلك مثل فى بعض عواضم القطر كالمنيا 
والزقازیق . وقدم اثناء ذلك المسرحيات التالية : 
«البخيل» و .مضرع الزباء: و :الشیخ متلوف» 
و «تليماك و ۔خداع الدهر» و مشنهداء الغرام, 
و اغرام واتتقاهة وابعواظطق البتين 
ین و «القضية اللشھورقہ و «غانيا 
الاندلمن» و «القضاء والقدرہ و ۔الافریقیق 
و «محاسن الصدق. و هملت» و «ضحية 
القوایقہ و شمس الصباح» و ۔الید السوداء۔ ٠‏ 


وفى یتایر ۱۹۱۷ حین كانت الفرق | 
التى عنيت بالمسرحية الغنائية والترا 
تعاتى الكساد يسبب اتضراف الجمهور عنها 
وإقباله على مسرح الفودفيل والريقيو ٠‏ تداعى 
تفر من المثقفين والمصلحين الى شد ازر الاجواق 
الجدية (المحترمة) لكى تستطيع الصمود فى 
وجه التیار الفودفلى الطاغى . وراوا ان خير 
وسيلة لتقوية هذه الاجواق وتوحيدها فى جوق 
واحد , وكان على راس هذه الدعوة الدكتور عبد 
العزيز نظمی ومحمد طلعت حرب وعبد الكريم 
رؤوف المحامى الذي ن تالفت متهم لجنة ‏ إثر احد 
الاجتماعات ‏ لوضع القانون اللازم لهذه الشركة 


٦٤۰ الموحدة‎ 








وبعد اقا تفت مذ انچهوت ال تاليف 
د ری 
رجال المال وعلى رآسهم عبد الخالق باشا مدکور 


نچ تاقية ۹ 


٤‏ واعلنت الشركة الجديدة 
ب فی العهد الجديد مساء 
الخميس ۸ فتراير على مسرح دار الاوبرا . 





شركة ترقية التمٹیل العربى : 
ما قبل الازیکیة ۱۹۱۷ - ۱۹۲۰ 


اخذت صورة هذا العهد الجديد تتضح فى 
إجراءات كثيرة مستحدثة ہدات الشركة عهدها 
بها » ومنها العناية بالاعلاتات الضخمة البارزة ٠‏ 
وتشر المقالات الاعلاتية التى تذكر فيها أسماء 
الممثلين وادوارهم +18 ٠‏ وتقديم المسرحيات 
الجديدة انتی اخذ بعد لها كيار كتاب العصر ٠‏ 








وفی شهر مارس ذكرت الاهرام ان الشركة تسعى 
لدی وزارة الاشغال العمومیة کی تعطيها حق 
التمثيل فى تیاترو الازدكية التزاما لمدة سنتين أو 
ثلاث بشروط معيتة ٤٦۔‏ . ٹم عادت الأهرام فى 
شهر مایو فاوردت الخبر التالى ؛ 


اتفقت وزارة الاشغال العمومية وشركة 
التمثيل العربى المعروفة فى القاهرة على ان 
تتنازل الاولی منها للثانية عن تياترو حديقة 
الإزبكية خمس غشرة سنئة متوالية باجرة قدرها 
٢‏ چنبھا فى الستة . وعلى أن تجدد الشركة فی 
هذا التنازل. بناء. تیاٹرو وتصلحه وتنظمه 
وتؤسسه بالشكل والالاث الذى كان فى النية 
تجدیدہ به وتائیٹه قبيل الحرب الحالیة . وكانت 

٠ :‏ جنيه مصری . 
وقد وقغ الفريقان هذا الاتفاق امس . 
والخمس عشرة سنة المبينة فى هذا الاتفاق تبدا 
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آخذت الشركة إئن تفكر فی مشكلة وجود 
المسرح الثابت المجهزء ذلك ان الاستقرار فی 
مسرج واحد معد إعدادا جیدا كان سببا من 
اسباب نجاح الاجواق . وخاصة فى هذه الفترة 
التى كانت المسارح المجهزة فيها قليلة . وقد 
اتضحت خطورة هذه المشنكلة فى الموسم الثالى 
للفرقة , بعد أن اضطرت الى إخلاء مسرح دار 
التمثيل العربى الجديد الذى شغلته آفی 
الموسمين السابقین . ولو لم يسعفها الحظ 





والنفوذ والقدرة المالبة > وتساعدها احداث 
الحرب التى حالت دون قدوم الفرق الاجثببة ا 
وجدت لها موطیە قدم فى مسرح برئتائيا او 
مسرح الاويرا ٠‏ 

وقد تابعت الشركة تمثيل الشهور الباقية من 
موسمھا الشتوى على مسارح متعددة فى القاهرة 
وخارجها ء وقدمت اربع سرحیات جديدة ھی + 

اتجار 





التی سبق لها ولغيرها من الاجواق تقديمها 
ونتها «الشيخ جتلوفه او یمام و بالققبام 
والقدر» و «شمس الصباح» و «الافريقية», 
و :ابو الحسن المغظ» و «ظارق بن زياد 
و «القضية المشهورة» و «عواطف البئين». 
و «اليتيمتين» و ,عائدقه . 


وقد استطعنا بفضل الاعلانات الضخمة. 
المفصلة الٹی كانت تنشرها الفرقة فى عهدها 
الجديد ان نعرف اسماء بعض ممثلى المسرحيات 
وادوارهم فيها . فكان توزيع الادوار فى مسرحية 
«الاتجار بالزواج» كما بلي + 218 


عبد الله عكاشة (محمود بك) ٠‏ زكى عكاشة 
(اہنه جميل) » توفيق ظاظا ومحمود رحمى (من 
اصدقاء محمود بك ) .عند اتحمید عكاشة (فؤاد) 
محمد بهجت: (رئيس اللحكمة) ء إحمد فهمى 
خد نان یت (ائغتکری) مود 
وهي (السجان) » فكتوريا موسی. (زوجة محمود 


NT — 






































ید) » لظيفة آمین (الخلامة) ؛ مریم سماط : نهوى 
حسنى , لييبة قایس - ووزعت الادوار فى 
+القضية المشهورة, كما یِلی 

عبد الله عکاشة (جان رینو) » توفيق فلاظا 
(الدوق دوبتر) ‏ کی عكاشة (راؤول) ٠‏ أحمد 
فهمى (شنبوران) ؛ فکتوریا موسى (ماتیلدہ) ٠‏ 
مریم سماظ (الرئيسة) , نهوى حستى (فالانتین): 
لبيية فارس (الدوقة) ١‏ محمد بهجت ؛ عبد 
الحميد عكاشة , محمد يوسف . وورّعت ادوار 
عارك الخنياق: کنا نيلي .ان 0/ 


عبد الله عكاشة (الفيكونت دی لائکرای) ٠‏ 
زکی عكاشة (الضابط روشكيم) , محمد يوسف 
(ليكؤرتو) : فکٹوریا:موسی (ماتيلده) ٠‏ توفیق 
ظاظا (المسجل سيشرين) . تهوى حسنی 
(اوروزیل) ؛ مريم سماط (الحماة) ؛ لبيبة فارس 
(العمة) . ووزعت ادوان :ار 




















اميليا) ؛ مریم سماط (الزوجة الغيورة) ؛ زكى 
عكاشة (الزوج العاشق) ؛ نهوى حسنى (المراة 
لو الاو ي ا 


موسم 1۹4۷ ۱۹۷۸ 


انقضى الموسم السابق فى القاهرة فی اواخر" 
ونيو ۱۹۱۷ ٹم سافرت الفرقة الى الاسکند ريه- 
التقضى جزءآ من موسمها الصيقى > وبعد ذلك 
سافرت الى راس البر ٠‏ 








غادت الفزقة من راس البر فى اوائل سہتمبر 
ل 


. واستهلت موسمها الجديد فى ٠١‏ 
۷ .؛ ومثلت على مسارح عدة فى 
القاهرة وخارجها ,واسهمت فی حفلات الصليب 
الأحمر التى كان بقيمها إسهاما فی مشروع «يومنا 
هذاء ‏ وقدمت فى موسمها هذا أربع مسرحيات 
جديدة هى ؛ «انجومار المتوحش" و +الراهب 





- وید ٠١‏ ابر ۱۹۱۶ 
۔۔ خیائنا التمثيلية :۲۰۸ :۔ 
عفيرة قى الافكار ۱۹ فبرايز 
۲۵ الأفكار والمقظم والأهرام ۱١‏ سبتمير ۸813 
حا الإتزاق 17 مق 4۹۸8 
- الأخبار ٠٢‏ اکتوپر 241 
۔۔ انظر اخبارہ فى مقالنا «المسر الکؤنیدی فی 
۲۰ء مجلة الأبحاث , الستة 75 





۰ءء وانظلر تقد 
دلوا 


ee 
)۱۹۹۹ (خزیران‎ 


ے١۱۳‏ -.. مجسسلة اندو ماسو ۱۹۸۱ 


ہے 


المتنكر او الحضارتين, و «ابن تيم أو الأمير 
الظافر: و «الزنيقة الذهيية» ٠,‏ 

كما قدمت عددا من المسرحيات القديمة .من 
حصیلتھا وحصيلة الفرق الاخرى تذكر متها : 
«معارك الحياة» و ابو الحسن المغفل؛ و /مضرع 
الزباء: و طارق بن زياد و «عيرة الابكار, 
و بعظة الملوك, و :می وفوراس: و ١١‏ 
والقدن و إلقضية الد ھورۃ, و «تليماك, 
وا . 











واستمر موسم القاهرة حتى اواخر مایو ۱۹۱۸ 
ٹم قدمت ست حفلات فى الاسكندرية ٠‏ فى شهر 
يوليه . ولعلها اتعت موسفها الضيفى فى راس 
البر كالعادة > 


موسم ۱۹۱۸ ۱۹۱۹ 


افتتحت الفرقة موسمها الجديد فی ۲۲ اکتوبر 
۸ على سرح الاوبرا ؛ وتنقلت فی هذا 
الموسم بین مسرح ا'اوبرا وسرح يردا 
قدمت فى موسمها هذا مسرحيتين جديدتين هما + 
الأمير ليم و«مضارج الشدوج) 
سرحیاٹھل المستحدنة والقديظةا 
النانية ‏ لاق اسب و ,الرّتيقة الذهبية, 














افتتلح مسرحها الجديد , وكان نص الاعلان كما 
يلي : 

تتشرف شركة ترقية التمتيل العربى بمناسية 
قرب افتتاح التياترو الجديد نحديقة الأزء 
باغلان حضرات المؤلفين والكتاب انها فى حاجة 
اللاك زوايك موضوعة ير متقولة تفي أو 
شرقية موضوعا واشخاصا : 

ام : تاريخية موضوعها واقعة صحیحء 








والشركة تقبل ما بعرض عليها من الروایات 
لقایة ٠١‏ اکتوبر ۱۹۱۹ء بشرط ان تكون مطابقة 
لشروط الشركة 
الاطلاع عليها يمكتب حضرة فؤاد 
ابمركز شركة التعاون المابى التجارب 
الكذيسة الجديدة بالاسماعيلية رقم ۲ . وللشركة 
مطلق الحریة فى قبول أو رفض ائ رواية بدون 
إيضاج اسباب ٠‏ 





موسم ۱۹۱۹ ۱۹۲۰ 


استهلت الفرقة موسمها الأخير قبل عهد 
حديقة الأزبكية على سرح برئتائيا فى ٦‏ سیٹمبر 
۹ فى اول لیالی عيد الفطر ؛ ولم يكن موسما 
متتفلما حافلا لانشقالها باعداد المسرح الجديد . 
ومتلت قى شهز اہریل موسما على مسرح الأوبرا ٠»‏ 















Ê‏ انجوتار امتوحار 
عد ری قدمت فيه سرحیتین جديدثين هما :الشریف 
ار ویوا کر أ م الطريد, و «الشريط الاحمر: ٠‏ واعادت تمثيل 
و لين ااحیاقً وی area A E r.‏ :: اليد 
ا کم وو یا ایا" رو انجومار امتوحش:و,مغاور الجنء و غانية 
۰ آائدلس, و ,معارك الحياقا: و «تليماك/ و:الإمیں 
00 الا لک ان 


وقد تعطل موسمها هذا بسبب احداث ١‏ 
وفى شهر ولیه اشتركت مع جوق الأوبريت 
كوميك الذى کان يديره سليم عطا الله وكميل 
شمببر وقدمت فى الاسكندرية عددا من الحفلات 
المشتركة . 


وفى اغسطس ۱۹۱۹ اعلنت ارام ,09 
انها بحاجة الی مسرحيات جديدة بمئاسدة قرن 





۹ے مذکرات تجيب الریحائی (كتانٍ اٹھلال :داز 
الهلال , القامرة , ۱۹۰۹) 03 
٠٠‏ - امثير ۱۹ يونية ۱۹۱۹ 

۱ _ القطم ۸ اغسطى 1913 

۳ ۔ عل جوق ابی وحجازى فى آوائل :سہتمنر 
۰ء الو الوطن (القافرة) ١‏ سیقتبر ۱۹۱۲ 








۲۸ والأكباز‎ ۱۹۱١ انظر الوطن ۷ بولیه‎ ٣۴ 
٦۹۱۷ والحروسية +© يثاير‎ ١ 5517 یذاپر‎ 
يناير و ۸ غبزاہر ۱۹۱۷ء‎ ٣۴ اللقزوسنة‎ 


ومثلت فى الاسکشریۃ فى شهر سطس اربع 
ليال ھی ليالى عيد الاضحن ٠‏ 
وبهذا انتهى موسبھا الآخیر ؛ فى طور الحیرۃ 





والاخزار ۴۸ ناير ۱۹۱۷ ؛ والقظم ١‏ فيزاير ۱۹۱۷ 


٠‏ - التقلت عدوی التجدید ايشا الى اغلاات 
جورچ ابی :ومئيرة' المهدية وفرق الفوافيل 

- الافرام ۴ ماري 3۹۱۷ 

- اللفرام ٣۴‏ ميو ۸3۷ 

48ت المقطم ۲٢‏ فیرایر ۱۹۱۷ 

6 ۔ اللقظم ۴۴ ابریل ۹۸۷ 

۶ أبريل 15۱۷ 

ے المقطم ۴۵ ابر :۱۹۱۷ 


0 




















































کان فى بی فرح غریب فرح لا 
يتاتى إلا من الضمير المرتاح . 

© انثى احب هذه الحياة حبا لا تكلف 
افيه ء وآرید أن اتحدث عنها بحرية : إنها 
تمنحنی كبريائى لکوئی اثسائا .. 

© انا لا اتخلى عن شیء من ذاتى : ولا 
اتحجب باق قناع يكفينى أن اتم 
بالصبر علم الحیاۃ الصعب الذى یفوق 
كل فئون الحياة ٠‏ 

© امام هذا العالم لا آرید ان آکذب ولا 
يكذب علي . اريد ان احمل ضحوى حتی 
الثمالة ٠‏ وان انظر الى تهايتى بكل 
إسراف غیرتی وسعادتى . إننا بابداعنا 
ميتات واعية تقرب المسافة التى تفضلنا 
عن العالم ٠‏ وندخل بلا فرح فی الانجاز 
الواعى لصور نشوی عن عالم اضعناہ 
الى الايد : 


«البیر کامق, 





© كل ما هنالك اتلم يكن على استعداد 
لان يسمح لافکار الآخرين أو عواطفهم 
بان تنتقل - عن طريق العدوى - الى 
دتياه ٠‏ 


«أندريه حِيدء 


فز عيون الحكمة 


٦" 

















سو 
کک 


© الجرح .. والشعر م 


رب جرح قد ضار ينوع شغفر 
تاتقي عنده النفوس الظؤامىن 
وزفير اسی - إذا قدسته الروج -. 
ضريا من قدس الانفام 
وعذاب قد فاح منهبخور 
خالد فى مجامر الاحلام 
وإذا انت لم نعمنب وتففس 
لتنا فى قرارة الالام 


فقوافيك زرف وبر ق 
6 وا بد 


۸)۷ 


شر شڈ نان فر ایك ١‏ 
برتبط باعظم الاشیاء منذ اللحظة الأؤلى 
فسوف يدفعه القدر مع الزمن الى 
الكشف عن ذاته من خلال تلك الاشياء , 
وهی هدفه الماثل لعينيه دائما “بوسائل 
خاصة لم يعرفها أحد من قبل . 





«رينيه ماريا ريلكه. 


© سجے الأولبن © 
ماذا يرد عليك معز اولكم 
إن ضاع اخره أو ذل واتضعا 
قوموا قيامآ على أمشاط ارجلكم 
ٹم افزعوا ۔ قد ينال الامن من فززعا 
يا قوم : إن لكم من إرث أواكسم 
مجدا قد آشفقت أن يفنى وينقطعا 


القيط بن يعمر الایادی: 
اول شاعر قومى فی الجاهلية 





© الزبد والیحےِ © 


ھ إن الأخداث تبعث فى نفسى السام . 
الاحداٹ هى الزيد :وأنا مشغول بالبحر۔ 
فالبحر هو الذى يصطاد فيه 

والبحر هو الڈیٰ تبحر فوق مياهه 
والبحر هو الذى تغوص فى آعماقه . 


© انزمن الملكقتوب © 


غدا ء وغدا ء وغدا 
ؤكل غد يزحف بهذه الخطا الحقيرة 
یوما إثر يوم ٠‏ 
حتی المقطع الاخير فن الزمن المكتوب . 
وإذا كل آماسینا قد انارت للحمقى 
المساكين ء الطريق الى الموت والتراب . 
الا انطفٹی ايتها الشمعة الوجيزة ! 
نا الجياة إلا ظل یعشی + 
ممٹل مسكين يتبختر ویستشیط ساعة 
على المسرح ١‏ ثم لا يسمعه أحد + 
ترجمة ؛ جبرا ابراهيم جبرا 
© المتودة © 


© ليس فی العالم ما یجعل الائسان 
ضروريا لآخيه الانسان .. إلا المودة . 








رسالة 
جےیۓ كا لدع 


بقام:جان جاك روسو ترجمة: نجيب المسككاوي 














هذه رسالة حب كتبها جان جاك روسو إلى الآنسة 
سير . وكان قد رآها ذات مرة فى زيارة لأحد الأديرة 
بمدينة ليون ء وتعرف بها ء وأثرت فی نفسه أعمق التأثير 
ثم عاد ورآها مرة آخری بعد الاولی بست سنوات ء كما 
يتبين من «الاعترافات» . و السو حدا عنيفا »شانه 
فی كل حب ٠‏ وقد قالت نه مد رام دتو ذات مرة «إنك ارق 
متا سس لا ما أحب رجل قط 


بعش لحا سل ادن ما ہکا او اب 




















أنسلتى ... 

لقد. عغرضت نضى لخطر رؤيتك مرة 
آخری : وقد حقق مراك مخاوفی ء إذ نكا 
كل جراح قلبى . لقد فقدت بقربك البقية 
الباقية من صوابى ٠‏ وإنى لأشعر ‏ فى 
خالتى التى اردیتینی اليّها ‏ بائی لم 
اعد اصلح لشىء إلا لان اعبدك ٠‏ إن 
بلائى ليبلغ من الوبال بحيث لا رجاء لي 
ولا رغبة فى البرءمنه » ومع تعرضى لكل 
ما قد ینجم عنه لابد من أن احبك الى 
الابد . آفهم ٠‏ یا آنستی ء أن ليس لي ای 
آمل فى تجاوب من ناخيتك ٠‏ فاثا شاب 
معدم ٠‏ وليس لي إلا قلب أقذمه لك . 
ومهما كان هذا القلب مفعما باللهب 
والغاطفة والحنان فهو بلا شك ليس 
بالهدية التى تحظى قبولك . ومع ذلك 
اشعر فى ذوب خنوى الذى لا ينضب له 
معين ء وفى طبعى الحى دائمأ والثابت 
دائما ءہموارد للسعادة کان يجب أن یقام 


۱۳٣ .-‏ _.. مجسسلة الدوحصسة ماسو ۱۹۸۱ 


لها وژن - لدتي حبیبة مرهقة الحس - 
كتعويض عما يعوزنى من مال ووسامة ٠‏ 
لکن واعجباہ ! فقد عاملتينى بجفوة لا 
تصدق ء وإذا كان حدث از حیالی 
شيا من المجاراة فقد كنت تقتضين منى 
على إثره ثمنا يبلغ من القداحة بحيث 
يجعلنى أكاد اقسم آنك لم يكن لك مقصد 
إلا ان تسوميئى العذاب ٠‏ 

كل هذا یؤنسٹی ولا يدهشتى ؛ قانى 
اجد فی نقائصى ما يبرر صلابة قلبك 
نحوی : لکن لا تحسبی آئی أتهمك 
بصلابة القلب حقيقة ۔ لا ؛ فان قلبك قد 
خلق للحب مثلماخلق محياك . اما ياسى 
فمرجعه الى انی لم اکن الذى يؤثر فيه . 
إنى اعلم غلم الیقین أنه كان لك صلات » 
ہل غرف اسم ذلك المخلوق السعيد الذى 
عرف انتراعتة عت يحبية :على 
الاستماع اليه . ولكى أعطيك قكرة عن 
طريقتى فى التقكير + فاتى عرقت ذلك 








صدفة ء دون سعى منى ٠‏ ولن يسمح لي 
احترامى لك بان اود معرفة شىء آخر عن 
سلوكك إلا ما تشائين أن تخيرينى به 
بنفسك . وجماع القول إنى إذا كنت قلت 
لك إنك لن تكونى راهية قط ٠‏ فائما 
لمعرفتى أنك لم تخلقى بأية حال لتكونى 
راهبة ۔ ولئن كنت كعاشق ولهان انظر 
بهول وورع الى ذلك القرار المجحف فانى 
كصديق ورجل فاضل لن انصحك بان 
توافقی على نوايا أهلك فى هذا الشان ؛ 
إذ أنك باستعدادك المناقض لذلك تماما 
لن تعملى إلا على آن تعدى تفسك لأسف 
زائد وندم طويل . وإنى لاقول لك ذلك كما 
اعتقد به فی اعماق نفس ودون أن 
اصغی الى مصالحى الخاصة » ولو قد 
فكرت على خلاف ذلك ٠‏ لاعربت لك عن 
فكرى بالمثل ؛ ولكنت وجدت على الأقل 
سعادتی فی سعادقك: لما آری من عجزی 
عن أن آکون سعيدا آنا نقسى . استطیع 








أن آؤکد لك اتك ستجدين منى فى الجملة 
تفس الاستقامة ونفس الرقة ؛ ومهما بلغ 
من حنانی ومن هيامى قانی أؤكد لك انی 
افتخر بانى اکثر من ذلك رجل شريف 
فاضل . 

وااسفاه ! لو شثت أن تعيريتى ادنا 
صاغية ء استطیع أن اقول إنى إذن لكنت 
اجعلك تعرفين السعادة الحقة ۔ وها من 
شخص بستطیع آن يستشعرها خیرا 
متی ؛ بل اعم انەمامن شخص يستطيع 
أن يذيقها خیرا منى : رياه ! لو انی 
استطعت أن ا الى هذا الامتلان 
القاتن ‏ للقيت في«حتفى بلا مراء . وكيف 
اجد فی روحى من الوسائل ما يكفى لصد 
هذا السيل من اللذاذات . 

لکن لو آن الحب أتى بمعجزة ؛ لو انه 
ابقى على حياتى ٠‏ فمهما كان مبلغ 
الاضطرام فى قلبی اجس أنه إذن لكان 
يضاعفه » واه لكى يحول دون أن اقضى 
نحبى فى غمار سعادتی , لكان فى کل 
لحظة بلفحات النیران الجديدة يؤجج 
دمی : وإن هذه الفكرة وحدها لتجعله 

لست بمستطيع أن اقاوم حبائل خیال 
مغو ؛ فان صورتك السابية تتعقبنى پ 
حيثما كنت ؛ ولا أستطيع ان اتخلص/ 
منها حتى بالاستسلام لها ؛ إنها تلاحقنى 
حتی خلال رقادى؛ إنها تهيج قلبى وتثیر 
خواطرئ ٠‏ إنها تضعنى بنيتى + 
والخلاصة. انى اشعر بانك تقتلینی 
برغمك ٠‏ ويائه مهما بلغ من قسوتك 
حيالى » فتصیبی ان اموت بحبى لك ٠‏ 
وسواء كانت قسوة حقيقية ٠‏ او طيبة 
وهمية فان المقدر لخبى هو دائما أن 
یوردنی حتفى . لکن وااسفاہ + إنى 
ہشکوای من عذابى اعد لنفسی عذابا 
جدیدا ؛ فلا استطيع ان افکر فى شان 
حبی دون أن يضظرم قلبى ويحتدم 
خيالى ؛ ومهما قررت أن أطيعك فى بدء 
رسائلى ٠‏ اشعر على الأثر بآنى اندفع 
فاخرج عما تطلبينه منى ٠‏ اتراك من 
القسوة بحيث تعاقبيننى على ذلك ؟ إن 
الله يقتفر الغلطات غير الارادية ء 
قبربك لا تکوئی امعن منه صرامة + 
واقیمی وزنا لشططمیل لا تغلب ولا یرد ٠‏ 
یقودتی برغمی الى ابعد مما آود ؛ اہ 
بكثير حتی إنه لو كان بوسعى أن أنال 
مليكتى المعبودة لحظة واحدة على 
شریطة ان اشئق بعدها يريع ساعة:ء 
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لقبلت هذا العرض بغبطة اكثر مما لو 
عرض علي غرش الكون ؛ 

بعد هذا لم يعد لي ما اقوله لك ؛ لايد 
أن تكونى وحشا همجيا لكى تابى علي 
على الاقل قليلا من الشفقة : 

لا الطمع ولا البطلان يمسان قلبا مٹل 
قلبى + وقد كنت عزمت على | 
عمرى كفيلسوف فى صوفعة كانت 
عرضت لي ؛ لقن اقضیت على هذه 
المشروعات الجميلة جميعا ؛ إذ شعرت 
آنه يستحيل علي ان اعيش بعیدآ عنك ؛ 
ولكى ادبر وسائل اقترابى منك » فائى 
اعول على القیام برخلة ومشروعات 
سوف تحول تعاستى المعهودة دون 
نجاحها بلا شك . 

اما وقد قدر لي أن اجتر الأؤهام . 
قلا مئاص على الاقل من ان استسلم 
الأعذبها : اعنی لتاك الى تنصب عليك : 
ای انستی ء تفضلی فاظهرى شیٹا من 








1 
إمارات العطف والحدب على صب 
مستهام لم يقترك جرما حيالك غير ان 
وجدك خليقة بالحب ؛ عينى لي عنوانا ء 
واسمحی أن أعينلك آخر للرسائل الٹی 
سوف يكون لي شرف كتابتها إلیا 
والردود التی ستتفضلين بتدبيجها إلى ٠‏ 
والخلاصة تربك دعي لي يدافع الشفقة 
بعض شعاع من الامل جتى ولو لتسكين 
الحماقات التى استطيع أن اقدم عليها 

ليس غير .. 


ولا تحكمى علي خلال إقامتى هنا بان 
اراك بهذة الندرة ء فلن يسعنى أن اطیق 
هذا الحكم ؛ امتحیثی على الاقل » فی 
فترات عدم الٹلاقی ؛ سلوة الكتاية إليك 
وتلقی انبائك ؛ وإلازدت من ترددی عليك» 
مخاطرا بمهاجمة كل ما قد ينجم عن ذلك ٠‏ 
إنى أقيم لدى الارملة بتى » بشارع 
جانتى ٠‏ بالسيف الملكى ٠‏ 





۷ 
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اق الحق اتفرج على 
التجاروالمستهلكين على القناة الهضمية 














- .. من ايام قدماء العصريين 
..لما كانوا بيطلعوا القمر يسلم .. !! دارون .. ہاثیت ان أصل القرد .. إنسان .. !! 


RHE 











8 سا ٠‏ تشاهد فيه ايش . 
.. هنا يرقد الابيض والاہود قی أعان....!! س ہے خاجات كثير مايله .. !: 


ARKH V [ 


- ما الدنيا مليانه 


فی الزئزانة 





۱۹۸۱ مجسسسلة الدوخسسة ماسو‎ ١٤. 











أى ثافذة سكنت هذه الليلكه 
وزعت فى الجهات يدق 
.وضلوعى 

شظایا قدي 

'وانزوت فی الخطی المريكه ؛ 


قلت من این الى این تدور الشبكه 
لا رعاياك ناموا وکفوا 
ولا 
مر فى جسدئي 
طائر الحركه 

©6ه 
قلت اتيك ذات ضحى من شقوق الخيام 
داخلا فی التفاصيل او خارجا 
من صليل العظام 
اقلت سیدتی 
ها انا ذا ادور الارض فاتحة ودنا 
ضالعا فى الضلالة والصعلكة 
مشرعاً قامتى مثل صفصافة لا تنام 
عيونى معى 
ناقتی ودمى ورغیف الکلام 
واری ما يمور بعينيك من فرح غائب + 


ارى دعوة اتنب أن اسلكه 
اترين الذي هي لهوا إذن 
ام ترون على جبھتی + 
شارة ااتراکه ! 
ليس تفاحة ما توه فى الضدر ٠‏ لكن قنبی الذئ قادنى, 
لرئين الكسارة ٠‏ قابی الذى كان قيدتئ: باللسيب 
ثم قلددی فى احتفال طويل » 
وشاع انتعی 
ها هو الآن يتفض عله الرذان 
شفقا يدفق الضوء ء دفلى × 
عصافير تغرد اضلاعها وتغئی ٠‏ 
فضاء يد » وعناقید مشتبكه 
يدخل الآن تجرية اللون منفردا ٠‏ 
ساحلا » ومدى موحشا فى الظلال ء 
وقيرة هالكه 
کوکب غامض ها أرى + 





فاین حدود الرضا 
ای ھن تفتج فى ذروة اللؤلؤه ؟1 

کزنفال امرأة 

وسریر من العشب ٠‏ هذا حنايا تراب بعيد » 
وایقونة موشكه 

ان تقول الذی قی دمی من صراخ ٠»‏ 
ولجلجة وعيون 

ان تقول الجئون 

وهی توميء لي مدركه 

أن نهر من الاخضر الائفعالی يلبس وجهى 
یچوس البرارى غزالا + 

وانى لن اترکه 

أى درب سيفضي الى بئية اللون » 

أو كرمة فى الروّى غائمه ! 

آی شمس تكون دليلى الى بيت افى 
ودفقة رعشتها الحالله 

لا ید تسند الآن صدر المغنى 

وقد اوشك الصمت أن يدركة . 


ا٤ا‎ 
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© قولة الاستاذ العقاد .إن القصة 
تعطيك قنطارا من الخشب لتستخرج منه 
درھما من الحلاوة» و «أن ما تعطيه 
القصة او الروانة فى صفحات كثيرة ريما 
يعطيه الشعر فی بيت واحد, ‏ ليست 
هذه القولة مسلمة » وخاصة بالنسبة لما 
كتبه الأستاذ الفاتح ابراهيم أحمد فى 
الورقة الأخيرة من «الدوحة» ‏ عدد 
- إذ تحدث عن سرحية 
«بيجماليون» لبرناردشو : وآلقى نظرات 
إعجاب على مضمونها وموضوعھا الذى 
يقول إن بطلة السرحیة التى اجريت 
عليها التجربة انقلها من حال الجهل 
والابتذال فى النطق والكلام الى جال 
الرقی ۔۔ كانت قبل التعليم فی حکم | E‏ 
قلم:تواجهها متاعغب الحياة د ولكن. بھی 
أن تعلمت واجھت متاعب كثيرة . لما 
اثاره التغليم وما اججه فى نفسها من 
تفاعلات ادت الىتغيير نظراتها وموققها 
من الحياة . ثم قال الخ القاتح ان هذا 
المعنى انعكس فى بيت واحد للمتنبی 
فو: 
ذو العلم يشقى فی النعيم بعقله 
واخو الجهالة فی الشقاوة ينم 
ولكى یصل الي قولة العقاد الثى 
حكاها وصف البيت يانه «ومضة مشرقة 
فى ببت واحد تعبر عما تعجز الرواية أن 
تعبر عنه إلا فى مثات من الصفحا 
والواقع ان المسرحية لم ترد ان تقول 
ذلك فى ومضة وغجزت .. وما كان لها 
ولا لغيرها من القصص ان تفعل ؛ وإنما 
آزادت أن تجسد المعنى المقصود 
بتصویر حياة البطلة وماجرئ لها , ولم 
يكن هذا التجسيد کشا ابل كان 
حلاوة يستمتع بها القاری على. طول 
1 «تعجن؛ المسرحية عن أن 











ممسسلۂ اندو مایسسو ۱۹۸۱ 


قنطارمن الحاذوة 
ودرهم من الحلاوة ابيضًا 


۔۔ ككل فن ۔ ان تبث ما تقول فى تضاعيف 
التصوير ؛ ولو قالتهمياشرة فى ومضة 
كما قال الشاعر لكان ذلك عيبا کبیرا ء إذ 
بعد من المباشرة التى تفسد الفن . وشعر 
الحكم كله یؤئی من هذه الناحية ٠‏ 
ارايت لو تغذيت باقراص محضرة 
تمد جسمك بحاجته من الغذاء وتغنيك 
عن تناول الطعام العادى الشهى فى 
خضم وقضم ومضغ وتذوق وتلمظ ؟ 
الروانة أو القضة او المسرحية فی 
التى تح لان تاج ا الشھی 
ن مقعةالتذوق 





تستغتى. عن, شراء الام والخضر 
والسمن والبصل والٹوم والتوابل .. الخ 
وتستغنى كذلك عن الطاهى أو الطاهية ٠‏ 
أو تریح زوجتك من عناء الطھی ؛ أو توفر 
چھدا تبذله ينفسك ت وما عليك إلا ان 
تاخذ اقراصا تبلعها فى .ومضة» وینتھی 
الاش ؛ 

ولا اريد بعد ان افضل نیئا على شی ٭ 
فاقول بان القضة افضل من الشعر . فلكل 
مذاقه ٠‏ ولكل حلاوته . وليس لافعل 
التفضيل أن يتسلل الى هنا ؛ وما أكثر ما 
يتسلل فيفسد الامور .يبدو لي أن افعل 
التفضیل لازمنا من الصغر يوم كان يقال 
لٹا : أيهما تحب الفطير ام الشوكولاته ؟ 

فالقصة حلوة » والشعر حلو ٠‏ وإذا 
كان البيت الواحد يعطى درهم حلاوة 
قان الرواية تعطى قنطارا من الحلاوة ء 
ولکل حلاوته كما قلت . 

العقاد عملاق فى الأذب. . كما كان 


عسلاها بن الجسم ١‏ واا اطلق عدید 
المسلسل التليفزيوئى الذى عرضته 
الشاشة الصغيرة من قطر . وبرغد ذلك 
ليس كل ما يقوله يؤخذ قضية مسلمة ٠‏ 
بیجمالیون: انت قراتها 
يا سيد فاتح ء وشاهدت الفلم :سیدٹی 
الجميلة, الذى اخذ منها ؛ قل لي كم 
اسکفکعت بها وفيت من وقت فی 
هذا الاستمتاع »هل كتت تعانى خشبا 
آم كنت تتذوق حلاوة ؟ 
وزوايات .وقصصن توقيق الحكيم 
ونجين: محفوظ والطیب :صالح وغيرهم 
من عفالقة القصة عریا وغیر عرب ٠‏ 
اهذا كله خشب يفتقد الحلاوة التی تكون 
فى پیک شعر للعتنبی أي غيرة- ؛ 
أنت سودائی کریم »من البلاد التی 





“ اتجبت الطيب صالح ٠‏ فهل رایت الحياة 


السودائية المصورة المعظاة من قلمه قى 
زين و «مؤسم الهجرة الى 
هل يعظيك حلاوتها المبثوثة 
فى الصفحات الكثيرة العدد بيت واحد 
أو اکٹر لشاعر ای شاعن ؟ 

والعقاد نفسه فی روايته «سارة» الٹی 
صور فيها حالة الشك : شك المحب فى 
حبيبه من حبك الشرك فى الحب ؛ قل 
يعطيك ما اعطاہ بیت أو ختی قصيدة من 
شغره تقسبه + 

حقا ان كثيرا من الروايات والقصص 
غذر فى هذر .. لا تبلغ ان تکؤن خشيا ۰ 
وكذلك الشدعر ٠‏ كم فيه من تفلم لكلام 
فارع 

والحلاوة تكون في القضة وتكون في 
انعو دوالقسی فو اناد بھی کس 
هذا كما یکون فى تلك .من الخشب ما هو 
افورمایکا. آئمن بكثيّر من بعض الشعر 
والقصص . 











عباس خضر 











